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كلمة شكر 


معاون :ةا العنوة يسم لتم المخاهل الكاسن 

ب«قضية المرأة ». ويستهدف إعطاء نماذج لإسهام 
الميواة فى مالم الأه ابروا فكو وو مدعنا عقيف انعد 
البخنا نوا لا و3 عن طودوي هذه الاشكالننة فى ماله 
اليوم. وعرض العدد الرابع والأريعون لدور المرأة 
المغربية ومنزلتها في الفترات القديمة والحديثة. 


من اسدكنسسانى رمق الأقذلاء الباضهةة والجسعنة ‏ لقنا 
محتويات أعداد الملف المذكور. 
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تاملات حول : 
المسرح و٠و»‏ والمرأة 


عبد الله شقرون!*) 


إثباتات : 

يكاد يكون من المؤكد أن المسرح. أدبا وفناء مااكتمل كيانه, 
وأضبح فتين الدعائم شامة الصوع: كابت الأزكان وكيه المقام:: 
وماغدت الجماهير تؤمن بمقولته صادق الأيمان» وتقدر رسالته 
جملة وتفصيلاء وتقيل على مشاهدة عروضه الاقبال الذي يلفه 
الوعي المعمقء ويغلفه التنيه الحصيف... إلا عندما اتسوك الوا 
على قدم المساواة مع الرجلء. تعتلي ركحه الاعتلاء المكين, وتؤدي 
أدواره الأداء الصائبء وتتقمص د شخصياته كأتم ما نكون 
عليه التقمصء وتتغلغلء بكل يقظة وإحساسء في نفسية هذه 
الشخصياتء وتعمل على تجليتها من خلال الحركة والحوار. 


تغط يه يهو اللراة: عاق فى ع العدم أر كان الاقيان عليه عي 


موفور... لا أبداء ولكن مسحة «الواقعية» ومسحة 0 المصداقية», 


ديوان وزير الشؤون الثقافية. 


44ح دراسبات 


كثيرا ما كانتا معا غير ملموستين في نطاقه. غمهما كانت براعة 
الرجل فى أداء دور المرأة على خشبة المسرح. ومهما علت كفاءته في 
والأقعال أمام الناس هو مجرد تزوير في تزوير عليها. وهذا الواقع 
هو الذى ساد الكثير من المجتمعات البيشرية التى عرفت, ميكراء 
قبلهم_-وأثناء القرون الوسطى عند المسيحيين وسواهم. إن تلك 
المجتمعات قد عرفته ظاهرة «رجالية » طاقمها التشخيصيىي: 
اكوا اأشدان وكيول ين الذكون: 


ولنا أن نستبيشر بالزمن الحاضر الذي كتب الله لنا أن نحياه 
وقد أصبيحت الدنيا قسمة سوية بين الرجل والمرأة. وأضحى 
التمثيل مشاعا بين آدم وحواء. فعمت من خلاله توعية من 
المصداقية, مظهرا ومخبرا : على المسرح كما في السينماء وعير 
الأذافة كما فى الكلفريون ونا أن كتيمن» ولق متنا عابرا هونا 
عرفته غير ما بقعة منالبقاعالتي انتشر المسرح فيها قبل 
سوام فا ةا الم عاتن قدو كوي كفك لركجدا ل لادان اا ليبا سملن 
المسرح حتى في أعظم عصور هذا الفن ازدهاراء باتجلترا مكثلاء 
وعلى عهد عبقريي المسرح الذي لم يجد الدهر بمثيل أى شبِيه لما 
خلده. ونعني الشاعر الكبير وليم شكسيير (1616-1564). 


انطلاقا من منتصف القرن التاسع عشر الميلادي» أي منذ نحو قرن 
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والتصنف ترج اشن ةا فين :انان انملك تفيل الأو وبا ان محفلا 
في المغرب بأفضل مما عرفته بلدان مشرقية شقيقة: وما ينيك في 
هد ليون مكلاسن كدي هذا الواكو وها نشه واس حكل كالم 
ومحية جانيا من متاعبه في مطلع عودة السلام إلى المعمور على 
إثر الحرب العالمية الثانية... في أوائل الخمسينات من هذا القرن 


وحتى سنة أو سنتين قيلها... 


خلفيات : 

لكى ينكون كلامنا مرتكزا علي أسناسن ملسوظ وسادمتا قد الحتا 
إلى الكهيه «الشكسبيري». وهو أوج مَذَهَب في هذا المجال» تجدر 
الأخشارة إلن أن السكلين :. الذكون بالذمن كاكو| مككهيسيواتن 
الفيام كاروا و المكنات و تداع على سرع كن ونوا ييا 
بمقام معلوم, ولا ندري بالتدقيق ماذا كان الجمهور يرى فيهمء لكن, 
كيفما كان شأنهم إذ ذاك. فقد أشير إليهم بالبتان. كان هناك: على 
سبيال المثالء ممثل مقتدر -<ومستهتر ماجن فى نفس الوقت ‏ 
يسمى « نيد فيك » امتاز في وقته امتبيازا وميا في أداء أدوار 
الفتخبارج على" تسوج الاسسرئو و كان الكاس يكها طرون فين كل 
حدب وصوب على مشاهدته. علما يأنهم كانوا محيطين كل الإحاطة 
اكه ولد و على انك بو ارفك موسي بعاضير ب المميكلية كن جره 
مقلد. لكن بإتقان. لأدوار الفتاة في أشهر المسرحيات. وقد عاش 
عمر الزهورء من 1587 إلى 1620 م. 


إن السعي -سواء في عهد وليم شكسبير أو بعد وفاته قد ظل 
جادا في المسرح الانجليزي لتوفير النساء الممثلات, وظل البحث 
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قائما عنهن. ولكنء ومع كل الجهود المبذولة, بقي العنصر النسوي 
في ذلك المسرح أعز من بيض الأنوق... حتى قيل إن التاريخ لا 
يستذكر من أسماء ممثلات النصف الثاني من القرن السايع عشر 
الميلادي ‏ بانجلترا ‏ إلا إثنتين: إحداهما كان اسمها « ماري كنيب» 
متوفاة سنة 1677 م أما الثانية فقد فتنت بجمالها أهل عصرهاء 
من القاعدة حتى الذروةء واسمها «نيل كويين » وقد عاشت من 1650 
إلى 1687 ه(١).‏ 


وتلك الظاهرة كانت بخلاف ما كان عليه شأن المسرح الفرنسي 
في نفس الفترة الزمنية على وجه التقريبء إن المسرح القرنسي 
كان أسعد حظا وأو فر زاداء وازدهى بأعلى الكفاءات النسوية 
وأسماها قدرا وشهرة... وإن كان عبقري المسرح القرنسي في كل 
الأجيال ‏ موليير (673-1622ام) قد دون عن بعضهن مستملحات 
ممتعة. مثلما قال عن أحداهن «إنها كانت تحتفظ بوجه مشرق 
ضاحك حتى في تمثيلها أشد المواقف حزنا وألما. ومع ذلك كان 
الجمهور يحبيها حيا جماء وظلت تشخص أدوار الفتاة الآولى حتى 
وهي في سن متقدمة من عمرها»2). في تلك الفترةالزمنية 
بالذات -القرن السابع عشر الميلادي -تميز المسرح الكلاسيكي 
الفرنسي -وكان شعريا ‏ بتألق ممثلات « تراجيديات » على أعلى 
الكهاءة اللفنينة:.اجيعية في أداء أدوار مسرح الشاعر راسين, 
ومسرح الشاعر كورنايء: وغمدون من الشهيرات في سجل المسرحء 
وأسماوّهن معروفة حتى الآن. وقد تخلدت بخلودهن الأدوار 
النسوية «اليطلة» أو الشخصيات النسوية «اليطلة» التي أدينها 
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على الركح بمقدرة تثير نشوة الإعجاب,» ومن بينها شخصيات 
«هرميون ». و« بيريئيسن » و«روكسان». و« أتدروماك », و«دفيدر » 
النسوية : «شيمين ». و«دكاميى »», و« إيميلي ». و«بولين »... فيما 
وفضلاء من جهة أخرىء عن مسرح مولييرء ومنها : أدوار مسرحية 
«المتحذلقات السخيقاث », ومسشرحية «مدرسسية التسساء », وشخصية 
«إيلمير» فى مسرحية «طرتوف» وشخصية « ماريان» في 
مسرحية «البخيل»... وأدوار مسبرحية « التسياء العالمات»... وما 
إلى هذه الشخصيات التمثيلية التي من خلالها -ويصقة ميكرة 
وفى الحالات جميعها رسخت قدم المرأة فى الأداء المسسرحى» 
وبالتالي في المجتمع. 


وى ار انشع التسوا تكوة تفي هذا السو امون خنون للتعدراك 
الككدمة ونه وشعة ونه مقع ككينا اخميتكه» اموه نحطم الحطى عن 
معيبية ها الى الشرع الاليتاكي فى سفن الامضان والنصيون: كينا 
هوالأمر مثلاء بالنسبة للمسرح الألماني الذي ظل حتى اليوم 
يفتخر باسم السيدة « كارولين » التى عاشت سسبنة 1697 إلى سنة 
60 غ.وكاففا فى متحاله اول 'مذجرة لفرعة معدرهية كترى واعك 
معكلة فى وكهيا وليشت التشودة بالذ عي الادياء ين الها 


ومن المعلوم من جهة أخرىء أن العصر الذهبي للمسرح الايطالي 
هوالفترة المتخللة بين أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن 
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السابع عشر للميلاد... وهو عصر له حظوة مميزة في تاريخ المسرح 
الأوروبي - اللاتيني ‏ إلى درجة اعتباره مدرسة ونهجالما آل إليه 
مسبرح الكوميذيا في فوتسا:..:وقذد ازدهى بممكلات مقتدرات 
إتصفن في غالبيتهن بأنهن كن زوجات لأزواج هم أيضا كانوا 
ممثلين إلى جانيهن... 

والملاحظ في المسرح الانجليزي أن القرن الثامن عشر الميلادي قد 
زخر زخورا ملحوظا بنوابغ الممثلات. واعتيارا لطايع المحافظة 
الذي يميز بصفة تقليدية المجتمع الانجليزي فقد شاع القيل والقال 
ميحكة حول النسناء الستفلوت فى الشرع غلئكلة عدوهن سيك 
وهكن حال السعب فيلة كوي اتجالحية والمطقت و الكقد يروو فين 
ممثلة ظهرت أواخر القرن السايع عشر الميلادي اسمها«آن 
براصجيردل». ليس فحسب بالنظر إلى عبقريتها وتدقق 
موهبتهاء ولكن أيضا تقديرا لسيرتها الخلقية الحسنة وسلوكها 
المنقيي و كاتك تند بيك النعا لسن يي الكسجو سيول للب فا حيقا نا 
افونت ادر سيكو العو موة كما يقال الأن كال الحيووز 
لغيابهاء وتاأسف القاصي والداني لانسحابها من ساحة الفن 
التمثيلي (توفيت سنة ١748‏ م), لكن سر عان ما خلفتها ممثلة 
متميزة أخرى اسمها « آنا أولد فيلد » تجلت موهبتها في الملهاة 
والمأساة على حد سواء... ولم يعرف نجاحها توقفا ولا حدا؛. وتميزت 
بقصاحة اللسان وجمال القوامء وبالحزم والسلطان... وفي الفصل 
الذي حعديضية امداننمالمكلون الكوا بتكرل اليدلية الاسام فين 
القرن الثامن عشر الميلادي» رجالا ونساء("). نعثر على بيانات قيمة 
عن الممثلات النوابغ اللواتي خلفن, بوفرة عددهن وسمىوق 
عير حون :نا مره الأعوام الكواتي من اشع في يدا اللحال:..: 
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وذلك ما أفرغ على المسرح الموروث عن الشاعر وليام شكسيير حلة 
جديدة ورونقا أصيلاء وحبيه أكثر فأكثر إلى الشعب الانجليزي 
الذي أمكنه. بفضل تفوق المرأة في الميدان المسرحيء أن يكتشف 
أجمل الروائّع المسرحية الانسائية وأغناها. 


ويروق للفرنسيين كثيرا التحدث عن ماضي نوابغهم من سيدات 
المسرح -وهنء والحق يقال. مرموقات فعلا ولا يملون أبدا من ذكر 
الممثلتين الخالدتين راشيل وساره بيرنارد (القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين للميلاد) لاسيما والنظام الاجتماعي 
والسياسي الذي تولد عن الثورة الفرنسية كان في واقعه نعمة 
على اللشرح وغلى قياف الكوميدي فواكسييق » (بارادة الاجر اطور 
نابليون الأول)؛ وعلى انتشار المسرح الشعبي الذي دعي «مسرح 
الجولفان: 


ولا نقول إن العشرات من الممثلات الفرنسيات المتميزات قد 
تألقن في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر للميلادء أو كان لهن 
جميعا صيت بعيد.ء ولكننا نقولء والواقع يؤيدء إن مالا يقل عن 
عشر ممثلات مقتدرات قد سطع نجمهن إذ ذاك -فضلا عن النكرات 
والثانويات اللواتي لا يخلو زمان ولا مكان من وجودهن إلى جانب 
استقتانين هن الذكون توش قود المطاء الحسوى فى اللستوج 
القرنسي بالخصوص على عهد ملك المسرح دون منازع ولا خلاف : 
الممثلالكبير والفنان المبدع «طالما» الذي عاش في فترة 2,1826-1763 
وكان 15 سخلوة. و اسكنا رعو جسن لضن قبي لور مابلضورن الأزل 
لقد كان شاغل الناسء وغطى وجوده أو كاد على كل من سواه من 
المكلين والممكدت: 
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كان الفنان «طالماه نصير المسرح الكلاسيكي الرفيعء ممثلا 
ومخرجا وذواقة... وبذهابه خمدت جذوة هذا اممسرح.ء وانتظر 
الناس منقذا لأمد محدود... وجاء ذلك المنقذ المنتظرء وظهر فى 
شخص الممثلة الشابة «راشيل». التى لم تعمر طويلا (858-1820ام)... 
وسعروعان بانسب الفسكل المتخسصا تي اراب وواقم الكتاخرية: 
راسين وكورناي. وقد كتب الشاعر الرومانسي المبدع ألفريد دي 
موسي وصفا دقيقا حلل فيه «التقنية» الأصيلة التي اتبعتها هذه 
الفنانة بكل تلقائية, وبهاأدركت. من حيث تدري أو لا تدري؛: 
تجاحها الباهر. (ومرارا وتكرارا عدت إلى ذلك الوصف الدقيق 
أقرأه وأعيد قراءته لأنه فى عمقه «قاعدة» من أمتن القواعد فى 
الكحاتم المسشوحي والإتعاءالمكيلي لشن الالقاء بريه عام ير كيفننا 
كانت اللغة المستعملة). وبفضل عبقرية الممثلة راشيل هذه:ء أمكن إذ 
ذاك. عرض مسر حية «قيدر » أربعا وسبعين مرة تباعا دون توقفء 


وهو أمر كان غير مألوف ففرضه فتها ونيوقها. 


وقك الاك تاف مشاشنة سنانيكة ايشغنين نواه لحكل 
المسرحية الفنانة الأخرى التي هي أرفع منزلة وشهرةء. وسارت 
يذكرها"الؤكيا و دوظلت ثعوايا محخالية شاغلة الولق الماع داكن 
بلادها وخارجها وخضعت لفنها وعبقريتها «الرقاب». واستقيلها 
تكنوك و الأمرادو ووسناء لذن اهمال ا تشاحهين الأنطاك ؟ انها 
سارهة يبرتارد. 


دراسات 11 


نسوية متفوقة فيما بينهاء وذلك في وقت لم تكن للناس فرجة أو 
وميقة اتسرح لاقمو ع لو تكن مدا نشتيك وا فز ولا سكن 
عنهمء وتجلت المرأة في المسرح وتجلى المسرح بفضلها. ومن حسن 
حظ أهل البلدان الأوروبية فى القرون المتآخرة - كما كان الاغريق 
والرومان وقيلهم فئات من أهل آسيا في القرون المتقدمة - أنهم 
استمتعوا بهذا الفن الأديى أو هذا الآدب الفنى... وكان للمرآأة دور 
وأي دور لابران أدواره... فلم تكن البلدان الأوروبية التي أومأنا 
إليهاالمتميزة وحدها... ولم تكن ساره برتارد هي النجمة التي 
أضاءت وحدها سماء المسرح الفرنسى فى وقتها (1923-1844). ولكنها 
من حيث شخصيتها أكسيت المرأة الممثلة صفة لم تكن لصيقة بهاء 
قيقب الفكاقة امسغدنة هن نحي الأوضماع الك كنا نك ما كوة 
متمكميهعنا الك :الى ووكة مكة هديا القول إن "امسر عفن المون 
التاسع عشر وجزء ملحوظ ومحدود من القرن العشرين للميلاد 
ينجمات المسرح المتجليات. سواء بمسرح «الكوميدي قفرانسيز » 
أوبقاعات « مسرح البولقار ». 


المرأة في المسرح العربي 
من المعروف في المسسرح.ء عند نشأته في أي من البلدان 
العربية, أن المرأةا لمسلمة قد أبطأت. نسبياء في خوض غمار 


12 دراسات 


ممارسته وتعاطيه. فكان الذكورء. كما سيق القولء. يقومون 
بأدوارالاناث. جرى هذا في بلدان المشرق (مصرء وسورياء العراق» 
إلخ). كما جرى في بلدان المغرب (تونس.ء الجزائرء والمفرب إلخ). ولما 
بدت الحركة المسرحية الناشئة هنا وهناكء, وأخذت تجذب بعض 
العناصر النسوية إلى حلبتهاء حدث أن الممثلات لم يكن جميعهن 
من المسلمات. لقد كانت المسيحيات وحتى بعض اليهوديات في 
طليعة من بادرن إلى اعتلاء الخشبة مع الرجال. وقيل إن الشاميات 
(من سوريا ولاسيما من لبنان) أقبلن على المسرح إقيالا ملحوظا 
لما أتيحت لهن فرص الظهور على ركحه. 


كتفيذهن اجكماعها و تكلمديا وناءطيي السوع هن الشون: فيل 
شأنها ولوج هذا الميدان. 


قزق تنوك االقاو ير أن اقملاء الجن غة التددهنة العوبية الكو فندةا 
بقيام الحركة التحريرية للمرأة في المشرق أولا وبالذات. وكان 
بعض الرجال الواعين عند منيلج القرن العشرين الميلادي» وحتى 
قبيله قد أخذوا يدعون إلى تعليم المرأة.ءو إكسابها حقوقا جديدة, 
وإفساع الجال الذي كسححفة في المتمع (رفاعة الطهساوي وعلي 
مار ري كوا فا فيح أنيو و محطقى كافل ): .وسومان ها العف 
بهذه الحركة بعض النساء الواعيات (صفية زغلول مثلا). وكان هذا 
النعبان مشحر الأوان سدى كيل >فتناة الأكسادا الكمبنا كن نكن في 
العشرينات. وقبل تجليات هدى شعراوي ومثيلاتها مشرقا ومغربا. 


ومما لاشك فيه أن الحركة النسويةء ولاسيما من حيث إلحاق المرأة 
بصفوف التعليم يما فيه التعليم العالي ‏ كان لها أثر وجيه في 
تطور النهضة الثقافية. والمسرح في مقدمتهاء علما مؤكدا بأن 
الممثلات «الرائدات» في مصر كما في سواها من البلدان العربية لم 
يكن حجميعهن من حاملات المؤهلات والدرجات العلمية. وقد ظل 
المستوى التعليميى المتواضع ملتصقا بزمرة كبيرة منهن أمدا مديداء 
لأن المقياس في أحتيا عن قد ظل لأعوام عديدة. مرتكزا على مايلي : 
- البحث عن المرأة - فتاة كانت أو سيدة - التي يمكن أن تقيل 
- أو تقبل أسرتها - عملها بالمسرح . وكان هذا بمثابة توفير 
اأعطلة الكية رسن الغرت! 
الانتباه فقط إلى إجادتها أى عدم إجادتها القراءة والكتابة... 
وبعض الممثلات العربيات الأوائل كن شبيهات بالأميات كما 
كان الشأن حتى في أوروبا من قبل (وراشيل المشار إليها 
آنفا مثال في هذا الصدد). 


ولعيدوء لون ازا مودان السرع عدو هوا الفا لشن افك هنا من 
تررك تكمها ب كدي وا ودين مل إن نو لوهها لعسيو حوا كن 
ين انحا الاتسياعية النمرية كان مكان عحتديي وقد قل إدهع في 
شفع مكلا لع يكتهية وا برضي عكر ظيور وسكمتهاه تاريفيه 
عدي اللسسوع مل كه ممية قليف # شازون الرشية مر لوف كان 
إذذاك ظرف الحكم العثماني على بلاد الشام (سوريا ولينان 
والسكلين ), واللسيو خمة كلاحن مين اللقتمينة السليقة العووشة هي 
تونق" لفك لسلة وكدلة نف أب لحنين لتقل وقاووة الرشحد». . 
وحدثء من جهة أخرى؛ على إثر تشخيص موقف مسرحي - غرامي - 
جني هل :امير أذ زو فادها كاكا حلي ) أن اعدم تهبن فنشة هوق 


14 دراسات 


المتفرحجين. فسافر واحد منهم إلى العاصمة العثمانيةالآستانة 
(استنيول).؛ وفى أعقاب صلاة الجمعة. والخليقة عيد الحميد هناك» 
صاح الرجل بالملوة صوته : «أدركنا يا أمير المؤمنين, فإن القجور 
قد تفشى في الشامء. فتهتكت الأعراضء وديست الفضيلة: ووئّد 
الشرقء واختلط النساء بالرجال!»4*(2) فكان أن أمر عبد الحميد بمنع 
التمثيل في جميع الأقطار العثمانية. ومعلوم أن هذا الخليفة عاش 
من سنة 1842 إلى 1!918. وكان حكمه قد انتهى في سنة 8 . 


وهكذا فإن اختلاط النساء بالرجالء» حتى في مكان الفرجة. لقي 
اعتراضا شديدا بالنظر إلى تقاليد ذلك الزمن, وهذا مع العلم بأن 
المحاولات المسرحية. الأولى للمسرح بالشام انطلقت في سنة 21847 
كما أن القاهرة احتضنت أول قاعة للمسرح_ بالأزيكية سنة 
8 أول دار للاويرا خلال السنة الموالية أي في سسنة 1869 
وتخصصت هذه الدار في المسرح الغنائي الأجنبي أعواما متوالية. 


أما الحركة المسرحية الرائدة بمصر فهي تلك التي حملها إليها 
الرجل النابغة المسمى يعقوب صنوع (1913-1839)-والذي عرف ياسم 
«أبى نظارة». فقد كون فرقته في سنة 870!/ من فتيان كان بعضهم 
يقومون بأدوار النساء قيل أن يعثر أبو نظارة على فتاتين 
فقيرتين فعلمهما الكتابة والقراءة بنفسه, وكان ظهورهما على 
المسرح «ثورة في الحياة الشرقية قوبلت بالسخط من المتزمتين, 
وبالتشجيع والححابين من المثقفين »(5). والغريب أن المسرحية التي 
مثلها بعنوان : « الضرتان » حول تعدد الزوجات كانت سبيا في 


دراسات 15 


غضب الخديوى اسماعيل عليه" إذ رأى فيها خروجا على ما أياحته 


وظهرء بمصرء رواد للمسرح العربي -أواخر القرن التاسع عشر 
للميلاد كانت لهم محاولات بدائية في المسرح وأغليهم كانوا من 
سوريا ولبنان... ويحتفظ التاريخ بأسماء بعضهم (سليم النقاش,» 
وفوسف الحياظ:وسايمان الفوداحي رانو ليل القساتي.» )مانا 
الضرناكتى كو لاسمما عق حلذه السام لعفي كو أكل :من الليكدكات» 
إلا من رحم ربئا... 


وشيئًا فشيئًا أخذت قواعد المسرح ترتكز على الصلب وتتقوى, 
وقيل إن الفترة التي شغلها في مصر الممثل المغني الرائد الشيخ 
سلامة حجازي. خاصة فيما بين 1905 و912!, كانت زاخرة 
بالمسرحيات القيمة. ولكن الفتيات والسيدات اللواتي تولين 
التمثيل والغناء على المسرح خلالها كن جميعهن ‏ من الواردات 
على مصرء من بلدان عربية أخرىء؛ ومن غير المسلمات, وكن 
موهوبات فعلا وإن لم يتلقين مبادئ الفن مسيقا. وهذه أسماء 
بعضهن قد ندرك من خلالها انتماءاتهن : المز استاتي,» ووردة 
ميلان» ومريم سماطء وماثيل نجارء وابريز استاتيء ونطلي 
مزراحيء وصالحة قاصينء.... ولبيبة مانيللي. 


الرأى العام حينئذ بهذه الظاهرة حفاظا على العرض والشرف. 


16 دراسات 


وقد أوردت جريدة لذلك العهد. هى جريدة « المؤيد» ليوم الأحد 
ف أعقو ور 06لا سين :نا اكه صساسي: تاووغ اللشوه العردي»:: 
ملاحظة بشأن موقع الباب الذي كان مخصصا للسيدات فقالت هذه 
الحريدة عن عبن اللاكق أن #قدكل مقه المقدرات هن النسناء؛ خطرا 1 
سولة سن الشاكاك وروت القتسري كه لاحلت الحويدة أن «الخدام 
الذين يقومون بخدمة النساء هم من الرجال: وهذا لا يليق أبدا »... 
وكل انك ابوك الخا سدع «الكاففلة #الفى كان هلكيا' الحصمع الضيرئ 
مله هده القن و لكوي على اماف 


وقد سجل تاريخ المسرح العربي تقديرا وإشادة نحو الممثلة مريم 
سماط؛ لأنها كانت هي ساره برنارد بالنسبة للمشرق... وقامت 
بأقوى الشخصيات في المسرح العربي الرائد ومنها أدوار قيمة من 
السيوع انكر عيدى المالى مكل فمخصميية :ماري حيودون: 
و#نتسنية بمسياة وسحميية «اللقة ام همليه 0 مكلت مع 
جورج أبيض مسرحية «١‏ أوديب الملك»... ومثلت دور «الساحرة» 
الذي مثلته «ساره برنارد»... وكانت مثقفة ثقافة متينة, وكتبت 
مذكراتها بنفسها ونشرتها لها جريدة «الأهرام» مسلسلة في سئة 
5+ وتشكل هذه المذكرات وحدها تاريخ ريع قرن من الحركة 
المسرحيةالعربية... وتتحدث مريم سماط في بعضها عن « غيرة 
السكوضن نس نيدن تنا كما مسو الى «إقواط الأواتس فين 
تبرجهن ومفالاتهن في سفورهن و زينتهن مما كان يلقي الشك 
والريب في خلد الصالحين من الأدباء. ويوقع اليشر والسرور في 
افككوة ذرزى القزون اللزيفعة من كتانق العزن وفساق النظر!»(6)... 
وقد تبين من مذكراتها هذه سلامة طويتها ورفعة نفسيتها عندما 


دراسات 17 


تتحدث عن إحدى منافستها وهى السيدة ميليا «فقد ظهرت مظهر 
الممثلةالأولى بعد أن علمها الأبجة ان الفضح مناوضة كرا وعين لها 
مدرسا يعلمها على تفقته الخاصة. فأثمر فيها التمثيل, وكانت 
زهرة المسارح العربية:ء أقول ذلك,. وإن كثر بيني وبينها الخلاف 
والتنافس»7). ١‏ 


وتطور المسرح العربي الاول تدريجياء وإنفتحت دار الاوبرا 
المسرح المغربي ‏ قد بدأ احترافيا بالرغم من فجاجة نشأته:, فكان 
الممثلون و الممثلات منقطعين للعمل فيه والتعيش من دخله. 


ثم تجلت فى تلك الفترة المتخللة بين 1914 و2920 أي في زمن 
ولعل المطرية المغنية الشهيرة « مثيرة المهدية » كانت أول مصرية 
والمواويلء وقليل جدا من التمثيل والتشخيص وو لكنها اعتيرت أول 
ممكلة ب أو كد :شيل 


انطلاقا من العشريناتء قد زخرت بالممثلات المقتدرات. إن المرأة 
عيدء. ونجيب الريحاني» ويوسف وهبيء وزكي طليمات... ومن لف 


18 دراسات 


الكهاو بن الولددزاينة والعسمية: «الكتكيفة لقن اكخفا ها اشرق 


وفي كتاب : «ذكريات » للمناضلة الشهيرة في دثيا المسرح وعالم 
الهجمافة السيدة فاطمة اليوسفه. والدة العشيعاف: الأديب إحسان 
عبد القدوس ومنشئًّة مجلة «روز اليوسف» على اشيها(8): نعثر 
على إكناوانف وكلسه ا كينفة عن درى اللولة فى اللسوع العوين: 
رمف هدال شرت وتها له مز اللو ١ ١‏ 


وإلى الآن يذكر الذاكرون مهارة فقاطمةاليوسف, وزينب صدفي» 
وقاطمة رشدي... وأميثئة رزق!! 


على أن موقف المتشددين حتى من بين الحكام والوزراء ظل غير 
رحيم إزاء المسرح والمرأة في المسرح. وظهر هذا الموقكف حتى في 
مطلع الشلاثينات وليس فقط في أواخر القرن التاسع عشر أو 
)كل لتقي الاش من لمعلاو كنا فى ونن. كفي ده 030 + على 
سبيلالمثالء. أنشأت وزارة المعارف المصرية «معهدالتمثيل» 
لتكوين الممثلين والممثلات وتدرييهم وتخريجهم. إلا أن أحد 
الوزراء -واسمه حلمي عيسى -سرعان ما أغلق هذا المعهد معللا 
قراره هذا بأنه «يبيحالاختلاطء. ويبيذر بذور القساد بين 
الجنسين »(9). فظل مغلقا حتى سنة 1944. وهذا الاجراء وحده كان 


نوشا واولالات شد 


دراسات 19 


سس -سسسسسسسامماسمسماام 000000 


لكن المسرح العربي2. في مصر كما في سوريا ولبنان» وفي 
العراق كما فى فلسطين والأردن: وقي العديد من البلدان العربية 
الشقيقة, خليجا ومغرباء قد استقطب النساءء متفرجات وممثلات 
اتسكقطانا كاما فى الأريعيثات والفسفبيتات والسحينات وما 
بعدهاء وهذا الواقع ما زادته السينما والاذاعة والتلفزة إلا تألقا 
وبروزا وتمكينا. 


المرأة في المغرب المسرحي: 

نعم هكذا : في المقرب المسرحي», وليس فقط «قي المسرح 
المغربي». لأن الحركة المسرحية المغربية وكذلك التونسية هي في 
نظرنا امنكداد اسل للجسوح العربي: وا مدان متتاميل فين السبوع 
العربيء وذلك قبل أن تستقل هذه الحركة وتصبح هي ذلك المسرح 


3-7 5 


المغربى الابداعى المتطور الذي نهض في وقت من الأوقات نهضة 
سحيده فلموظلة ,لفك خلال متعر بعرم سلعة إلى ما هيه رافة 
اليقظان العليل أو العليل المستيقظ. والمرأة في المغرب المسرحي 
اليوم هي كائن موجودء وعنصر فعال, وأساس مكين, أخذا في العلم 
أن المظاهر التمثيلية الشعبية التي عرفها المغرب القديم مثل 
فرجة بالساطة ون مشتكفاكيا- كانت موكوفة علن البسطين الرجال. 


وفى أواخر العشرينات وخلال الثلاثينات من القرن العشرين 
الميلادي تعرف المغاربة على المسرح العربي الحديث : 
أولا : وافد! إليهم مع بعض الفنائين المصريين, 

كائيا : ممارسة فعلية من طرف الشبان المقاربة أيناء المدارس 

والواعين في مدن وجيهة مثل: الرباط. وسلاء وفاس, والدار 


0 دراسبات 


البيضاء وما إليها. ويبدو أن سسنة 927! قد سجلت انطلاقة صحيحة 
وجيدة للمسرح العربي بالمغرب وعلى يد الشيان المغارية9'). 


وإذا كان المسرحيون فى محاولاتهم المبكرة القيمة والجادة. قد 
أسندوا إلى الذكوى شمن الأنوانالتسويةبفان المغارية عموما 
كانوا فى المغرب شاهدواء. ويشاهدون, المرأة العربية على المسرح» 
وككموا ما شاد غالى الإأشارة يكفاءكينا فى مسوهوات الفوق 
العرمية الوافة من الشوف و لذ مفب الخاويت الحقانة الك حاط 
الذا رن تسيهل اكات ( الصدردة فابلمة كدي ارح سيل اضر نيا كن 
عذال خا ريع لون ! لأدمن و الكو لخر كه لومتدة الخضرر يا 


وكان المتفرجون المفارية, أوامّل الثلاثينات: قد ملوا من مشاهدة 
«السعادة » التى كانت تصدر بالرياط قال فى مقال يتاريخ السيت 
11 يونيى 932! تعليقا على حفلات مسرحية مع فرقة عزيز عيد 
وفاطمة رشدي إن من مميزات مسرحهما وجود المرأة على المسرح 
«حيث لاا يستطيع أن يقوم يدور الأنوثة من الأدوار إلاالأانوثة 
تفسهابما وهب اللهالفتاة من خصائص الرقة والدماثة والمرح 
والخفة والعذوبية والمقبولية». الا أن هذا الصحافى - المسكين ‏ قد 
خاف على نفسه. دون شكء من ردة المتشددين إذ ذاك. فزاد قفائلاء 
ومتناقضا مع نفسهء مرغما : «نحن لا ندعو إلى تشريك الأنثى في 
تمثبيلنا...». 


- 


الشكلين الفانية ب الذكور :قد عر هوا فى :الكل كمفات وكبليا وقوه 
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بنوع من الإجادة والإتقان في أداء الأدوار النسوية. وقد عرفت 
المرحوم اليشير العلج الصديق العزيز فعرفت أنه من قبل - أي 
من قيل أن أعرفه ‏ متخصصا متقوقا في تقمص الأدوار النسوية... 
وكذلك كان التسولي» وإدريس بن مسعود وآخرون هنا وهناك من 
امدق والحواصئر المفرحية كفس الشان كان فى فاين وسناد وسؤواهما. 
وعدويا اتدمصه :في العركة االسرعية الوطدية بالرياط (نه 44 
انكر 31 لعفيو سن اميد مام ها عا ب متمكاى أداك الآنئاو«التهوية 
عن سين الصو فاده مكل دوكان الحمسوور نا كمون من 
المسرح ‏ يجد متعة وأية متعة في التصفيق الحار لهما!2). 


وإذا كان البشير العلج قبل تعرفه على بوشعيب البيضاوي 
أكمر ككان تفوق: قن تقمنصن أدؤاى الما الشهيية فن الذارالتيضاء 
در إذاكان الجعيق الزاحل الآخن التاق عب االواحد الشاوى :قنتعي 
معاء كل من جهته:ء تعبا شديدا ‏ كما تعب غيرهما في التمكن من 
اناد الأذوار الخسوية الى حيناه حفيهيات» فإن عذوهها في هنذا 
الصددء بوصفقهما فناتين رائدين فى ميدان الاحتراف كان دنا 
مقيو ينان تقو كراش فرفها مارع تق ذلك اللسكيئ :ولع يك كما قاو 
أخرى ]د كان لايد تيفكة معن اهسائرة اشع و لايد من اتتطاز 
تشع كسان الفعليم التستوئ لاقمظافها ني كاكث المهمة صعية .وقد 
واجهها كاتب هذا العرض في مطلع حياته المهنية وواجهته؛, وما كان 
بالامكات تكحدوج اششراعها كدويصي] لامساعدة ودع مبادكة 
تحديا فعليا لظروف الحجر والحماية. وكان التوفيق من الله تعالى 
زغه النفاعة ومواضم الحتكة,..:فكان معد ذللنا الوحت العرم الذئ لا 
رجعة عنه سعيا إلى جعل المرأة المغربية تحترف العمل التمثيلي 


2 دراسات 


فى الوقت الذى كانت فيه الحركة المسرحية المغربية الهاوية قد 
عرفت نوعا من التوقف أو التردد على إثر ظروف الحرب العالمية 


الثانئية. 


لقد كان العزم فى سسنة 49وا على ذلك القرارء.وكان أن أخذ 
المتتحدث في مزاولة مسؤوليات إنشاء قسمالبرامج التمثيلية 
للؤذاعنة الغربية”وسفكيل شرفة الكتمفيل العزيي للازافة والمسيرع 
-وفيما يعد للتلفزيون كذلك ‏ فقر ذلك العزه على أن تسند أدوار 
الثراة دواكما وابد1 إلى المزاة:ولا تشاهل فى ناهذا اليد مهما كانت 
وتكوينهن وتدريبهن في وقت لم تكن في البلاد جهة متخصصة في 
ميدان التمثيل ومعاشرة الرجال مهنيا ولو من وراء المذياع. ولو 


ويمكن سرد شتى الذكريات المغريات التي قد لا يصدقها أحد من 
نو الفكينات: الكلوكاف الى موداى التهنين الأذاعيى مخ كن يسكلج 


«الكايين» يصيح محتجا على تشويه الصوت الوارد إليه عبر 
القتمناقن «اللفرحل»:: وكات الواحهدة تكعمزوة قئ الايتكؤنيق اق 


تشخص مباشرة على الهواء بينما غغير بعيد عنها يوجد «ذق 
محرم» : أيوها أو أخوها... وذلك كان شرطا مقيولا. إلا أن هذه 


دراسات 23 


الحال لم تدم. وشينًا فشيئًا أمكن جعل حد لذلك التخوف إن لم نقل 


والآن» مع تباعد السنينء يبدو أن التدرب على تلوين الصوت» 
والارتخاءء وعدم الانقياضء والتدرب على التقمص وإجادة التنفس, 
نشيدا شيخ العدوب على إهانة"الالقاء 'شى سزاءة التصهوهن 
وتشخيصها.ء وفضلا كذلك عن التدرب على معرفة المزيد من قواعد 
اللغة العربية والتبيصر فيها + أم ركان فى التمقيل الاذاعى تمهيدا 
وأساسا للعمل المسرحي مع فارق مقايسة الصوت بين الوضعين 
والاحاطة بتقنيات التقمص المسرحى... فما أن مضت ثلاث سنوات 
سد كتكيل شري لمشيل العر ني بالرياط حتى غدا العمل 
السوعن على الشكنية تشاطا ساوقا ندى سوواكينا دون عدن يه 
حهات: وإشا'في فاق التسصور الكام عسي العو من هذا 
النهج المتأني أولى ممثلاته المحترفاتء المنقطعات لهذا المجال. 


وهنا تجدر الإشادة:» للذكرى والتديرء بالتعليم وحركته الوطنية 
ودعم الوطنيين والواعين بكل جديد في المجتمع. فنحن لم تنجيء إلى 
فن التمثيل بالعناصر النسوية من الشار عء أو من بين غغير 
الواعيات. قفلقد أتينا بهن من التعليم العمومي ومن التعليم 
الوط الحن على هه سوا فى الوماط كما فى سلؤا شي لدان 
الججياء كسا فى فانن وسو فارييو كاق لكوك فطوية الوك 
تعساءه ىكذا السيدن: 


وعمليات انتقاء الممثلات وحتى المذيعات ‏ لم تكن سهلة من 
حيث المحافظة والإبقاء على من يقع عليهن الاختيار الأولي بعد 


4 دراسنات 


الجهود التي تصرف في البحث عنهن وفي إقناع ذويهن. فقد كان 
يحدث أن الفتاة التي تحظى ميدئيا بعونها يتبينء من خلال 
الممارسة. أنها غمير متوافرة على الموهبة الفنية اللازمة,. وليست 
لها المعدات الجبلية التى لابد منها مثل : الصوت المبلغ, والشعور 
اللسعات رانقيع اندوع لد قار المناسبء والجرأة المسرحية:ء والقوة 
على مواجهة الجمهورء وبالتالي يتبين أنها عبء ثقيل حمله 
ومخا عه فين تاق كان السميل! نئ |الشخيص ندها والعالة هذه 
عملية لا تقل جسامة عن عملية الاهتداء إليها... وكم من «مطيات » 
وقعنا فيها بهذا الخصوصء لاسيما والغيرة بين الفتيات والملامة 
التى قد تصدر عن بعض العائلات كلاهما مصدر عداء ما أحرى 
قاع الخير » بالبعاد عنه وتجنيه لاسيما فى «سوق التسسياء »... 
ولك للا يوجن مين كل ريال يل لصن كلسلنة اللقسيعناء كوا 
«المشوار » على مدى نحو خمس عشرة سنة من تسيير الممثلين 
والممثلات والعمل على رأس فرقة التمثيل العربي للإذاعة والمسرح 
ثم التلفزيون: وهي فترة أمكن العبد لله أن يساهم خلالهاء ما 
بسمكة الساهكة, كل حواهو ون اضفاف مواقي مشروكية 
نسوية وتدريبهاء وتكوين جيل محبوب من سيدات الفن المسرحي 
المغريىء والعمل مع بعضهن والتعرف إلى أخريات... وإذا كان لايد 
كن هوا سحن عن «اللسوع توكو اكراة دمن الاشاىة. تيع امات كن 
الذاكرة «خوائة» ولا تستأمن. فتحهيةالتقدير والإجلال إلى 
السيدات القنانات اللواتى أثرين بعطائهن المسرح المغربي أعواما 
متكخ زلينة وكتيروات مدن مسكمبزوات فى هذ المطاو يكل كم 
وطقوية وإمهنان حش الموع4 ولا احضباء ا خصدرئ ف هذا المقاءدولا 


ترتيب فى ذكر الأسماء. فما منهن إلا النجمات الساطعات : حبيبة 


دراسات تمه 


المذكوري, وأمينة رشيد.ء والثلاث اللواتي اسأثر المذياع بمواهيهن : 
لطيقة الفاسيء وبديعة ريان, ولطيفة القاضيء ثم وفاء الهراوي,. 
وفاطمة بن مزيان» وصقية بلعيد الزياني... وقد كان من حظي 
امتف ااا سرع السعوية ا ديحي بالرياظ' أن كانت قناطمة 
الركتراكن: :ومليعة العتمازري من سين كلسميد اف كتبدا أن الشنافه 
نعيمة المشرقي ظلت على الدوام قريبة قربا حميما من ميدان 
عملى ولاسيما لما أتيح لى فى الستينات والسبعيئات أن أكون 
متمية والافيزن إدارة ادق اللوطلضية عدوت انشع عل عكر هال لفق 
وككنا نه ساناي وله مح سس ست وشية للاوكى الكشامل :مطاف من 
دكن الفا تقد كايت : الشعيبية العذراويء وثريا جبران» وزهور 
المعمري. والباتول السياطيء وخديجة أسد,ء ولطيفة الصصسقلي, 
ورشيدة الحراق: ونزهة الركراكي» ونعيمة إلياس» وعائشة ساجد» 
وسعاد صابرء وزهور فليفلة, وأمينة بركاتء وأمل التمارء ورشيدة 
مشنوعء, وسلوى الجوهريء وماجدة بدر الدين: وماريا صادق... 


وفى ر بيع سلنة 1993| زارتنى فى مكتبى ممثلة مغربية كانت قد 
ضالت على مسار المعرث وجالت قديماء'لكن إنسبهاء نه زمين 
يعيو وقد فاك فين الستاحة # كديحة جما ند تعادك نحن الذاكرة من 
خلال زياركهاء إلى كادكين مبنة كد نعلت فى مدان الحركة السرحية 
يوم أن كانت فرقة المعمورة في أوج نشاطها... وتذكرت حتى فترة 
نكم التفسيكات شيكيا كفتك أكون الأستكان محم الخازى - 
السسفكر دسيكلة موففة لعر نهة الوطهحة بالداز. الميهاء فرت 
المنار. ولعل اسمها إذا لم تخني الذاكرة هو ربيعة بن عبد الله. بل 
وكذكركع أيهدا:الحفين الفكرة كدوييا قرس يسرع مديدة متلااتم 


26 دراسات 


تمدنيها الكقد لاض وينفية و قبا ناومكلنينا عوفون؟ الوه 
إذ ذاك: زهور الادريسيء وكذا فرقة التجديه المسرحي لمدينة 
الوواطاسع تعميهها مياد الدعني تعس القادن بن سليمان 
وك اسيم الإنان ] عسي لامو كه دن هذا امون بالووامة هن 
معاد ف لسر الامحطر ابن حريتنا +لاايفكيةا حها هو سيره 
المحترفء واللواتى أشرنا إليهن قبلا هن اليعض فقط من سيداته. 
وإلا فإن يوان الهوانة فس مرايض ونحن لاستاخل له. 


وختاماء إن المغرب المسرحى معتز أيما اعتزاز بأولئك الممثلات 
١‏ 0 ا فما كك دمر الى امم ملنا 
وبناته لا يعرقوتهن حو المعر فة. 
)0( «المكلون الكبان واجالدقه فرايت فان تيدم يباريس 960! ص 15. 
(2) يعني يي الآنسة ل ا بعشرة 
0 الفمثل كلمن زم + المصدر السايق. 
(4) «تاريخ المسرح العربي» تاليف فؤاد رشيد القاهرة 1960 ص 16. 
(5) المرجع السابق. ص (2. 
(6) جريدة «الأهرام» الخميس أغسطس 915! والمرجع السابق ص 47. 
(7) جريدة «الأهرام» ١2‏ سبتمير 1915 والمرجع السابق ص 52. 
(8) «ذكريات » فاطمة اليوسف ‏ كتاب روز اليوسف .. القاهرة 1953. 
(9) «ازدهار وسقوط المسرح المصري», فاروق عبدالقادر.ء دمشق 113 (منشورات 
وزارة الشؤون الكقافية) ص 54 بالهامش. 
(10) كتاب «فجر المسرح العربي بالمغرب». من تأليف عبد الله شقرون:ء والصادر سنة 
008] بتونسء يِوّرخ للحركة المسرحية بالمغرب من ميلادها ومنبعها حتى ستة 1956, 
(!1) انظر تفصيلا مدققا من من 93 إلى !!! لكتاب ه«المسرح العربي بالمغربه الموماً إليه. 
(12) يرحم الله أخي عبد الحميد حسانيء أحدهماء وأطال عمر أخي ادريس الزياني ثانيهما. 


دراسات 27 


صورة المرأة في الخطاب المسرحي التفريري 


1 مميزات الخطاب المسرحي التقريري : 

يقول ابن منظور عن الأعرابي «القّن: ترديدك الكلام في أذن 
الأبكم(**) حتى يفهمه»(1) وعن شمر يقول: «قَرَرت الكلام في أذنه 
أقثّره قَرًاً وهو أن تضع فاك على أذنه قتجهر بكلامك كما يُفعل 
بالاصم»2). 


نلاحظ في هذا التعريف التركيز على أربعة عناصر يتم بها 
التواصل بين مرسل ومرسل إليه متميزين : 


وإذا ما اعتبرنا أن القرار هو «ماقر فيهالماء».«ومن الأرضى : 
المطمئن المستقر »3) فإن الفعل الذي يتم في عملية التواصل بين 
الترسل والرسل الجن هى تبعل «الحسقرين بالشيء +#جفلة في 
قوانة :ا حديع حقو سنا كن كن ينا اكد علي التكرس معفيين: 
-معتى فزيولوجي يتمثل في التقرير بالكلام عن طريق ذبذيات 
قوية توصله إلى الأذن. 

(ه) أستاذة بكلية الآداب مكناس. 


28 دراسات 


ومعتى أيديولوجي يتمثل في التقرير بالصورة عن طريق 
العنارات الجاهزة والثلويتات المألوقة فى الحصركة وقى الكلام 
توصلها إلى الذهن. ويعبارة أخرى إن عملية التقرير تصيح ذات 
طابع ضاكي :لا تفكمل اليفس :ولا الضنت: كنا أكها لامكل يلوق 
جديدة ولا تصويرا غريبا. لذا يمكن اعتبار أهم مميزات الخطاب 


أمعياي اللعقرك كنا (حدوف الخطق) ولذلك شوى لا محعددر 
منه سؤال ولا تساوّل ولا تعليق. إنه مجرد أذن يقر فيها الكلام الذي 
يصاغ في هيأة نص خطابي حين يبتغي التأثير الأيديلوجي أو نص 
وبين ين فزوخ التاخير النقسى (كالإصهاك أو إخارة الشفقة): 


2) ومادام المتفرج في اعتيار هذا الخطاب أبكماء فإن جميع 
حواسه تعتبر معوقة بالأساس. لذلك تكون فرجة هذا المسرح عبارة 
عن برنامج تمثيلي إذاعي يختزل كل جمالياته في الإلقاء الصوتي 
(الذي قد يتلون هو أيضا بالرتابة والجفاف). وهكذا يظل المخرج 
والممثل حائرين بين شتى التيارات الفنية دون القدرة على هضمها 
والاستفادة منها. 


3) انطلاقه من صورة رسمية يتخذها قرارالهفي عملية 
التقرير من حيث هي عملية تواصلية وحيدة لدى اكتحانه. لذلك 
يصيح الخطاب المسرحي التقريري عيارة عن مرآة تعكس واقعا 
سيط عاتن فك شقان القطى التسنهي سوه لعسيو ف لسر 
للأشياء واللؤكيها و مدل أن يعكس الواقع الدى حشيشة المجتمع فعلا 


ولا يفتاً يفعل في تصوره ويغيره. 


دراسات 29 


فأماالخطاب المسرحي التقريري الوصفي فإنه يكاد يشبه 
لضو اليذاكبة لك ف تمد الحعنيةة و أابقاليا من الرعا كه 
الذين يتميزون بحفاظهم على الألوان في شكلها الخام وعلى الرموز 
المألوفة جدا لدى مجتمع معينء مما يضفي على رسومهم غرابة 
مزمية ويدكل كميق هو الحطات عل تمخولينات ا لينزوي) و كل 
تمثيليات الخلفيء والزرواليء وموهوبء والبصريء وعبد الرؤوف 
وحتي و من اعمال غيد السلم الشراندى الذي اخجرخا لهشحيلية 
الحراز. 

وأما الخطاب المسرحي التقريري الرومانسي فإنه يتميز عن 
الأول بكون المؤلف يحاول التعامل مع التلوينات النفسيةء خاصة:, 
تعاملا فنيا شاعريا يضفي على التمثيلية طابعا رومانسيا لاحتدام 
اننا مو و مداه« الأقلة انا واخوفع لواطت معبارالقرارات 
وهذا ما يلاحظ في معظم تمثيليات عيد الله شقرونء وابراهيم 
الوواكي وككمو من امال أحمة الطيية تملع كل امسال ندل 
الهاشمي الخياري الذي اخترنا له تمثيلية : ربة شاعر. 


11 صورة المرأة في الخطاب التقريري 
تمثيلية «الحراز » لعبد السلام الشرايبي 
1) قصة التمثيلية : 
«الحراز » تمثيلية من تأليف عبد السلام الشرايبي المراكشي 
أصلاء البيضاوي دارا. ألفها في غضون سنة 963! مياشرة بعد أن 


أخذت ضجة تمثيلية «الشرع عطانا ربعة(5) تخمد لتصمت بالمرة. 
ولقد استقى الشرايبى موضوع تمثيليته من قصيدة الحراز للشاعر 
اك على :ورهن اكمت تصويع الكاقب:» أحنحت القضاكة الفي لهت 
فن الطراز »)و تهكي القصيدة قضة عاشق ملق تاصرأة جميلة 
حجبها عنه رجل كهل طمع فيها لنقسه. فحاول العاشق حيلا كثيرة 
للقاء حبييته متئكرا مرة في هيأة ولي صالح. ومرة في هيأة قاض, 
ومرات في هيآت مختلفة. ولكن الحراز كان يكشف عن كل 
تنكراته. ويطرده شر طردة:؛ وفي الأخير تتظاهر الحبيبة يمرض 
شديده فياتيه العاشق في هية فقيه حكيم: وتتطلي الحيلة على 
الحزاو مويك اللقادفى ميج ديف يفم العاشيق لزه الوجبال. 


والقوالكيث العمكياية إكنالاعبيرا تفيل اتفمحتات العن ازحلينا 
عليهاالطيب الصديقى عندما أعدها للعرض. فكانت بذلك قد 
ع ع وين كجارة كججية كقليون رو مكاي عتمي قدو رلسننا 
ندري كم كاي عد غووطبيا الكل الغرب وخارهى ولعن امرك انها 
قدمت في التلفزة المغربية وحصلت على إعجاب نظارتها. وطيعت 
سنة 1981 بدار الستوكي بالرباط. 


وعندما سألنا الشرايبى عن سر اختياره لموضوع قصيدة الحراز 
فى كللة الشصرة بالضبيطه اكات + لعه الفث مسرحية الحزان شكه 
8ه وفى تلك الفترة كان الانسان العربى قد أصبح يطرح حول 
كفس شنا ولاك عديدة لما واجهته عياف كاين وإجتماعية 
مختلفة. في تلك الفترة إذن كتبت الحراز وضمنتها أحدانثًا كثيرة 
تمدو لنا حيلا باسم المسرحية. ولقد بينت كيف ان الرجل حاول 


دراسات 31 


طرقا ووسائل متعددة ومع ذالك لم يفلح حتى تدخلت الم رأةبتعقلها 
وثباتها »(7))» 


الظاهر إذن» أن الشرايبى يربط التمثيلية بالاحداث العربية:, 
ويعطيها أبعادا سياسية. فتصبح عويشة في رأيه «ذلك الشيءالذي 
يحلم كل عربي بالوصول إليه : الحرية » وفي الوقت نفسه ترمز 
إلى«الأمة العربية المحاصرة التى لايمكن أن يفك الحصار عنها الا إذا 
هي قامت بتدبير شؤونها بنفسها وبالرجوع إلى العقل والأصالة 
العربية».ولما تعجينا من تجمع كل هذه الرموز ‏ على احتلاف 
مادتها وتركيبها فى شخصية « عويشة « أجاب الشرايبى :«هذا 
شرق للمرأة فى نظرى أن تجتمع فيها كل هذه «الاوصاف » على 
عكس الرجل. إن المرأة في حد ذاتها سر رباني لها قوة لايشعر بها 
إلان جلو تكن الكراة كعيلها فعمظ كن كيم ذاتها تحفسها :01 


إن التمثيلية إذن - حسب قول صاحيها - تستجيب لظروف 
تاريخية سياسية معينة . وتجدر الإشارة هنا إلى أن الكاتب لم 
يربط خلال حواره معنا بين التمثيلية وظروف المرأة المفربية ولا 
حتى العربية . ريما لأنه يعلم جيدا أن مسألة الحجبة و«التحراز» 
قد تجووزت بعقود كشيرة (على الآقل في المدن الكبرىء: وبعض المدن 
الصغرى أو القرى المجاورة لها وأن القصيدة الملحونية في حالها 
الراهن لم تعد تعبيرا عن الواقع بقدر ما أصبحت نوعا من التراث 
الفني المغربي القديم. فكيف قدم الشرايبي صورة المرأة في هذه 
التمكيلية؟ 


32 دراسات 


2) ملخص التمثيلية : 

تحكي التمثيلية قصة عويشة ومحمود اللذين تحابا منذ الصغر, 
ويوم مات أب عويشة: فوجىء عمها عثمان بوصية أخيه التي 
يشترط فيها أن لاا يتم توزيعالارث إلا بعد زواج عويشة. 
لذلك, حاول عثمان التخلص من عويشة بتزويجها من الحراز مقابل 
أن يتنازل هذا عن الارث . وتنتقل من بيت أبيها مع خادمتها 
فاطمة إلى بيت الحراز الكهل الذي يجهل الوصية . لكن محموداً 
وأصدقاءه . وعلى رأسهم عيد الله. يصممون على انتزاع عويشة 
من بين يدي الحراز الذي كان يقف بالمرصاد لكل حيلة . ورغم 
مساعدة قاطمة لعاشقها عبد الله قى مهمه :باوث كل العاولات 
كالشسن: ذلك جو عجو النه عدر ل العواة عن عمو فاقه جنا فيه 
عثمان حتى يصبح أسهل للاقتناص .لكن ذلك لم يزد الحراز إلا 
كعلقنا خجونيكية إلى عق التسهيل بالزواع متنا عضدها اسشحتدت 
مصيبة محمود. ورغم انضمام عثمان إلى صفهىءلم يزد إلا يأساء 
فصار لا يدري كيف ينقذ حبييته .غيرأن عويشة استطاعت في 
تلك الأآثناء الشاد الحيلة الناجحة :هى أن تهرب فاطمة لتشغل 
الجولاز بالجحك عكوا وهنا أن حفييه الصران: كف نات يعنيد ]لله 
بتتدكراافى ريه يار الشارشي والذهات <خوضت لحف عنها: 
فيخلو الجو. ويختطف محمود حبيبته. وحين عاد الحراز مرة أخرى 
اكتشف اللعبة, ثم ظل يناجي نفسه حول الغدر والثقة. 


3) البنيات المكونة لشخصية المرأة في التمثيلية : 
أ البئنيةالخارجية: لقد اختار الشرايبى للتمثيلية جوا غنائيا 


دراسات 33 


عويشة : فتاة يتيمة الأبوين,. رهينة وصاية عم طماع. وييدو من 
تصرف هذا معها أنها ماتزال صغيرة السن (مراهقة ). وهي تتمتع 
بجمال يجعلها « زينة البدور » ويجعل الحراز يناديها : «طلي علي 
يا عويشة بسود شفارك وسكريني بدون مدامء ما فاز حد بزينك يا 
كيه الكراء ولا مكل كوه كي تنا هه إكها تجيقال «الؤيق 
العربي»: شهية مثل «البطيخ اليلدي ». ولذيذة ك«اللحمة بين 
السكان © (0)ذات كلذل وهشححة مكل اللسية سدور اكد انعفن 
وبكلمة:. إنها «راحة القلب» بالنسبة إلى محمود .و«راحةالعقل» 
والكسيية إلى الكواز. 

قاطمة : خادمة عويشة .يقدم لها الكاتب صور تين مختلفتين :فهي 
في نظر عاشقها عبد الله «الريم فاطمة» و«الغزال الشارد», بحيث 
«مللي نظرت جمالها طار عقلي وتفير حالي».وهي أيضاً ترى 
نيديا «زوينة» و«صغيورة 5 فسليلة ».لكنها 8 جانئنب آخر 
قليلة الحياء «وهى عندها بعدهالوجه علاش تحشم 2 أنها 
كخيرة السنن.,ن الشييطلةة شو نك الحقية وال اليه عو كيين 
الوه م نوو وري : جناسدينا انه رز طني سعد كير عه لجان كلو اكد 
متو سارع جنيع الى ارخة يكيف طعاك هسه الللام راهع حي 
يتخوف منها :«يحركم ما ليه قياس . حارت فيه الناسء. شحال 
عدو مر ناس وى تدان هدا امتفتو قمع 44 فنا لكان هذا بجا يكن لله 
الداهية اللأكر قاد همي أن كعكين فاطلفة كان لوحردى القاد واه 
السيدي الى ناقي عست رمت كا قاطلكة» ‏ لهدا فحوي تيده 
لكا كفن :موقنو سدس كيان لاس هوية رف] دخا ل الله موده 
والسر عليهاء شعرها ما غطى حتى ودنيها ». 


34 دراسات 


ب البنية الفعلية: لم يزد الكاتب فى هذه التمثيلية عن أنه أفرغ 
قصة بسيطة الحدث فى قالب بسيط اليقدكة: تذلك جاوية الشركات 
الدرامية في التمثيلية قليلة الأيعاد وسطحية إلى حد الافتعال, 
بحيث يمكن حصر كل أفعال الشخصيات (ذكورية ونسوية) في 
خانتين : خانة الحب وما يتعلق به من شكوىء وحنين ومغازلة: ولقد 
خصبطنئ :لها الكاكب ندايات القصوال الخمسة:ونياية الفضيل الشامسن 
(خاص بالحراز)» وخانة الحيل وما يدخل فيها من تخطيطء وتدبير, 


وتنقفيذ من أجل تحقيق غاية واحدة : سعادة محمود بعويشة. 


وعند النظر فى هذه التمثيلية نجد المرأة قد ساهمت بقدر كبير 
في الخانتين مها إلى جانب الشخصيات الأخرى. وحتى يبرز ذلك 
أو كدق ع به خط تلزن لشاف الح وقاوكة ب لخاده الحيل: لحو 
حظ:الشخصيات. هن كل عادة فى :هذا الحدول: 


نكي كمال الوحسة الشكلية لموحفنة ونا طييية :انلها حن هذا 
السوون ا خب على بين يمدو ارهز د اجا الو تيسن متا من 
وليدة التمييز الطبيقى الذى يميز عويشة عن خادمتها قاطمة. 


ولهذاء يمكن تقسيم إرسالهما إلى أقفعال « طبيعية» تعول إلى طبيعة 
المرأة بصفتها أنثىء وأفعال مكتسبة من الوضع المجتمعي الذي 
«منطقية»., وأخرى مبالغ فيها حسب نوع المتلقية ومصدر الفعل. 


* مادة الارسال : 

الافسان «الظطييعنة # وكتسصير فى اففل العسا يل ذللنا لأن من 
طبيعةالمرأة حسب تفكير الشرايبي «عدم المواجهة بالقوة 
والعدق:(0 قلع شرفت #جتسفة سن سل و1101 ذلك فين دلا 
كضسين إلا"الكرزى كالاففن: والكلون كالصرياء؟«وسواع كانث بر اهف 
أو متسسكة شمة 1م كادمة: متمحوفة إن له ماقي كتهم زاكما:فن 
حملها غلى عكس الزجل: الى لااثمرت كيه سود ضرناحه: تخا 
جياه مكشركة سيقي ولكور انها كيه رزعنه التسيل على 
الشخصيات. بحيث لم تقم عويشة إلا بحيلتين : عندما تظاهرت 
بصد عمها وتعلقها بالحرازء وعندما تمارضت بدعوى أن عمها وتر 
اعتشاميا ا سكزاهه علمينا المووته :هس دان العراؤى اماتقاطية قفد 
قامت بخمس حيل : 
| - حين كانت تحدث عبد الله المتنكر في زي عثمان لتشكيك 
الحراز في صداقته. 
2 - وحين توصلت برسالة محمود. 
3 - شم وهي ترد الجواب أمام مرآى ومسمع من الخادمين اللذين كانا 
مس وكيا 
4 - وحين أقنعت زحروق ومحروق برغية الحراز في عدم 
تزويجهما حتى يظلا في خدمته. 
5- وأخيرا حين اقترحت عليهما الهروب مبتدئًّة يتفسها. 


6 دراسات 


وهكذا قامت المرأتان بسبع حيل فقط كانت أكثر فعاالية من حيل 
المججموعة الذكورية:. لأنها كانت في حاجة إلى الإتقان» والروية» 
والتنسيقء إذ يبدو أن المجموعة لم تكن تنسق فيها بينها مثل ما 
حدث لما سقطت عويشة «صريعة» نوبة عصبية مفتعلة؛ وكان 
الحراز في أمس الحاجة لمن «يصرع جنها » فأتى العربي والتهامي 
في هيأة فقيهين قادرين على الصرع قبل أن يرسل الحراز في 
طلب أي فقيه حتى إنه تعجب من سرعة الاستجابة : العجب ! 
اشكون علم هادو يللى عويشة طايحة بلرياح؟». وقد كادت الحيلة 
أن اافظتي علية ولا السحان منمديوه واف عياض ة فى قارقه 
ا 1 ١‏ 


إن فشل حيل محمود (وهي أربع) وحيل التهامي والعربي (وهي 
أربع كذلك) وحيل عبد الله ليس طعنا في ذكاء الرجل ولا في 
فحولته., بقدر ماهو تأكيد لقدرة المرأة على القهات حيث يفشل 
الرجلء أي النجاح في ميدان الخبثء والتمويه. والتمثيل, وهو 
ميدان لا يقلح فيه من تعود الصدقء والاعتماد على النفس. وبعبارة 
أخرى أنه ميدان «خاص» بالمرأة التى « جبلت على الكذبء والتلون, 
والتعائف ٠:‏ كديا أنقن: ١‏ 


+الأفعال المكتسية : وتنقسم إلى أفعال سادة وأفعال خدم. 

-فأفعال السادة تنحصر فى التخطيط وتوزيع الأوامر, وقد 
ما رسكا عريقزة ترلى فاظفة و الحوان ءاقبا رسيا #انرية علق 
الخادمين زحروق ومحروق. وهكذا تبدو عويشةهي المخطط 
الوكسي لمتجرعاف الااخميييات الاكرص سيك كاد بخاحدوة رغم 
اختفائها. 


دراسات 37 


افعال الخدم التى اختصت بها فاطمة لوحدها : وتتجلى في تقهم 
سيدتها وهنو اننا تهنا :وها نلف الا عدن كه وخاملة هم الدثيا؟... 
من نهار جابنا عمي عثمان لهذا المكان وأنت عقلك مخطوق... 
فرجي على قلبك. ولوحي عنك لهموم, ولحمل اللي تقال عليك... 
مشنووية لراش 011 )كينا نشو كتديمنيا السونيا | مستحضينر اعنها 
الأيمن ومسباعوها الوحيد. يل اصبحت « هي ساروت القفل باش 
مجد ود كاه فروية 2( لمحم فيه وان عو له دحي دوا وهنا نيا 
تعلل كدئّنة شاطية كن 7 الحوت: افيا خسيية حياجا الخاوية اللو لحيوجة في 
(الدجتال :زوفن #والن الله لاصو كمون كل فوط الشوظ بين 
افعانفها: تحركها حسي :رغياهها القى امي افللة وعبات اللسياد ردان 
ابدوا معارضة أو تصليا فى البداية. غير أن هذا الوضع لم يكن 
كافيا فى كفيعن خاطسشة بالاطمتنان» لذلك: كافك يتوكية فى كل 
لحظة للدفاع عن نفسها بكل ما أوتيت من ذكاء وسلاطة لسان. 


انها في موقف ضعف (خادمة) رغم ما تبديه من قوة (تدبير). 
والذي يكون فى موقف ضعف يكون عادة شديد الحساسية. متاهبا 
قود على ماس ساهو جه ين حدقي وظهرون: لذ تلم شم قاطي 
تتوانى عن ترديد جمل مثل : «يشوين فيك» أو «فاطمة غهير 
شايطة ليكم» أو «ايى زوينة!» أو «اشنا هو؟ هذا هى الحجزاء 
ديالي؟ » وقد تعلن عن غضيها مهددة باضرابها عن التعامل الطيب 
(فصل !11). 

* مادة التلقي : 

+ المعاملات المنطقية : لقد بينت التمثيلية بوضوح بأن المرأة, 

عموماء تكون في حاجة دائمة إلى من يتغزل بها. ولذلك. كانت 


8 دراسات 


معظم الشخصيات الذكورية لا تكل من التغزل بعويشة وبفاطمة 
سواء كان الفرض الخلفي وصالا أو مجرد «تلطف» ومجاملة 
تقتضيها الأعراف البرجوازية في المفرب. والغريبء. أن جميع من 
تغزلوا بالمرأتين (محمود., الحرازء عبد الله. زحروق. محروق) 
كوا عا ممم كاضن تمتكقه كماايلن:: 


تلاحظ إذن أن ريشة المتغزل تقف عند صدر المرأة.ووجههاء 
وشعرها3!) ليؤلف ياقى جسدها من حيوانات140) ونباتات 
وأشياء طادية تنظ لفك بحفي كينها مو كاده كية" اماسية يعله) 
أو يتخيلهاء ليجعل الصورة في إطار هلامي من مقاييس جمالية 
منوويحة مااكيلة عن هنا ورك مني تحال الركضال سه امد اه شن 
التمكبلية ب« قتطفب» لأنها فى اغكبازهم + تحفة». طويئة لاني هلذك: 
وقابلة للعبادة كالآلهة التي تصنع من الحلوى فتعيد نهارا وتؤكل 
ليلا. 
ومن المعاملات المنطقية أيضا الحذر وعدم الثقة في المرأة لأنها 
بلقي كنة ولط مهيا درو سكويلة الها كخيية لتحيل له كحت 


دراسات 39 


التعامل معها بحذر شديد. ولقد عبرت الشخصيات الذكورية عن 
هذا الحذر من المرأة عموما غير ما مرة. نذكر منها مثلا قول الحراز 

الحراز : هاك على حروب النسا... عاملة راسها ما سمعت والو 
وهي كانت مدلية ودنيها حتى لكعابيها » (فصل 1). 


وقول عبد الله في فاطمة : 

عبد الله : وطرني ما ساهلة أفاطمة... ضبعتي جوج ترجال كل 
واحد منهم يصار ع سبع. بحركم ماليه قياسء حارت فيه الرياس, 
شحال غرق من ناس... ياك ما يغرق بي؟ (قصل 10). 


+ آم المعاملات المجالخ قيهاء فإكينا احتلفت ياكخلاف وضع المزأة 
المفعول. فالسيدة مثلا تعرضت لمعاملتين مشينتين تماما. الأولى 
حين؟ التحميله) مها :كاده الكمقا يك ةعتم الحواة هقايل كل هنا جناء 
في الوصية : « عثمان : ما كنطلبكشاي 1 الحراز... كنشرط عليكء ما 
وجاك يموي حكن كياول تي سل كلها فلوسي (شسق 011 
وهذه جعاملة نبالت كني لأنيا كرو التعموي عق ظمع لاا مهدو 
وجشع شديد لا يفرق بين حبييين فقطهء بل ويفرق بين سيدة 


ووضعيتها كما يعاملها معاملة الجواري. 


والثانية:. تتجلي في صراع الحراز ومحمود على تملكها 
والاستحواذ عليها. واللهفة. والغيرة.وكل ما يفرزهالنسق البدوي 
من عواطف مريضة. والثانيء: يحاول خطفها كالصقر (على طريقة 
الفرسان في القرون الغابرة) غمير ياس في فشل محاولاته. أما 


0 دراسات 


الخادمة, فإنها تعامل بسخرية وتهكم رغم قوة دفاعها وأهمية 
دورها. بل انها تتلقى كل التهكم الذي كان من المفروض أن تشاركها 
فيه سيدتها بصفتهاامرأة. لكنها خادمة. وهذا يكفي لان تقي 
جد كينا كل الحسر نوصي :هذا الشيكم بالخمتوحن عتتي الحاتت 
الجسدي لأنه ‏ حسب الكاتب هو أضعف نقطة تمس فيها المرأة. مع 
ا ا ا ا 
الجسد تفسه. إلى جانب هذاء تتلقى الخادمة أوامر كل من هو أعلى 
منها مرتبة كالحراز. وعويشة:, وعبد الله صديق محمودء بل وحتى 
من زخروق ومحروق عندما يتكلمان باسم المجتمع الذي يمنع على 
المرأة الخروج من البيت. أما حينما يتكلمان بصوتهماء (رصوت 
الخادم الذكر) فاتهما يكونان أضعف منها وأكثر قابلية لأوامرها. إن 
الشرايبي في عرضه لهذا التمزق الذي يعيشه الخادم في مسر حيته 
لا يخرج عما هو شائع فى المسرح المغربيء ولعل هذا يستحق وقفة 
تأمل جدية؛ وافستؤوالينة قد بتاعت على فيويشية العقل المفربي كن 
خلال ابداع أصحابه؛ ومن خلال معاملاتهم اليومية. 


دا اليه الخفسية +هاذا أيامكاق شحشضية تمظية توصوضة فى اظاق 
تقليدي بسيط أن تعاتني, خصوصا إذا حافت صقل فحاة مراففة 
معؤؤلة عق الحياةة أن موئقة لاحفامي من القايضة الف مارنيها 
عنها احلنيا كدر :ما تحانتى م فاق حييها الذي القع سدة اتير 
فهي تزداد سقما وتحولا ليس من الفضب لكرامتها كانسانة تختزل 
في عملة تجارية؛ ولكن من الحزن والأسى لفراقها عن محبويها 
الذي يفشل في اختطافها. 


دراسات 41 


أما فاطمة, فأئها لا تعانى بالمرة.انها لا تعانى من الحب الا يما 
سح نبا وطن الحاد كا بووالا :داح تسن ا لكر اها ران ستكيها عيد 
الله (الذي يقوم هنا بدور الخادم المولييري) قريبا منها يتلون 
واياها في تدبير الحيلء ولا تعاني من «أي ظلم» لأنها في النهاية 
تستطيع الدفاع عن نفسها وأخذ حقها بالكامل. ١‏ 


وخلاصة القولء ان الشرايبي قد أمدنا بصورتين متكاملتين 
للمرأة : المراهقة الجميلة التي تستحق الحب لجمالهاء ولأصلها 
الكريم, وثرائها الكبير. والمرأة الشابة المليحة التي تستحق الحب, 
والمداعبة. بل والاعجاب أحيانا لذكائها وقوتها وشطارتها. غير أن 
المرأتين معالا تخرجان من صنف الأنثى الخيبيثة. ذات ألف وجه 
ولون, والتي لا تفي بوعد إلا للذي تريده هي. وهذا حسب ما 
يستشف من التمثيلية يبدو عيبا لأن الذي يجب أن يريد ويحقق 
إرادته هو الرجل لا المرأة. 


111 - صورة المرأة في الخطاب الرومانسي. 

تمثيلية «رية شاعر »15(2) لعلال الهاشمى الخيارى : 

1( قصة التمكيلية : 

إنه من المرجح جدا أن هذه التمثيلية التي ألفت سنة ١952‏ سابقة 
لتمثيلية « حسئاء الأندلس» التى ألفها ابراهيمالوزاتىيء لذن هذا 
كان قد بدأ بالاقتياسء ولم يتعاط التأليف الا بعد التحاقه بالاذاعة 
(1959) مخرجا ومنتجا. ودليلنا في ذلك إشارات الاخراج التي تدل 
على أن التمتيلية وضعت أساسا للتمثيل الاذاعيء إذ نجد الموسيقى 


2 دراسات 


وقد يلاحظ المطلع في التمثيليتين وجود اختلاف بينهما سواء 
في عددل ال يماك (14! عند الوزاني و9! عند الخياري): أو في 
نوعها (فعائشة المغربية تختلف تماما في تكوينها ونوعها وأهدافها 
عن خاكلة الدمتشفية). أوافى نهايةالكياية: يحيق دقف شكيلية 
الخياري عند نبا وفاة العميد,ء وتعويض ابنه له خلال هروب ابن 
زيدون من السجن:ء بينما تتجاوز تمثيلية الوزاني ذلك إلى لقاء 
جديد بين ابن زيدون وولادة التي تفضل أن تتخلى عن حبها من 
أجل إنقاذ قرطية مادام «القلي الواهد لا يستطيع تحمل حبين : 
ولادة وقرطبية»7!) غمير أن هذه الاختلافات وأخرى ناتجة عنها لم 
تغير من جوهر الرسالة. 


نا شايها التسعورو اهيا رمع سعي الحعنان ؟ تلوظدون هياة ابن 
زيدون كمادة لتمثيليته أجاب : «لا تنسى أن سنة 1952 كانت 
سنايقة تمنكن ف ارد كالول وأنقا كسعاوية كن مجان قي من 
الضغط الاستعماري. وفى كلك التمكرة فاحف قووة الشنات تميلة 
شيل أككر إلى 'الطا ني بالخلونالشريفة مض اكل جكلي م لعفم 
المغربي وقد طال به الانتظار. فكان لابد من إيجاد قالب عربي 
بعد لوقي مححكيها 1351| للح كلم دخ كحو ار جل تمعة اين ذم ون 
بوع كاحت الأخدنين كمعافى ين الكلؤول التسباسشية وكان القارية 
يمهدون لقدوم امن كافون ,لذ للك بالخسهل شحوم شن سين ف 
وعبد الله المغربيين لتمثشيلالوفد المفغربي الذي مهد للحكم 


الوا وطن قن ١:‏ الأكو لس ا كسب تنا كه ةفو اليه الااوهو لها عى 
الخارايت جالممكوة الذى وعيك تفدوالاية متخاو الجا دك ياكس ا 
سارة أم الشاعر ابن زيدون. فأنا اخترت قصة ابن زيدون من 
الماضى لأسقطها على الحاضر لعل القارئ والمشاهد يتعظ بها 
وسكا ءال شيدة و لخدن 5 لد افيد لخر م سوسا له يسبيب 
الاستعمار. هذا واني اخترت قصة ابن زيدون أيضا لأنه شاعر. 
ولقد كتبت المسرحية شعرا ‏ وهي أول مسرحية شعرية في 
المغفرب- حتى لا يتنافر شعر ابن زيدون مع باقي الحوارء وحتى 
يظل الجو شاعريا جميلا ومؤثرا »(15). 


لكن هذا الكلام يبدو مردودا عليه في معظمه إذا أخذنا بعين 
الاععيان سا تضاء ف ريتالة حشين الطويدق كول والشعن الوه 
فى المغرب حدوده و وساف :(09) سيك فال : «ان علال الشياري عددينا 
بحم حفدية ابن زمدوق مد الميو ره ]كنا تفتيو كديفي ريك 
تاريخية لا تحمل خلفيات معينة إلا في نطاق خافت محدود الومض 
والإايحاء. فهو ذكر الشعبء» والإسلام: والإتحاد, والعروبة في كثير 
من الأبياتء ولكن ذلك لم يكن فيه تذفق فني محبوك التواصل 
والاقصضاه :)ان هين العزافطة يشفلف من ننالشاغر الى الذى لا 
دقل لكل اداه لمات الات كاهنة فى إطان وده الوص سس 
عنادي حدر خير لظن ومتع امس مارك تموقق قحيال مجر 
يعتوره النقص في الأداء الدرامي»20). ه 

ومهما يكنء فان التمثيلية لقيت تجاويا هاما من قبل الجمهور 
سواء كعرض أو كنص ظل مخطوطا حتى سنة ١1985‏ ثم نشره صاحيه 


4 دراسات 


لكين الكبكوية 
يشعر ابن زيدون بالضيق في بيته المتواضع رغم مواساة أمه 
حار ان ولك سان قا داه تتعوومة سن لاع فاط رامق 
عبدوسء وابن المكريء وابن الحناطء وأبو بكر القاضي). ويينما هم 
يتحدثون في الشعرء والحبء» والسياسة؛ وجمال كل من مارى 
عشيفة امن بر ةوزن 9 نحي العمدن مكل عاحشة ا لحبهن امن 
زيدون بتعيين الأمير له وزيرا. وحينما تأتي مارى وتبدي حيها 
لابن زيدون تهينها الجماعة. فتغضبء, وتخرج رغم دفاع اين زيدون 
كياسنا مفعل عاكسة كقهنى بالقطيعة كين مارى ولاحن ريون 
بدعوى أنها جاسوسة الإسيان على العرب. ويعد حديث طويل بين 
ولادة وعائشة حول علاقتها بابن عبدوسء وطمعها في ولاية قرطية:, 
وتحسن وضع اين زيدونء: تيدي ولادة ماكانت تخفيه من حبها 
للأخير. عندئذ, تأتي ماري فتظهر لها عائشة عداوتها رغم دفاع 
ولأدة عنهاء وخفاع فى إكار م غير كيه الكلسيح إلى خلافة كد بين 
ابن زيدون وولادة. الأمر الذي أفقد ماري زمام غيرتها حتى أثارت 
غضب ولادة التي عجلت بدعوة ابن زيدون إلى ناديها حيث نوقش 
الشعر والسياسة ووحدة الأندلسء. كما تقررت علاقة ولادة باين 
زيدون. ونظرا لإنشغال هذا بمصير البلاد وبتحقيق طموحاته 
الشواتنية ال خر حص على عفاي لجسو مكحا سل اتن كا 
عافة وكية :ابن عم ون له إلى أن حتظلي تمك مدو سشيوا له 
ف ناوف العه ووو أبينكان! اكه ناحى الولكد ولق سو على ارق وأمن 
المكري وابن عبدوس نعمة الع والجاه التي أسبغت على اين 
زيدون» فكادوا له حتى زج به في السجن رغم توسل أبي الوليد. 
والكن ما كفي واوالانة سكملا عيضا حوميتن كولة اللدووويية تسيا 32 نت 
الؤلي قيل أن يطبي :هذا انيرا عوط أبيه فى ذلك الهوم بالدات. 


دراسات 45 


3) البنيات المكونة للشخصيات النسوية في التمثيلية : 
أ-البنية الخارجية: في البداية, يجب أن نلاحظ انعدام أية إشارة 
مميزة لثلاث شخصيات : سارة» ومنية. وصوفيا. كل ما نعرف عن 
هذه الشخصيات هو أصلهن ووضعهن. فسارة:ء أم الشاعر ابن 
زيدون» من أصل عربي ارستقراطي. ومنية من أصل مولد. لذاء 
هتين ككسيق الشؤييئة وزوائة الشمن ككل شيكاك ذلك لصب 
وصوفيا بنت أمير السويد وسفيرته لدى العميد في بعثة ثقافية. 


أما عائشة, فإن التمثيلية لم تزد عن وصفها ب «نجمة أفق». غير 
أنها أفسح لها المجال لكي ترسم شخصيتها بنفسها من خلال أفعالها 
التي تدل على حنكتها وقوة شخصيتها وسعة نفوذها: الأمر الذي 
يوحى بأنها امرأة ارستقراطية فى سن الكهولة ذات هيأة صارمة. 


ورغم طول الحديث عن ولادة في مجالس مختلقة., فإنئنا لا تعرف 
عنها شيئًا كثيرا. إنها امرأة جميلة ساحرة بعيونهاء وصوتها 
ونبرة كلامهاء. ورقة شعرها. تؤثر في محدثها بحلاوة حديثتها 
وجمال طيهها. وهي امرأة طموح تحلم بولاية قرطبة لاسترجاع عز 
أبيها المستكفي. لذلك. فهي تبحث عن الوسيلة الأتنجع للوصول إلى 
غايتها بحث لا يهم في ذلك فتور عاطفة (خلال ارتباطها بالوزير 
ابن عبدوس). ولا طول عذاب (خلال علاقتها بابن زيدون). ولعل هذا 
مايجعلها منشغلة بجمالها وزينتها لأنها من أهم الوسائّل التي 


هامة. فهى مرة «فاتنة النظرة». و« قمر العاشقين » : جميلة إلى حد 


6 دراسمات 


وقوعابن زيدون وابن المكري في حبها. ومرة أخرى تبدو امرأة 
ممه الكو وللتضورم, الفياقة ككل منات لغوت سس ونه 
القوط فى عرقها»., ثمانها بالاضافة إلى كل هذا امرأة غريبة عن 
السهباوه اللقريرية كوه العحييا وس كدري ة ولاه فى اسسفتدل 
ج41" لظو امتركيا 001 اسمتكعلذل 2130 الممانيا كان سعدا 
لانه كان من أجل هدف «سام ». يينما استغلته ماري من أجل 
الانتقام. وهو هدف منحط. 


ب - البثية الفعلية : يتم حضور الشخصيات النسوية في كل فصول 
السحكدية صيدت الوه م لذي بع لقصل د ركد ا خمم ل سيا 
تحكدون فى سياف مكل متارئ وفائتقة اللحين مكمركا كي 
الفمدول التحاحقة لاوس دوسكالة كيحدديانت فير فى اماق 
مكل مسي وى 4090 الارطلى او تف مشي عدسا عل محصسلين اونا 
والثانية على فصلين أيضا !1 و12. في حين لا تظهر سارة إلا في 
مشهدين من الفصل ! وصوقيا في مشهد واحد من الفصل 111 وحتى 
نقف على نوع الأفعال التى قامت بها خلال حضورها اضطر رنا إلى 
قيحس الحو اكور اتن ١‏ متقطيي 1 سكا قير وت مود 
ضمنياء كما ترد في الفصول الأربعة» فوجدنا ما يلي : 
)١‏ مواضيع مقصودة لذاتها في القول وفي الفعل :الشعرء 
والسياسة؛ وشخصية ابن زيدون. ْ 
2) مواضيع مقصودة فى الفعل وان كانت ثانوية في الكلام : 
الكرءوالخداع والان " ْ 
3) مواضيع مقصودة في القول وثانوية في الفعل : الجمال, حرية 
المرآة. 


دراسات 47 


يبدو من التمثيلية أن الحدث يتمحور من حيث الموضوع حول 
علاقة ولادة وابين زيدون» ومع ذلكء نجد أن المحرك الرئيسي 
للأحداث في صف النساء يتمثل في شخصيتين : عائشة وماري. 
في حين», تبقى الشخصيات الآخرى رهينة الموضوع المهيمن على 
الفجيل: لكن عدوها متخو سكدلافى ا رسال و كلقي كل المخصفات 
النسوية نلاحظ انهن يتوز عن على ثلاث فئّات : 

* فئة الشخصيات الثانوية جدا التى تكاد لسطحيتها تدخل فى 
باب النماذج القاعلية. وقد كلقت إما خيومة ربع : رصع تنا أن 
بمواساة اليطل (سارة). 

* وفئة الشخصيات/المحور . التي يدور حولها الحدث, وتتمثل في 
ولادة وحدها التى كانت تقوم بأفعال مباشرة : كنظم الشعرء 
وتنظيم الات اللشعرية والتباهي بجمالها وذكائهاء والدفاع عن 
صداقتهاء والجهر بحبها والتضحية مرخ أجله. كما كانت تقوم بأفعال 
غير مباشرة مث لالغرورء. والطموح السياسي في عودة عزها 
وحكمها على قرطبة. وفي المقايلء تتلقى الاعجاب من الذكور 
والاناث. كما تتلقى الحب والإاطراء والغيرة أيضا إما لأنها السبب 
(من جهة هاري): أو لأنها الموضوع (من جهة ابن عبدوس). 

بوروقنكة التلتحسمتدياتك رالحنك !الى كاكوف قوعبهة ومة الخنات ميث 
رغياتها والهد اكوا ركهم سار عا كهة ككادهما كانت تدافع عن 
هدف في نفسها. لكن ماري لم تكن ذات هدف ملح في البداية. كل 
غايتها كانت تنحصر في الاحتفاظ بحب اين يعون ان أن جاءت 
عاكقية امن التطعينة بدديما زة ذاك؛: أصبح هم ماري هو التفريق 
بين ولادة وابن زيدون لعل هذا يعود إليها. ولقد اتضح ذلك في كل 
تحركاتها بما فيها تماطلها في قبول ابن المكري زوجا لها. لقد كانت 


8 دراسات 


ف اا ا 0ك 


دائما تعيش على أمل عودة ابن زيدون. أما عائشة, فأنها أتت إلى 
الأتدلس محملة برسالة كان لابد من تبليغها : وهي توحيد كلمة 
العرب لانقاذ البلاد من العنصر الغربي الطامع فيها. وهكذا فرقت 
عائشة بين ماري الأجنبية (رمز الاستعمار) وبين ابن زيدون (رمز 
الوطن العربى) لتربط علاقة حب بين هذا وولادة فتصبح العلاقة 
في حد ذاتها ما للوحدة العربية. ويظهر من خلال حركات هذه 
الشخصية أنها كانت أقوى من أن يخيب لها مسعىء حتى ليظن 
أنها كانت السبب في اختيار العميد لابن زيدون. أو لم تكن أعلم 


بالخير من اين عبدوس الذي كان وزيرا؟!. 


ولقد أثارت أفعال المرأتين ردود فعل مختلقة تماما. فبقدر ما 
كانت عائشة تعامل بالاحترام وبالتكريم. بل وبالاعجاب والاجلال 
(ربما لكونها خيالية) كانت ماريء على العكس من ذلك (وربما لأنها 
مستقاة من الواقع) هدفا للاهانات, والقذاكف. والسخرية, 
والشهوة؛ والحب أيضا. إنهاحزمة من العواطف يصيها الكاتب في 
كواب محطلفة بو اهيانا مسعابا !علي فى كيك ستخضية والعدة نه 
يضع الكاتب في موقف تناقض والتمثيلية في موقف ضعف. وفي 
هذا الصدد يقول حسن الطريبق «إن ما يدخل ضمن المعقول المقبول 
في التعامل والعلاقة, يتضاءل أحيانا لدى الشاعر في بعض 
الحواراتء ولعل ذلك واضح فيما حصل بين «ماري» وبين ابن 
المكري (...) فكيف يعقل أن نقبل احتقار ابن المكري لماري واتهامه 
لها بالفسق والمجونء وأمام الملأ. وفي ذات الوقتء تكون ذات حظوة 
تجضن الاجحمامات و السام نانسا حلدت والمؤامرات التى تحاك 
ضد هذا وذاك ؟ ثم إن المستوى الذي كان عليه ابن الكرج كفاضن 


دراسات 49 


الاتماني ركعالموونو:هنا كان لمتهتة إل الوشوع فى اللشمطط 
المبالغ فيه مع من؟ مع مارى الجحميلة والجذابة »(21). 


ج -البنية النفسية : لن نتحدث عن فئّة الشخصيات الثانوية لأنها, 
كما ذكرنا مخ قطل: ستظحية لا تتكون الامن بعد اواسه على انعد 
تقدير. وعليه. تيقى مجموعة الشخصيات الثلاث الأخرى التي 
حاول الكاتب تقسيمها إلى فئئّتين : محورية (ولادة) ومحركة (ماري 
وعائشة). لكن تحليل البنيتين الخار جية القعلية بين خطأ هذا 
التقسيم (وان فرض عدد المشاهد العكس). لأنه انطلق من معيار 
سياسي جعل النساء الثلاث يكون ثلاثيا سياسيا تكمل فيه ولادة 
الهدف وماري وعائشة الخصمين المتصارعتين حولها : من يربح 
ولادة؟ لذلك رأينا الشخصيات الثلاث تتحولن إلى رموز : ولادة 
ترمز إلى البلاد العربية الجميلة التي يشتهيها كل انسان؛ وماري 
ترمز إلى العنصر العربي الدخيل الذي يعبث بالبلاد العربية و 
عائشة ترمز إلى الشعب المغربي الذي يسعى إلى تحرير البلاد 
الحريية وجا لامتكميا وجو ونا على مدل سيواك لذن هفات ران تكتيل 
البنية النفسية لهذا الثلاثى ما دامت الرموزء كما يؤكد بريخت 
وأوجيستو بوال لم80 510نان نام 81580117, لا تعانى لأنها لا تملك 
ابعادا مكتائضة كول انها تلك20ة). ١‏ 


بقن ذا هنذا إلى اليفينكين الفا رهية و الكدرية ناحهقا أن هناك 
فئتين بالفعل ولكنها مقسمتين حسب معيار مرفلوجيء أي انطلاقا 
من الموجود وليس من المراد. والموجود يدل على أن الفتّة الأولى 
تتكون من شخصية خيالية : عائشة المغربية التي حملها الكاتب كل 


0 دراسبات 


رغباته وإرادته, وجعلها ممثلته الرسمية بين الشخصيات الأخرى 
تناقش السياسة بصوته. وتحسم في أمور ابن زيدون حسب 
رغيته. ولعو واكك قيفو كانت فده السشخصية صناورمة قوية فى 
قو وها" لنقوع ملمح الى انس :ؤلاتوة ستعدسينة نما إلى الككا قسن 
مثلما حصل لابن زيدون الذي برهن على سداد رأيه في الأمور 
السكاسية وطول جاع فى لعلو الابيكاةكة ومع ذلك اف تصبروف 
كزحل عدي الشتخصبية أنام اش نعائشة بككابة رسالة القيفة إلى 
ماري التي كان يدافع عنها منذ هنيهة. بلء وزاد أن قال فيها مالم 
مكله كينا دن أفافوها أمامف وفك شد شعي عانم صاره 
حديدية كتلك التي توجد في أفلام الخيال العلمي حيث تكون 
السشطيوة افونا لأنها يدوع تحن الت تطلريقة : كمعلها: قشي 
الانسان في أفعاله دون أن تشبهه في أبعاده الداخلية:ء أو لآأنها من 
كوكب آخر غير الأرضء وبذلك تكون أقوى من الانسان» وأكثر 
تشكها كنية احا هنا حم اكه وتهاكصية :قي املك بدو شي 
فدات فسن الكةروتكاء تشهوم هن ولك الييدى: 


أما الفمّةالشانية. فتتكون من ماري وولادة اللتين كانتا تمثلان 
وجهين مختلفين لعملة واحدة. فمهما قيل عن تجسس ماري ضد 
العرب (وهذا يعني أنها تحمل هما سياسيا معينا)ء ورغم تصريح 
ولادة بطموحها في ولاية قرطبة؛ فانهما معا حصرتا همهما في 
شخصية ابن زيدون : ولادة أحبته في صمت يوم كان هو عنها لاه 
بماريء وربما لذلك أطالت فترة خطيتها من اين عبدوسء وماري 
أحبته جهراء رادة بذلك الأيادي المعروضة عليها (ابن المكري). ولولا 
غيرة ماري من ولادة ماكانت هذه تعجل بلقاء ابن زيدون وهي 


دراسات 51 


الواثقة من جمالها وفتنتها. هل هو التحدي؟ هل هو العنادن؟ أم 
تراه غرور ولادة الذي يأبى الهزيمة؟ بل أنه الطمعء على الأرجح, 
مادام ابن زيدون سيصبح وزيراء وأبواب الخير تفتح أمامه. ليس 
بعيدا أن يصبح واليا على قرطية, وتصبح هي بموجب علاقتها معه 
حاكمة أيضا على المدينة. لكن هذا الحافز يظل فاترا غامضا 
بالقاوفة ]إلى حامر متفتيق الذات نؤاسظة اسن الذي شحو 
قيمته بمقدار اقبال ابن زيدون عليه. هذا الرجل الذي يمثل الشاعر 
الك والوووو الذاقية نو العاشق الوقدىق: والأسكاة المعور: والاين 
البار. والصديق الوفيء والعربي الفحل الغيور على عروبته ويلده. 
ورجل كهذا يصبح وحده المعيار الذي تقوم بهالأخلاق والحكمة 
والجمال والفنون. لهذاء كان الصراع قائما ضمنيا بين ماري وولادة. 
وإن كان في الظاهر قائما بين ماري وعائّشة. 


اتتوتلةك ناوي هذا اللعتينار بزاى تمكبيدوالاوة » اتحاكب الول 
وماري الجانب المرقوض من المرأة التي تريد اثيات وجودها في 
اطار علاقتها الجسدية بالرجل227) ورغم انهما معا قادرتين على 
تبادل الحب والوفاء له, والتضحية من أجله. ترفض ماري لأن «دم 
القوط من عروقهاء». هذا الدم الذي يجعلها « تغني وترقص 
للمعجيين وابليس في شخصها كه تنكل )فى كين لم تقاف 
ولادة في عرضها رغم تخليها عن ابن عبدوسء, بدون أي سيب 
معقولء جريا وراء ابن زيدون. ولكأن العرق العربي كاف لمحو 
حي لتخي لاقن دوس اع كراج لمكا ده فرط وجاك ور 791 
جعل شاعرنا الخياري لا يتنيه لمثل هذه المزالق؟ قد يكون هذاء 
سائدا في بعض المناطق, حيث تسود فكرة «العرق دساس» التي 


عبرت عنها معظم التمثيليات اليونانية وكثير من الأعمال 
الغربية حتى عهد الطبيعيين20) وهي فكرة تزعم أن الشخصية 
ترث خصال أجدادها الحميدة وا الشبيعة كنا ترث أفعالهم وسماتهم 
الحشوية . .وتهار] الأهحات كاقيكا بالأصيل العربى :وتحهوم على ١‏ العتصس 
الغربي لما يحمله من اختلافات وتقاليد تنافي التقاليد العربية, 
فانه كان لابد أن يجعل ماري عرضة للقذف رغم وفائهاء وأن ينزه 
ولادة من كل عيب وهي التي تجهر بمجونها. إنه الميداً القبلي 
القديم: واتميو أخاك ظاما أو مطللونات! ١‏ 


صورة المرأة في المسرح التقريري استنتاحات : 

من التواكه: از الك كان بعصت حي قك لية «السنا تي تمختطيينة 
«ربة شاعر» هو بلورة قيمةالرجل في مواضيع حساسة كالفحولة 
التي ترجمت ابداعا في الحيلة والتعيير عن العواطف عند محمودء 
والسياسة التي ترجمت ابداعا في الشعر عند ابن زيدون. وحتى 
مقديق)] الكلال من الكمستسات اللخوس كان لابو من اخاطتة مخصيه 
أضعف منه في ميدانه. فكان ابن عبدوس لا يرقى إلى مكانة ابن 
زيدون في الرقة والابداع الشضعريء ولذلك. كانت المطارحات 
الشعرية تنتهي دائما لصالح ابن زيدون. أما الحراز الذي لا نعرف 
عن شكله أو اسمه شيئاء نراه يكتفي يموقف دفاعي ضد حيل 
محمود وجماعته. ولا يبتكر أية حيلة مضادة. وفي خضم هذا 
الصراع كانت المرأة تمر عبر قناة الكلام من أقصى مراتب الصورة 
إلى أدناها. وأول ما يلاحظ على هاتين التمثيليتين : 


دراسات 53 


كونتخكسية الكلادمة الكت لق عدم فن 'إظار سور هها"الواعفية: 
سواء في «الحراز ». حيث حضاو ايك واقم انكائقة المغفربية في القفعل, 
وسناردف تقح هوك فيا تدر اعية الها دوك «الكتر كسمه كهنا صيو و كي 
تمثيليات القرن السابع عشرء أو في «ربة شاعر». حيث ظلت أدنى 
عن اهم الخاريتة الاتد لوي لكي كان ليا شا عبتن من ضوه اين 
زيدون وولادة». وأرقى من الخادمة المفربية التي لا تحسن غير 
الطيخ والغسلء أما أن تغني وتضرب على العود(!). 


2 -وهناك نماذج فاعلية استعملت كاطار خاص بالمرأة/رالتحفة 
مثل القصر فى التمثيلية مع ما يتيعه من أيهة في الملابس 
والرئسة الك سحيو أانهتنا مخ الحواة» "الماعلحة جادا منت حضون نوع 
الأنقعيكة الفى يتفيكل المززة السو وحسة وفك تعرض الكاتبان لهذه 
االتعجدة ومطرين الها ر#عنيير أو الشواننى قطي اسار فار 
الى لله على متاق قاطفة: 
مقاطكة ف وبفات حورياك القسيعة اند ملك لبياء وسو راش 
جات معها ولا تغيرهشا» (قصل .)١‏ أما الخياري فأنه أفرد خمسة 
حوارات بين ولادة وعائشة حول زينة ولادة وجمال ملايبسها 
وقتنتها (اللوحة !1 من الفصل 11). 


3-بالاضافة إلى هذاء تجحجد البطلتين معا عويشة وولادة - 
تسيحان فى جو من الغيرة التى تعنى التملكء إذ كان صراع 
محمود والحراز حول عويشة. وصراع ابن زيدون واين عيدوس 


4 دراسمات 


شح سد ا اسحسدح ا 01114133 


(«الحراز » !21١-‏ حوارا للنساء أى 1.8ا/ز من مجموع الحوارات» و«ربة 
هذة المسافة التي استلزمت حضورا وحركات درامية معيتة:ء لم تزد 


المرأآة عن التفوه بما يلائّم الجو السائد. 


ففى «الحراز» تجد الحب لا يتحقق الا بين مراهقين (عويشة 
ومحمود) تطبيقا للفكرة السائدة التي تصنف الحب في باب 
الحماقاتء ولذلكء فهو يمثع على «الشافله وان خنع الحه ومع 
كانت كل الحركات الدرامية لدى فاطمة وعويشة تصب في هذا 
الاتجاه مدعمة هذا الفكر بالاسطورة («لرياح». والجنء: والصرع» 
والسحرء والجذبة)., وبالتنفيس البدائي (الشيخات والمسايقة), 
وبالاغراء الجنسي الذي يتخذ مطية إلى الأقدراك الاسناسفة: 


أما «ربة شاعر»., لم تكتف بتقديم نساء من وسط أرستقراطى 
حالم يعيش البذخ السياسي والترف الفكري وهو جو بعيد عن 
واقع الأوساط المقربية يما فيها الأرستقراطي أيضا ‏ ولكنها زادت 


على ذلك أن قدمت شخصية لاشىء فيها مؤنث غير الاسم (عائشة 


الناسء. فإنها لا تبيعدها عن صورة المرأة فقطء بل وعن صورة 
الانسان العادي عموما. انها مجرد قذيفة معباأة بإرادة المؤلف 
ومبادئه فجرت في علاقتي ولادة بابن عبدوسء وماري بابن زيدون 
لتكوين علاقة جديدة بين ولادة وابن زيدون. لهذاء. كانت هذه 
الشخصية تمثل اليوق الأول لأقكار الكاتب تليها ولادة ثم ماري. 


دراسات 55 


وهذا ما يفسر تناقض ماري في معاملة ابن زيدون بعد أن أرسل 
إليها بالقطيعة. فعوض أن تظل وفية لشخصها وطيعهاالعنيد 
وتذهب إلى حبييها لتسأله عن السيب مادامت تحيه دون أن ترى 
منه في حضورها ما يقلقهاء وان كانت في الحقيقة لم ترتح كثيرا 
لقاع الفاكن عهها بفانها اتصاعع يكل ستاظلة القرار اابى ديدوق: 
كا هيار تك كككة للد د انبنكنة اننن امسج وين رابيد امكو وا لش 
نفسه يلاحظ على ولادة التى ما كادت تظفر يحب ابن زيدون حتى 
فضت طيوهها السواستي: لآق طموح المرأة داخل الاطار الاقطاعي 
ينحصر فعلا في أن تظفر برجل يحبها و« يحميها» بزواجه متها. 
وهنا والضنحط بسقط : الخواوى فح نا مه لا تقسلية الا رومائنسيته 
بصفته شاعرا. ويتجلى هذا التناقض في كونه لم يلمح؛ ولو يحوار 
واحد.ءالى طمع ماري أو ولادة في الزواج من ابن زيدون. في حين 
أكد غير ما مرة عزم ابن عبدوس على الزواج من ولادة وابن المكري 
من ماريء وهذا تناقض يثير أكثر من تساؤلء إذ كيف يعقل أن 


ينحصر هم المرأة في الزواج»2 وفي الوقت نفسه تفضل التفاني في 


وجه إلبه هذا الخطاب» وهو لما يتخلص بعد من وطذأة نمط من 
العقلية. 


لواقم ترادو الشيويه اوفوشت تسل يان عياف ابضياء لأفوا 
فك ل :ودع حرا ا لعفاه من الكل الذجل قسن ان مرمس سار 
ووالاية الااكقة وسقي العري الأ عاهن مسقت وجلا حش الحكون 
واتكان»الذاك: "قل تحر و :علي الاتنكيس فئ الزواع.حنه بخفاظا ملق 


6 دراسات 


مالستنوة مو جر كوو كشاهسة فى خلك القحرة الحى كاتك الما 8 شيها لا 
كعد [لوالوطيفة ا لؤواع:واالإتمايا وكدى فى :درفنا العالية هه توجن 
بين الكتققناف من تمفكل التسيوي دو اوم على التؤوات نا 
نكيحة لياق حتيناة حدرة مليكة بالحب الووشاكسى» الطقوف 
بالمغامرات. ولكنها ما ان تقتنع بالرجل الذي بين يديها حتى تشرع 
في التفكير في الارتباط بهداخ ل اطار يضمن لها الاستقرار 
والطلماقيفة: 


وغالبا ما تختار مؤسسةالزواج كحل اضطراري يفرضه عليها 
المجتمع المغربي الاسلامي سواء في الشار ع, أى في الفنادق, أى في 
الكياة | نولكلكة الجحميي: ‏ انعوهن لقصو امن سوحن دون 3 وله 
وماري بهذا الشكلء هو تصوير تفاني المرأة في حب الرجل إلى حد 
نكران الذات. وقيول كل المغامرات من أجله. أما فكرة التفانى هذه: 
كم السخلدها الكت تر هه ا ساب الفساك الشويدى الو د ني 
ونذكر منهم على سبيل المثال فقط : ابراهيم الوزاني في تمثيلية 
« حسيتاء الأتد لس ». وعيد الله كتفوو ون مكيلية وطوق التما يه 
وعسكف لطر تن من تمقيلية لوالو ونون والدار ».ان الحاح هؤلاء 
وامخاليع على فكرة:نفاكي المراة في خدمة الوخل ذليل على رقية 
أكيدة. واعية أو غير واعية؛ في تعميق بعض ملامح الصورة المجردة 
كمناويج الفححي والقهيسيةة ‏ والكتمسوع لازاه الوجليمن أجل 
امتعات واكعادوه بو معدي هذا أن العطاب الترو عاتم لين نعم 
تقريرا وتكريسا للصورة المجردة: ولكنه أيضا تشويه وتوريملما فيه 
من عيوب سابقة. 


دراسات 57 


الهوامش : 


(+*) التشديد من عندنا. 

)١!(‏ لسان العرب لابن منظور مادة قرر. 

(2) المرجع نفسه. 

(8)التركم قفش 

(4) المرجع نفسه. 

(5) ألفها محمد أحمد اليصري في أواخر الخمسينات وتحكي قصة رجل زوجه عمه 
بارجع كسا مع الكل أنيلدن له وؤلذا الذى هى شرظ فى وضلية العو لآين الحية: 
وقد اعتمد فيها الكاتب الافراط في مشاهد الخسحك: بحيث كانت لا تقدم إلااهذه 
الفاية. 

)6( هناك 32 قصيدة في الموضوع. انظر كتاب ٠‏ معلمة الملحون ه لمحمد الفقاسي. 

(7) حوار معه بالدار البيضاء فى دجثير 1984. 

(8) حوار معه بالدار لمكا في سير 4 

(9) حوار معه بالدار البيضاء في دجثير 1984. 

(10) هذه العبارة تنطلق من الأسطورة التي تقول : تكون المرأة من أقصصمر ضلع 
في جسد آدم. وهي أسطورة شائعة جدا في الأوساط المغربية على اختلاقها. آما 
أككران المراة بالحية والمزياء فيشكن الوجوع إلى.موسوعة الفلعلون :و الاساظين 
العربية. لشوقي عبد الحكيم, دار العودة بيروت 1982 - ص 191-185. 

: .١ القصل‎  زارحلا‎ )11( 

.١١ القصل‎  زارحلا‎ )12( 

(13) وهي الأعضاء التي يركز عليها عند تزيين العروس وتقيينها قبل جعلها في 
«الميدة» للطواف بها جالسة لا يظهر منها إلا وجهها وشعرها وصدرها وقد غغيبت 
باقي الأعضاء في ملابس وحلي وأثواب فضفاضة جدا. 

(4!) أنظر تقفصيل ذلك في بحث قيم جدا لمارينا ياجيللق .كعصصع" عن! ان عاماة دعا 
.]| أوجوط - عضصوط ,واأنساعد ١‏ ممصضحلخ 

(15) تهنانا هده اتحسكيلية علن عير عمق التمكيليات أذلت العطات العم يدي 
القومي لكونها تحتوي على شروط متعددة تفرقت في غيرها كتنوع الشخصيات 
النسوية ووقرة عددهاء والدعوة إلى تحرير المرأة وإلى الثورة على الملستعمر, 
وانستتجمال: الاشلوب الروواتسى دوا فى التعامل مع الشخصيات أو في 
أفعالها. هذا علاوة على استعمالها للفضول والمشاهد واللوحات وهو خليط من 
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درأاسمات 


تقنيات كلاسيكية وحديثة توجد متفرقة,أو مجتمعة في مثيلاتها من 
التمثيليات التى كانت وما تزال تعد طليعية. 

(16) أنظر قبت التمكيليات فن مجلة ٠الفنونه‏ عدد خاص رقم 4-3, سنة 1976. 

(7!) مجلة الفنون عدد خاص 43 أكتوبر 976!. ص 169. 

(8!) حوار معه بمكناس بوع 1986/13/6. 

(9!) «الشعر المسرحيى فى المفرب حدوده وأفاقهغ»ه (رسالة جامعية أعدت تحت 
إشراف الدكترر نباك الخزازى وذلك لتيل شهادة الدراسات الجامعية العليا 
بكلية الآداب فاس) سمنة 1980-1979. 

(20) المصدر تقسه؛ صن 44-1143|. 

(21) الطريبق حسن «الشعر المسرحى فى المغرب. حدوده. وآفاقه» رسالة السلك 
الثالث كلية. الآداب فاس, ستة 1980-79 - 157-6. 

2) . عتروظ - ووعمجولط لن .عنتمم0'! عل مقطا عا : أدمة مأجناعسم 

(23) يقول الطريبيق حسن في هذا الصدد : ء لقد اورد الخياري في رسمه 
لشخصيات مسر حيته أريع شريحات : الشريحة الأولى قيادية (...) أما 
الشريحة الثانية. فإنها شريحة من نساء الأندلس والمغرب وتتمثل في ولادة 
وماري وعائشة. ولقد ركز الشاعر على إظهار اقتصار اهتمامها بعواطفها 
المنغلقة وتكييف مواأقفها بما تمليه هذه العواطف. على العادة القالبة عند النساء 
في كل الأزمان. باعتيار ما للمرأة من اهتمام متصل بعالم نفسهاه_الشعر 
المسرحين في المعزي حذوده ؤافاقت عكلية الأدات: والعلوم الاتسانية كان (80] 
9 صن 154-153 

(24) ربة شاعرء الفصل !., اللوحة 2. ص 40 مطيعة النجاح الجديدة 1985. 

(25) انظر رسالة حسن الطريبق المذكورة أعلاه. ص 143. 

(26) نجد هذه الفكرة واردة بكثرة ووضوح في تمثيلية أوديب لصفوكلء وفيدرا 
لراسين. وقد تيناها صبيعيون في القرن التاسع عشر وعلى رأسهم اميل زولا 
الذي أبرزها في روايته والستر عدن 0 !| عن طريق شخصيته جرفين : 


0 


دراسات 59 


تشكلات الخطاتب التذيلي ذي كتابة الاذب النسائي : 
الاشكال. التصور. الوظائف ‏ 
(تحليل نماذج وقراءة لنصوص مغربية) 
بشير القمري*) 


مداخل عامة : في التصور والمقاهيم والمتن. 
0 . ماذا نقصد بالتشكلات ؟ 

إذا انطلقنا عموما من تصور لغوي - معجمي يبحث في معنى 
مفهوم «التشكل» (التشكلات). فإننا قد نقربه من وه و 
معرفية ومفاهيم إجرائية رائجة في مجال الدراسات الانسانية 
غناهة واي متجال | لكار انك القاضعة بالادي والتدية وا 
ذلك وه «التكون» ممه ة) الذى معني كارة يمن متطور 
مقولةالتطور ‏ النشأة والأصول والامتدادات؛ ويعنى فى حالة 
أخرى ما نسميه عادة المكونات الأساسية:؛ أو البنيات الوشدحة فى 
اشحفان الظطاهر» الأديية وعحرهاء وكلققى هذه المفاكى فى فارضيي: 
المراهنة على دراسة «الشكل» فيراد بالتشكل حينئذ 2 
الهيكات [...] كالاستدارة والاستقامة والاعوجاج»: كما يراد يه 
«التنظيم» و«الترتيب» و«البناء» و«المعمارية». 


أهنا إذا حصبورنا التشكل فى اطان 'تقارية ذيع القطات الأدبنى 


(+) أستاذ بكلية الآداب بالقنيطرة 


ثنائية القصة والخطاب) كملفوظ لغوي ‏ أسلوبي ذي هيكلية خاصة. 
ومن شم يرتيط التشكل بتصورات أخرى لا تقفف عند حدود 
الاشتغالء وإنما تراهن على مظاهر التحفيز التيمي (الموضوعاتي) 
والايديولوجي والرؤيوي بكل ما يتضمنه هذا التحفيز من أطر 
مرجعية تحيل إلى خلفية الخطاب. ويترتب عن هذا الانخراط في 
عه مكراهن الخحتيز امعان اطي السردي سعط في تفل 
(حمل) بنيات أخرىء بعضها أصلي يعود إلي الجذورء وبعضها فرعي 
(تابع) يرتبط في بنياته الخفية (العميقة) بأطر جمالية 
(اشتطيقيتة) : وحيفكة لاايكن رضد التشكل إلا فى إطان «كؤابت و 
«متغيرات» و «بدائل» تحل محل النمادج الأصلية أو تنيتق في 
إطار سيرورة مستقلة نسييا عنها. ْ 


ص 59كر ص 60: تصور نحو سردى ذى اجراءات تربط اللغة بالتلفظ 
بين نوعين من القضايا: قضايا البناء.2 وقضايا الاند ماج داخل 
0. ماذا نقصد بالخطاب التخيلي؟ 


لا نجد تصورا نظريا جاهزا لمفهوم «الخطاب التخيلى »», غير أننا 
إذا استلهمنا نموذج (تودوروف 1972)؛ سنكتشف أن المقصود بهذا 


دراسات 61 


المقهوم هو تلك العلاقة التي يشيدها الخطاب مع المرجع» بحيث لا 
يحيل عليه مباشرة وإتما يتخذ لذلك نوعا من «التخيل» لور ةا 
وليبس « مرجعا فعليا» («المعجم الموسوعي...». ص 333). 


ومشسكوهى هذا الكضؤي التشنيو ببق والحقيقة و «الوافي »كما 
مقو الكقريوى را كن اقبد مه ابن ونين سودرف 1 أو 
5505 الذي يَعَقد مواثيق مرجعية متساوقة مع ما هى خارج 
أدبي دون أن يكون لحفور هذه المرجعية صورة فعلية. بعبارة أخرى: 
إن الخطاب التخيلي خطاب مواز للواقع المادي. لكن دون أن تبقى 
لهذا الواقع وظيفة توثيقية. 


إذا تركنا هذه التحديدات جانيا إلى حينء وحاولنا تقريبها من 
نان كتكيلن تت ومن وراقه تعيم بلحوظاف كول كشقلةت 
الخطاي العتميلن انظادق) هن سات 'محددة :نا هن الاشكال :الذي 
تفرك نتجة مش باد اكتمتيل ورمعل العراة اومانهو التصيور 
الشمولي الذي يمكن تبينيه؟ وما هي الوظائْف التي يمكن 
استخلاصها؟. 1 ١‏ 


0. اخترت لمحاولة الاجابة عن هذه الأسئلة وغيرها النصوص التالية : 

أ نص «غدا تتبدل الأرض» للكاتبة المغربية (فاطمةالراوي). 
وهو نص سردي صدر سئة 1967 عن دار «امبريجيما» بالدار البيضاء. 

ب- نص «الصمت الناطق» للكاتبة المغربية (خناثة ينونة). وهى 
عبارة عن مجموعة قصصية تتكون من اثنتي عشرة قصة. وقد صدرت 
هذه المجموعة سنة 1987 عن دار «عيون المقالات» بالدار البيضاء. 


62 دراسات 


ح - نص «كتابات خارج أسوار العالم». ونص «أصوات حنجرة 
ميتة». وهما للشاعرة المفربية (مليكة العاصمي): النص الأول 
ديوان شعرء يتكون من ثلاث وحدات مستقلة, تحتوي الوحدة 
الأولى على ست قصائدء وتحتوي الوحدة الثانية أريعة نصوص 
شعرية, وتحتوي الوحدة الثالثة نصين شعريين. وقد صدر هذا 
الديوان فى طبعته الأولى عن «دار الشؤون الثقافية»., بقدأن, 
سنة 1987 .أماالنص الثاني فهو بدوره ديوان شعرء ويحتوي 
وحدتين : الأولى تتضمن سبعة نصوص شعرية:؛ والثانية تتضمن 
تحتكة فهو هن سجمهحزمة وأاقتن حدر هذا الاشطن ا اللذيو اناعين دان 
«الرسالة» (كتاب العلم). سستة 988! بالرباط. 


1 - في التحليل و«قراءة» المتن المقترح. 

1. قبل ممارسة تحليل هذا المتن المشار إليه قبل قليل تستدعي 
الضرورة إثارة الانتياه إلى ملحوظة مركزية هي أن اختيار هذا 
المتن ليس مقصودا في حد ذاته ومن أجل ذاتهء وإنما هو مجرد متن 
«تمثيلى» عام, لأن هناك نصوصا أخرى كان من الممكن الانطلاق 
متها +خامئة عا لخنية إلى القاعية (كفاقة سرهم الك تمخرك كراكنا 
محنوه] مان القهمة وار الكو يو لله شين عند اللضوططة ل 
تمنع من الاعتراف بأن اختيار هذا المتن من جانب آخر ‏ يحتوي 
على بعض القصدية. ومن ذلك التنوع والاختلاف : تنوع الكتابة 
واختلاف «الجنس الأدبي » الذي تؤول إليه النصوص المختارة 
الكؤر » كهدها على متخو لفلف و السسينيف و لتعط سه هيا ف 
ال دك العف الذيا كرون عقه متساولة تطوير الاشكال الخاص 


دراسات 63 


الدع اوهو الس ل كنارنا وكلي ها مسقي اميد 
المقشارحة تطروع اسكة مفورحينة عول مو الخصول الما يك لدف 
طبع (يطبع) سيرورة «الكتابة النسائية» في المغرب. خاصة عندما 
تحطلق مين نح سر وق شكلم دين مكل برقو ا حفيول الأرركل #امفايل 
نصوص لاحقة كنصوص الكاكية رداق بنونة) وسسواها في مجال 
السو التطيتصي ليزه الروا فى كر .مون يبية كافية عفدي 
متظاق عن رقي الكشف عن طدمم كير «الخطاي) لعفني ردن 
منظون الفرطية البحيوي) لجانتة طنيعة كجغلين #اللقة االسريدية » 
قاين واللعةالشعرية» كما شكل ذلك الشاعرة (مليكة العاصسى) 
يل ان هذا اليصنت الدماكرو كين أميافا ع قد موقن نا إمكافات تمدن 
القتولواتغ اتعتكرعية لسن الشطات الأذين الخشيلى قن عبافففه» 
(علائكقه) بخطابيات وكرأو «لغات #دكسيم رن ليس أقلها «الخطاب 
الأمويواء جه و الخطاب التخليض وو والقطات! اروس روسو 
لتقام الكلاب ك اسمس اسلف قن بيد الخطات الأدمن حول الذاك 
١ | 0‏ 


1 سعيا وراء اسخراتيجية مثل هاته نقترح في مايلي تقديم 
الك (السحمو مي الششو عن للمسامل) على يماضيوى اللشعل 
والمورفولوجيا : أولا كمينى ومتن حكائيين بالنسبة إلى نص « غدا 
تخبولالأوضن تومن الست العاظطى و وؤتانيا: كسمسنار 
«استطيقي» بالنسبة إلى ديواني الشاعرة (مليكة العاصمي). 


أ-يستند نص «غدا تتبدل الأرض» إلى هيكلية قد ننعتها منذ 
البداية ب «البناء الكلاسيكى» لأن القصة فيه تحتكم إلى تنام 


4 دراسبات 


عمودي (خطي) تروي من خلاله فتاة مغربية هي (آمنة) قصتها 
الذاتية منذ أن كانت فى «الرايعة عشرة» من عمرها ( ص () 
وفقدت أمهاء لتنتقل مسن 5 لان إلى مديتة (الرياط) للدراسة قادمة 
من (أغادير) في جنوب المغرب. ثم تروي بعد ذلك حياتها في 
(الرباط)؛ وتعرفها في الثانوية على صديقتها (لطيفة) التي 
ستصيح زوجة أبيهاء ثم تعرفها على (عبد الله) الذي أحبته والذي 
سيتحول إلى مناضل نقابي بعد أن طرد من المدرسة نتيجة تزعمه 
لأحدوات الله وى الواتفلى؟ فقول الى( أغانتو) سيف راس 
بدورةه. وعتدما محجييث زلزال (أغادير) تعود (آمنة) لتبحث عنه, 
وعن أبيها وزوجته اللذين ماتا تحت الانقاضء فلا تجد أحداء 
وتقضي حياتها مع امرأة مسنة؛ وصارت بدورها مناضلة نقابية. 


إن هذا النص رغم بساطته الظاهرة في نمط البناء الذي يظل 
محكوما على امتداد خمس وثمائنية و مائّة صفحة يمنطق 
«التسلسل» (امعصءهتفطكه8) يستعمل آليات أخرى نسيجه السردي. 
ومن ذلك ما نسميه نظريا «المحكيات الصغرى »(ااء0-6ءام وعآ) إلى 
حد أننا قد نراهن على فرضية وجود ما هو قريب من نمط 
«التضمين» (امء««عوكةعوك”.1) أى «التوليف» (ععداتاوك”1)ء أي وجود 
محكي مصغر (أو عدة محكيات) داخل المحكي ‏ البؤرة أو المحكي 
-النواة الذي هو « محكي» (آمتة)المسبسرود والمعروض بشكل 
« مذوت » (أناءءزطن5) لسري إلى معين ضمير المتكلم منذ بداية 
لقص :+ أكاضف نض لااكسيارد آل اعمة مقرو رو كن كارن 
ع 3 لك لا كشلرعن ساعن ككاة من العكدرين باكادق في لسار 
ملابسيء وأقضي الساعات أحيانا في ترتيب شعري, 


دراسات 65 


وأحرص أن أظهر بمظهر المرأة الرزينة... (إلخ) (ص 9). ونمثل لهذا 
النمط من ورود المحكيات الصغرى بمايلي: 


أ محكي (عبد الله) الذي يكسر السرد العمودي لقصة (آمنة) 
كساردة ذاتية الحكى (نسنذانكع16له«روط) بسرد ذاتى بدوره تصيح 
معيتاته بمثابة « كير (100النوزاته1) تمارسه هذه الشكعيية بعد أن 
قدمتها «الساردة» دون تحديد فيما سلف من خلال المقطع السردي 
التالي :«... فسارعت إلى الوقوف في صف طويل كان يتقدمني 
كوة لمعن جور بيكها سوق لن أن دوييك مهفن :احن | امياد 
الامخواكية باكاد كن بوشن جسن اد قن افون اللي الحنادزين 
بها. فتشجعت بوجوده اا (إلخ)» (ص 34). ويتخذ هذا المحكى 
تنوك بزارها ع ذا ركمتطي اعحيارة وارنا ها توا واوا لخي 
إلى سقف (١‏ امه | اسلن: لأنه بدوره يبدأ من بؤرة سردية أولى, 
كم راجا بد ذلك إلى «الايجاز». ويمتد هذا المحكى من صفحة 2)١16(‏ 
جيف تقول التتحصيية رقو الله ) 2« امقطوى ذا ايكة سروت اقول لك 
كل شيء عن حياتي. سوف تعرفين الحقيقة التي لم أحكها لأحد يوما 
ما...» (ص1!6) إلى صفحة )١1١9(‏ حيث ينغلق بتعليق آمنة رالساردة: 
«لقد أصبح حبي لعبد الله يملأ كل قلبي». 


ب محكي (أحمد). وهو صديق (آمنة) و(عبد الله), وطالب 
يدرس مثلهم بنفس المدرسة. وهو محكي متعدد البؤر السردية لأنه 
كفرع فى الذان كخطات عر روعي و مكهون تعد للد | إلى اريها بن 
ميآر : في الحالة الأولى يقول (أحمد) : «انه أبي معدم فقير لا يملك 
شينًا في الحياة وأنا ابنه» ( ص 124): وفي الحالة الثانية يقول 


(أحمد) : «لقد كان أبي خماسا عند أحد أكبر القلاحين المعمرين» 
(ص .)١125‏ ويستمر الارجاع في شكل « موجز» : و«اعتقل أبي وسيق 
إلى السجن [...]. وقضى في السجن عشو سنوات [...] كقفلني عمي 
[0..] اختفت أمي [...] سهر على دراستي ... (الخ)» (ص 126) وهو 
الارجاع الذي يتحول إلى «استياق » عندما نقارنه بإرجاع لاحق له, 
لكك بسحف حسي محطق :م خطاب القتفنة 6خنك يقول ل ارأحيه) 
في نفس السياق : «لقد ولدت في البادية وتفتحت عيناي على 
حمان الطبيعةى زإلغ)» (تفمن الصشحة): 


ج محكي أب (آمنة). وياكي دقريبا في الخمس الأخير من النمن: 
وفيه يستعيد الأب حياته في (باريس)», ويستعيد عدة مواقف من 
حياكة: قتول أن بواقى هلي جلرقة انكحة وريه الل وييقه هذا 
المحكى من صفحة (153) عندما يقول الأب : «انهيت دراستي في 
ا 0 ». وينغلق بقوله في صفحة (155): «تيقني أن أية 
معارضة لن تصدر مني عندما رين ربط مصيرك بيه». 


ويرد بدوره في نهاية النص ابتداء من صفحة (165) عندما يقول 
نتجول فى المدينة. ووجدنا والدك أمام السيتما وهو يبغادر 
السيارة مع زوجته وأخيك خالد ». وينتهي هذا المحكي بقول هذا 
المدينة الحميلة أكادير سوف لا يصبح لها وجود وتتمحي» 
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و كاتنت هوه كنات السو كديبو ها كاهوة سووةة كر 
وساطة من ذات أخرى. عن طريق موؤشرات خطابية قولية تتلون 
بتلون صيغة الخطاب وتحييتها من حالة إلى أخرىء وبالتالي 
محكى الصديق (سعيد). ص 166 الذي يقوم بوظيفة مساندة لما قد 
تسيميبة «المشهد» عتدما يصف هذا الصديق زلزال (أكادير) قائلا : 
«وبرهة قفزت الأرض من مكانها في رقصة غريية... بقيت أتدحرج 
معها في الشارع وانطفات الأنوارء وانتشرت زوبعة مطيقة من 
الغبار |]٠٠‏ ودون أن أعى ماذا يحدث حولي كنت أجري بسرعة 
العمارة تهاوى نصفها ووقفت أصيح عيد الله... عبد الله... (إلخ)» 
(ص  )166‏ فإننا نجد داخل نص «غدا تتبدل الأرضص» ظاهرة سردية 
اخترئ“:كقوغ يوظائف متعادلة لوطائف الممعيات الصيفوى الذكورة 
إلى حهدما. وهى ظاهرة «النص الموازى» (المخَّاصْ ‏ عاءعنههدم عن). 
وتنقصد بهذ هالظاهرة ورود «نصوص » مستقلة تنسيبيا من حيث 
التمظهر التركيبيء ولكنها مضمنة في سيرورة النسيج السردي. 
ورغم اختلاقها «الشكلى»؛ فإنها تشترك كلها فى صفة « رسائل » 
كيفكي التتسوارت إلى هيدا الجعسن ومتجلق الأمو جاو نه ساكل 
ككلوحق داكل الكمن علي الشكل الكالى : 

أ-رسالة (علي) إلى (فريدة) إحدى صديقات (آمنة) اللواتي 
يدرسن معها (ص 1()64/63). 

جك ربحالة ولعيو الله) إلى '(الشكة) مو مكنا عق كاش جام الكقاية 
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ج - رسالة (عبد الله) إلى (آمنة) بعد طرده من المدرسةء ورحيله 
من (الرباط) (ص 1()135). 

د -رسالة (عبد الله) إلى (آمنة) مرة ثالثة, وفيها يتحول الخطاب 
من نبرة المرارة واليأاسء. إلى نبرة توحي بالأمل حيث تقول 
الرسالة:«عزيزتي آمنة. كحي لله اليكو لأعبر لك عن مدى 
سروري وفرحتي بانتظار قدومك في عطلة العيد... كل شيء يسير 
0000 أمتالى تتحد في كل لحظة ركم اشعن الآن فجعال 
لمكي ا سويفة الخارس > مططلي عدبا الكاوية دوت 7 ططل انان 


والى اللقاء يا عزيزتى ( ص 168/167). 


3.1. ليست هذه الآليات وحدها هى التى تطيع اشتفال الخطاب 
السردي في نص «غدا تتبيدل الأرض», وإنما تسندها من منظور 
«تشكل الخطاب التخيلي » في تحبيك قرائن القصة بقرائن 
القطاين تلعذها ستعمايه كين اإكنكان »اشن هر طمععة اللفين ا 
التسووس من توي فو لولات سافن اك اناك لاله عدن اللمكن 
الخالص:؛ وهو تضمنسنن « خطايات » (أى لغات) أخرى ‏ بالمفهوم 
«التهجين»التلفظى الذى يعنى فى حد ذاته «ملفوظا» ينتمي» 
لكن يمتزج فيه عمليا. ملفوظان: وطريقتان في الكلام, وأسلويان, 
و«لغتان», ومنظوران دلاليان واجتماعيان (م. ياختين: «الخطاب 


الروائى», ترجمة : محمد برادة 1987,. ص 66). 
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مكدو لش اوو ا بتخسول الارك اميف ولفوك سك لي 
ضمير المتكلم («أنا») الذي يؤطر عمليات الترهين السردي منذ 
المقاطعالأولى في النص؛ ونادرا ما يتحول هذا الاسناد إلى ضمير 
المتكلم (لاكتسن») كددا فى صفحتى (10/ال)ء عندما تقول الساردة : 
الك ماق الدويتة كن سيا قفا ميق الكعكاك فكيات امسسحيعنا 
ا لأحوى أن حفكا امد طلويتها ريه :لكا الع فى (الع )دعن أن هذا ١‏ 
يعني الثبات عند «نبرة» أو «لغة» واحدة. ومن ثم قد يراهن هذا 
الكفوظ على الوخن بالئداتة و/راق الوعى جالسات #الخارجئ :وض 
لذلات عقاطع سودي بت كسكلفت كحملا نح بالسعل حوره بعد 
الهجانة هذا التعدد نسبيا رغم غلبة الطابع المونولوجي الذي يسم 
«الصوت السردي» : 

دص 11/10 : «لقد غادرت منذ لحظات البيتء. وكيف هو البيت؟. 
إن عائلتي التي تسكنه يترأسها أبي وهو الرأس المدير للصغيرة 
والكبيرة ولا كلمة إلا كلمته ولا رأي فوق رأيه فهو يقرض سلطته 
علي وعلى المجموعة الخاضعة لارادته. وعندما يدخل الييت ينكمش 
الجميع... (إلخ)». 

دص 12 : «إن الانسان يمتاز بخواصه الذاتيةالتى يحملها معه, 
وإذا كانت ملايير أشجار العالم لا تتشابه واكك لفان الفاس 
كذلك. كل إنسان يمتاز بمحاسن وتعييه نقائصء لكن دادة عوضتني 
من الكل الذي فقدته في والدتي». 1 

هن 1ن قا لمك ربعاة )لعي عاض السكيةة كالقى نتى فى 
الللسفاي) تكم وكة ش هس كديحنة جك انوك شكس اماي 
المنقرض. فهل انقرضت أمي فعلا؟ هل ماتت حقيقة؟ أم أنني 
أعيش خيالا... إنني أشعر بفقدان صوابيء فأنا لا أكاد أفرق بين 
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الحفيفة والقيال:. لكن أضتمهت الأ كوها من الشجيزاكاتكاليناككة 
الكى دكور د واعميا: 

01 الوقن نامزو م البو لكبو تبواكة اللحشببية التجمية 
وكليافب تكلل المواكف الم قتلقة "فى وجوه الكاس مطلوتعة ميا حي 
كا هيد 5 الس واضن إنهنا نه انر واعبي اك الك وسنيكنا فول أن 
يصبح موتدس ا نعها دجاه و الريك جهاز لون وراسة الرراككيات» عل 
حساب نفسياتهم يتحولون مع الأيام إلى قطع غيار في محركات 
و 1 

- ص 23 : »... ووجدت أن أبى ينافق صديقه الحارس العام. ألم 
فتن أسى مره + اك حفن ابكار وعتتكية ني كرك العاطفة جاكنا 
وتحكم الأرقام, إذ بالأرقام وحدها يمكن بناء مديتة كما قال غير 
مامرة: لكن الأرقام لن تعمن مديدة والانسان مجيور غلى الغاطفة 
والمعاملة الطيبة حتى ولو نافق». 

- ص 26 : « ... ولم أجدما أدفع به الحرج عتنى سوى الحقائبي 
كوكم باتحييتها وين اف كوس وق وكسا تين العاكنة فسيفانا 
دعن الأكن | وكا عدن امس ده ا وضة اب 

معن :دوم ووو جد كدق كالول ستريظة الجائ 1ه أفريقيا هي 
الآأخرى تحتوي على قواعد عسكرية عالمية كما تشير بعض النقط 
الزرقاء في الخريطة فقلت مع نفسيى أن هناك أشياء كثيرة تهم 
حيات ولد ركه اران وال توليبا الأهتماع الى عه 1 

- ص 32 : « ...إن النفسية الكبيرة هي التي تتألم عندما ترى 
الحياة لا تسير في مجراها الطبيعي ...» 

- ص 40 : « ... ورجعت توا إلى غغرفتيء ووقفت أمام المرآة أصلح 
شعري بينما انشغلت لطيفة في رفع ذراعيها إلى أعلى وإلى أسقل 
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متجهة نحو النافذة وفكرت في نفسي من تكون هذه المرأة؟ لن 
تستطيع أن تفرض وجودها على شخصيتي مهما كانت الظروقف..». 

- ص 46 : «وتوقفت السيارة. كنا قد وصلنا وزوجة أبي لم تنيس 
تتحدث باسهاب عن أفكار راشية وقديمة في دماغهاء فجمعت 


نفسي لمواجهتها ». 


إن هذه الأمثلة وغيرها؛) تؤكد فرضية استقطاب الصوت 
السردي ذي اللفةالواحدة فيما يبدو لعدة «لغات» واعية بذاتها 
وتصدى عخيا ا الذات" اللحكلمة »وليل أل نلق يكن" الذهفناء إليها 
فى .كنايا الملفوظ لعة إداتة المخخمع الأبيسى (أو الذكوري) كما تجد 
فى الموج الأول (ص )١١/١0‏ يكوه تحيبة ا للج روفو الفمووه الذي 
تلحق به نماذج أخرى (نموذج صفحة 22 ؛ نموذج ص 23): غير أن هذه 
النماذج سرعان ما تتحول إلى «وجهة نظر أخرى تقترن بالذات 
مرة أخرىء وتأتى مقترنة بنيرة « متعالمة» (5210/2016) إلى حد أننا 
هن قوااهن على امدواع للقة الجدوو زالسناية مم لفن الؤلفة (الكاطية ): 
تضنافه الى هذه «اللعة»لعة:«الوعى بالعالة» القى تكهول إلى لفة 
كارف جه نرنة بن وهر للك ما كن كح ود مك ودر شه 
مكل هد + اللنة الفؤسة وجدها دمن انحن نعي انون لهنة» الشصى اي 
إئما تنجد فى تنايا هذه ا لخيجرة الشاي ١‏ عوس سه رستية: عقوا نه 
الحول اكول «الذاف ووو المضع ووو الفوطو وهالاخو مو ]ذا كنا 
تنسب كلية 'لقة الَفهن إلى الضنف الأول الفة الخدل.خول الذات د 
زوك اللخصف الشافي اكباناء سول المتبم قإن مقاط ةاعر رابكل 
التمن كمين الى الع الكدال سول ««الوملى وى تقوم نكر مما لذ للد مق 
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(آمنة): 

دص 51 : « أوه... لا بمكن أن نعرف أن الهولاتئديين سعيدون 
بالقوة فالذي يحاول أن يحدثك ويسهب في حديده عن اليطولة هو 
الانسان للأرض وإلا فكم هم الذين هاجروا أوطانهم وهي تقع في 


إن هذا «الصوت» اللغوي ‏ بالمفهوم الباختيني ‏ يحفز «الآخر », 
ويدفعه إلى الجدل والرد والحوار. ومن تم ال «الأصوات» 
وتتقابلء. وتتحول الشخصيات إلى أبطال ايديولوجيين يمتلكون 
رؤية إلى العالم ويحاولون تمريرهاء أو على الآقل دفع هذا «الآخر» 
إلى الكشف عن رؤيته ونواياه. لذلك ترد (آمنة): دان حب الكل 
يقتضي حب الجزئيات, والذي يحب وطنه حبا حقيقيا لابد أن يعيبر 
الجبال والسهول والمناظر والطقس وكل جزئيات الوطن ومن يدعي 
حب الكل مع كرامعيخه احركيات :الكل إنما يكو علي يده أن اول 
أن يكذب على نقسه» (( ص .)52/50١‏ 


ورغم ان هذا «المنطق الاقناعى» الذى يطبيع «صوت» (آمنة) قد 
بيدق «معقولا» لكنه يقع دون مستوى ما يصبى إليه « صوت »)» 


دراسات 73 


(لطيفة) التي تريد أن تكون قطب جاذبية بالنسية إلى غيرها. 
ولعل هذا هو الذي يجعل «صوت الأب يتعارض مع صوت ابنته 
أساس اليقين أمر بعيد عن اليقين نفسه. فالعرب مثلا خرجوا من 
ووصلوا إلى الأندلس, إلا أ هذا لم يمنعهم من نظم الأشعار التى 
تتحدث عن بييئتهم القديمة بينما هم فى بيئّة تمتاز بالطقس 
التجيل والطتسحة السفية ب زا له) رض 


إن هذه «الأصوات» رغم أنها تندرج يبنيويا ضمن ما قد تنسميه 
بخطاب الشخصيات سرديا ‏ تعكس « خطابا معرفيا» أو «خطايا 
كقاقيا+ يلق "الظطلال عت !الأوغاء التيكدة للذواكت بو ]ذا كان كوت : 
(لطيفة) 26 « مقنعا». فان «صوت» (آمنة) يأتي مكرسا بدليل 
أنها تعقب على قولها هي بالذات: «كنت أريد من كلامي أن أقصد 
واقع بيتنا أكثر مما 1ض غيره إلا أن أن ال لع اسامةة تقكييه 
الرياضي على الالتقاء معى فى الفايةالمنشودة رد على (نقكس 
المحيه ) معفدها تت دل عر يه الأ وا رن عور وك 
«المعرفية» (الجدالية في ظاهرها) وبين خطاب (آمنة) ابنته حوله, 
فإنتا نكتشف تقابلا بيك بين عدة أوضاع لحقيقة شخصية الأب 
بحسب الصورة التي يرسمها هو لنقسه عن ذاتهء. والصورة التى 
تقدمها عته ابتته (أي السارد)؛ دون أن تغفل صورة هذا الأب 
كشح حم كينية كدويتيا الكاقو: وبا لقان جشكهيي اهفل خفن 
الشخصيات أبعاد متعارضة واشطما وف وميس هذ البعد وحده داخل 
الملفوظ السردي لنص «غدا تتبدل الأرض» هو الذي يسم اشتفال 
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وتشكل الخطاب التخيليء وإنما نجد أبعادا أخرى ترتبط بالكون 
والوق الكزى اه عا عن ونيوك حل كفو القكساماض إن علن ستو 
«الأقعال»لمقهومها السيميائيء. حيث يتحول هذا الكون إلى عوالم 
ةر ذه كين الذرات أن سبكي علي مانن السمهية نا داص 
تمثل المظهر الأول شخصيات (آمنة) و(دادة) و(سعاد) -بنت خالة 
(آمنة)-في الثلث الأول من النصء كما تمثله بعد ذلك شخصية 
(آمنة) و(لطيفة) قبل أن تصيح هذه الأخيرة زوجة أبيها في 
نكحاء دوه الداكل زرو شكله أمفينا شمخصبية (اسنة )و هينه 
(عبد الله) في مواجهة تسلط الادارة وتزعم حركة الاحتجاج في 
نفس المدرسة وتنفرد به في النهاية كل من (آمنة) و(عبد الله) على 
عه بالكسية إلى ادها عق متطالي الحنال فئ (أكادسر): ابا المظهين 
الكان فكمكلة (امنة) بالدات فن الفكرة الى تق بين ذهابها إن 
(الويا ط) للذو افسة وين سودفينا الأو لى :إلى رأكادير )الؤطارة و الها 
الذي تزوج في غيابهاء فتقرر أن تتخلص من هذه «المرأة» التي 
دلت عل اميا تكمول عن الختطيط لوو اع امهيا فق عند نتكينا 
(لطيفة). ولكي ندرك هذا البعد نقدم المقاطع السردية التالية على 
سيل الكيحيل لهذا لكايو التكور: 

- ص 34 : «ترى كيف ستكون هذه المرأة معي. لاشك أنها أوحت 
لأبي بعدم القدوم لاحضاري بعد العطلةء وهاته بداية للنهاية التي 
سأنتهي لها مع هذه المرأة... (إلخ)». 

- ص 458/44 : «...وظهرت [...] بمظهر المتكبيرة, لأن الأنانية وحدها 
تنفع مع أناس لا يقهمون معنى التواضعء وأن التجاهل هو الجواب 
لاتب ان جهازل :اق يمعامل» :ازالت)»: 

دص 47 : «امتد حصارها ثلاثة أيام تقريبا قررت بعدها فك 
الحصبار حوها كان (الكمن و تمعماف بو امو قب ا لكا 
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ص 44 : « ... وملأتني نشوة فرح هي تلك النشوة التي يشعر بها 
كل من يحصل على انتصارء وكي يصل الاتسان إلى هدف من 
الأهداف لايد أن يضع مخططا خلال مراحلء ويتيع المراحل واحدة 
واحدة؛ فلابد أن يصل إذن إلى المرحلة الأخيرة التي هي الانتصار. 
كانت خطتي أن أقرب أبي من لطيفة, وأقرب لطيفة من أبي 
لأنتصر على زوجة أبي وأحرمها منه كما أرادت حرماني منه». 


اوهل السشكن السام يس مجية لبك ) واكن قد باط أن مق 
التكول مسهسيية إشكالية وفبيطية هن الذي بجعلا تحما نكمت 
خطاب نص «غدا تتبدل الأرض»» وتنصنفه على أنه خطاب 
اووس 1 جل عستا زية مذ« العافت هيل الى سصدية #الكييت 
القاطقء تعزف عففوف المنلان فيه 


1. شكليا : تتكون هذه المجموعة من اثنتى عشرة « قصة » هى 
على الخواكن عم الفة ةا لوكو ةرمن من كال ضفن 14)/, 550 
الناطق» (من ص 4! إلى ص 37).: و«الورد السجين » (من ص 39 إلى 
ص 52): و «السهرة اليتيمة» (من ص 53 إلى ص 64) و« فصل من 
العذاب» (من ص 66 إلى ص 76): و«الأصناف والأضداد » (من ص 77 
إلى ص 87): و«الانتماء المؤجل» (من ص 89 إلى ص 100 ): و« حوار 
الصم» (من ص !10 إلى ص !١١)ء‏ و«الاستثناء الراجح» (من ص ١١3‏ 
إلى ص129), و« فصل لم يكتمل» (من ص ١3!‏ إلى ص ١146‏ ): و« أصوات 
وصور » (من ص ١47‏ إلى ص :.)16١‏ و«الوجه المراهق» (من ص 163 إلى 
ص 174): ورغم الاستقلال الشكلي في البناء والشخصيات 
والقضاءات بين هذه النصوص.ء فان أبرز مكون يفرض نفسه في 


«قراءة» خطابها السردى هو مكون الملفوظ فى حد ذاته. لآن 
«المتكلم» في كل قصة من هذه القصص يكاد يكون واحدا ووحيدا 
إلى حد قد نراهن على وجود « مونولوجية» لغوية تؤول في نبرتها 
إلى « صوت لغوي» بؤري لا يتخلص من نظرته إلى العالم الفعلي 
وإلى الكون المتخيل داخل كل نص على حدة. وهذا ما يدفعنا الع 
الشخصيات والفضاءات و«الآقوال» (الملفوظات) بين نص و آخر. 


نهعم : إننا قد نراهن ضمنيا على وجود رؤية للعالم تدور في فلك 
نبذ مجتمعالقمع والاستبداد والبيروقراطية وخيانة المبادىء 
الاحتجاج والادانة. غير أن هذه الرؤية سرعان ما تنقلب في نهاية 
النطاف ال ار ؤية فر افق ملن نهنا ايشيه التضالع عبان إخرى ؟ إن 
ملفوظ نصوص «الصمت الناطق» لا يحيد عن ثوابت قارة هى 
«الدعوة» إلى مجتمع عادل ومتكافىء وخال من التشيق غير أنه 
وهو يعدد «تبراته» يظل محكوما بثبرة خطاب المؤلف (المؤلفقة 
هنا)الذي يرد سيب الاختلل إلى «الأفراد». وليس إلى 
«المؤسسبات» رمزيا. وهكذا يسعى (سعد) فى التنص الأول إلى 
«انقان ما تبقى » (ص 14)., وتسعى بطلة النص الثاني إلى «ارضاء 
القهر الداخلي الذي ترعرع في ذاتها» ( ص 17). وتعاني بقية 
شخصيات النصوص الأخرى من «القلق» الوجودي : (مريم) في نص 
«الوردالسجين» محاصرة من كل الجهات. متوزعة بين (عبده) 


دراسات 7/7 


«السهرةاليتيمة» غير متماسكة نظرا للحصار المضروب على 
العلائق,. و(مليكة) و(عائشة) في نص « فصل من العذاب» تحييان 
كحت كافدي ف "اعد ار حكن االوتسينة اقنم اين وفكة ابوو الك 


وكقوذنا هذ اللحوطة تفجدو:تخطية الشتخصضئات الى افكواهن 
خلفية رؤيوية مستحكمة في قصدية تشييد العامل المتخيل عير 
المتسوضن ٠.‏ مح تطا نا عونا" اك مح لاون ملقو اندات الكهائية 
وملفوظ هذه الشخصيات. ولعلنا لن نجافي بعض الحقيقة إذا 
سلمنا بوجود موقع رؤويوي مشترك بين كل الأصوات اللفوية 
(باختينيا) هو موقع الرؤية الخاصة بخطاب (ملفوظ) المؤلفة 
(الكاتبة) من منظور أدلوجوي يكاد لا يتغيرء لذلك تنهض بين هذه 
النصوص علائق تشاكلية تؤول كلها إلى ملفوظ بوري هو ملفوظ 
«الكاتية»التي تمرر من خلال كتابتها السردية ملقوظها الخاص,2 
ولذلك أيضا تهيمن المونولوجية وتتناص النصوص كملفوظات 
الخاصء ولذلك أيضا تهيمن المونولوجية وتتناص النصوص 
كملفوظات مذوتة :ع6 10اءدزطن5. بعيارة أخرى : إن «اللغة» الأساسية 
في نصوص مجموعة «الصمت الناطق» هي لغة «المؤلف» الذي 
يتكلم لغته دائماء ويجعلها لغة الشخصياتء وبالتالي ينحسر 
الانقتاح على «الاخر ». ومتى تصورنا كوجعنا و كو قاض أخنوض 
في ثنايا الملفوظ. فهي تظل محكومة بنوايا الكاتب الذي لا 
مكمر ها و فكر كنا هنوت فنا لذلك. -لغة محتطة وجاهزة. نعم : ان 
«لغة» نصوص هذه المجموعة لغة أدبية سردية, وتنفتح على 
خطابات أخرى في المجتمعء غير أن هذا الانفتاح يظل شكلياء ولا 


8 دراسات 


يراهن على الحوارية الممكنة. ولكي ندرك هذا الاصرار على لفة 
واحدة ووحيدة نسوق الأمثلة / النماذج التالية: 
دص 6: «شهقت ولم تجب. فبالأمس» نزفت دمعا ودماء آأدانت 
الكنقاشميل ا لصمفيرة السو :تيل لهات و البق «اليياكل» 
موك سكا للتماهة الكربية يفقت الطوفا ف عالت + إن العانه 
يلفيناء. فيجب أن نحاوره بنفس لغته : الدمار » 
من نص «العزلة الموقوتة» 
ص 27 : «وفكر : الشخص الاداري لولب دائر على الساعة, زمن 
الادارة المركزية بالخصوصء وقت الأكل وقت النوم وقت الذهاب 
ووقت الاياب [...] ولأن اليومي هو التاريخي» فإن الموظفف أصبح 
دون كاريخ...». 
من نص «الصمت الناطق» 
- ص 47 : «تنفضح الكتل والعلاقات والروابط وخزي المدينة ولا 
معناها ويصيح حتى حق الحلم ممتوعا. السلطة : القفعل المعاكس 
للحياة يتدخلء وأنت أيها السيد المستأسد في القضية ومن أجلها 
هوالمقص ود. ذلك حتى هذا الوهم.ء ولو للحظاتء يريدون أن 
يصادر ون ». 
موتقسن والوو الشنعية» 
دص 57 : « لكن هلا تدري أنني لو ملكت أن أقود ولوعرفت لقدتكم 
نحو أرض جديدة؛ بانسان 5-5 وعلاقات جديدة وقلب جديد. غير 
أنها تذكرت : أليس هوء أحد القلة:, المسكوتين بنيض هاته الارض!». 
من نص «السهرة اليتيمة» 
-ص96: « وسار ...وفى السير كانت القضية وكان الوطن: وبذلك 
كعذوت المج 42 اسح انح ملفا تمعن مفزاك حؤسة لال 


دراسات 790 


سواء في الرسم أو السينماء أو المسرح.ء وكان التقيير هاجسه 


ولوعته». 
من نص «الانتماء المؤجل» 


ص 140: «المنطق حياك اللّه يا منطق عصر الاختلال : فى الحقوق 
ونوا داك :و الشوي قار اطي والقرردن لسمرية بو لشفل در النقحة: 
والحرية: والبناءء, والانتصاراتء والتطوير والقيم والحضارة : ألف 
رحمة ورحمة عليك يا عصر اليعث في الصقع القاسي». 


إن هذه «الملفوظات» رغم اختلافها الشكلي ‏ تظل محكومة في 
الصوغ اللغوي الايديولوجي بمنطق ذات متعالية لا تتحرر من 
قناعتها الخاصة. ومن ثم تهيمن نيرة متكلم واحد يتكلم لغة واحدة. 
نعم إن هناك نصوصا تكسر هذه النيرة عن طريق تكسير «الشكل» 
القصصى ‏ مثلما نجد في نص « فصل من العذاب» حيث يتم 
الكو ليق ميق هناةاصدوانت» هي الظاهر 61 أو شعه فى نكن #ابكوان 
الصم» حيث تتخلص اللغة السردية من نمط البناء الواحد إلى 
البناء المزدوج©). غير أن هذا يظل مجرد تنويع أسلوبي تشكلي لا 
يتجاوز كارة وسويع للشو كسا نه إاتى عن الوك خاصيية 
الإحتكام إلى نيرة تقرب لغة الخطاب السردي من نيرة «اللغة 
الشعارية» التي تحول لغة النص إلى لغة خطابة. بمعناها الحرفي 
والاحترافى مثلما نجد فى النموذج الأخير المذكور قبل قليل 
(النمودج السنالاسن طن 40 ): ١‏ 


إنالأمر يتعلق فى تقديرناء وانطلاقا من هذه الملحوظات 
الجزئية الخاصة بلغات النص - باشكال مركزي سيق أن أشرنا إليه 


0 دراسات 


قليلا عند مقاربة نص «غدا تتبدل الأرضص». وهى إشكال تشكلات 
الخطان الكحيلى فن: الكقاية الكساكية بالقويي و إذااككا تراهن في 
الاستنتاج على شو دن كتين الحو اكه نشوا اده فى روني كتابة 
سنويفة"جختالقة تفيتي] لعفا ند الاأشفان الأدكية يل خيتاية 
الستينات بالنسبة إلى نص (فاطمة الراوي). فإننا نتسائل مع 
نماذج (خناثة بينونة): ما هو التصور الذي تصدر عنه الكاتية في 
تنيع وشوالك تطمرسنو اف انمي | التتفهبيا كي العمعارات 
وتكريس الرؤيات ؟ و ماهو أفق الإنتظار الذي تخلقه كل من 
(فاطمة الراوي) و(خناثة بنونة) بعدها بما يقرب من ثلاث وعشرين 
نف كفر ييا ؟ 


إن النموذج الاستطيقي الذي يكمن في خلفية «غمدا تتبدل 
الأرضص» نموذج محكوم بنوع من القالبية الجاهزة في تمثل الواقع. 
ولا مار 5ه التتضن ‏ اتكلاةة! م مل الهر 221 اللوجة تفع هذا 
النموذج ‏ -نمط «القصة الميلودرامية» التي تجمع بين النظرة 
المكالئة والشاكيد على أدوآن التحهؤل الخاشية يكل شحموة قان د 
وبالشخصية الرئيسية التي هي تلميذة مغربية فقدت أمهاء 
واتحسون الخرلة كم تحدل كلق مواسية مسهويها عند أن افقدك ايها 
وفقدت حبيبها في زلزال (أغادير). ولعل هذه النزعة الميلودرامية 
هي التي تجعل نص «غدا تتبدل الأرض» يتضمن عدة مواثيق 
جمالية في القراءة : فيقدر ماقد نقول إنها «رواية اجتماعية» 
أده تكرضه واملاشبزية:؟ اشكوة إامسما سيا فى تتريحه 
الكرونس اكه المدوفية | لكر كتهت هن المقرى حدق قضزه /الامتفاول: 
بقدر ما قد ترتبط في خطابها الإجتماعي (المجتمعي) بنبرة خطاب 


دراسات 81 


تعليمي حول هذا الواقع» وبذلك تتشابك داخل خطاب الرواية 
السشودى الكحنيقى خطابات اخرئ منحها «القتطاب التفسس »: 
و« لطا جا لاقوم رحني كو الات لسكا نزم كيه موا لان 
النص بذلك خطايا أطروحيا لأنه ينقل الذات من لحظة «الجهل» 
الى اللاسترة وى لوذه سفن لوهس سن سول وا 18 الشون 
قراءة تفكيكية -_تأويلية للخطاب والرؤية -على اعتبار «نغحدا 
تتبدل الأرض» ‏ بالنسية إلى نصوص روائية مغربية أخرى ظهرت 
في نقس المرحلة (سنة 1967), و قيلها أو بعدها بقليل «رواية 
أطووكة م كديا فعمال :نا تفع حها لحم وأدالوجة كاه حول العتية 
والواقع و الأاتشان والمؤسسة والسلطة: خاضة هن خلال ختطادها حول 
«الأسوة »وول «الطيقة العاملة #وغس :ذلك وشيل كتسبيق الحقاشس 
حول هذه الأبعاد: وحول!الأشكلة الكى طر عتداها افجما سنيق تشير 
إلى بعض المكونات التشكيلية التي طبعت (تطبع) خطابا آخرء هو 
الخطاب «الشعري». كما تمثله الشاعرة (مليكة العاصمي). وقيل 
مبماشرة ؤلك كود أق حسين كلدلك إلى أن احخيارقا ليذه الشاعرة 
يعود بالأشاس إلى ذاشكين اساسسين هه 

اقيم كمرية (ملتعه العاضتعى )نف الرساة واللعان'بالحمية إلى 
تجارب شواعر مغفربيات أخريات مثل (ثريا ماجدولين) أو (وفاء 
العمراني). حيث نجد أن (مليكة العاصمي) قد تنسب إلى جيل 
الكقلة الحى عبس وند عراسي لفاك أو فجلها دن اها 
تؤكده هي ذاتها عندما تقول في تقديم ديوانها الأول : «أزعم مع 
نفسي ها الديوان يقدم لحظلة تاريهية [...] لذلك أضعه للطيع 
رغم أنه ينتمي إلى نقلة السبعينات...». (من ديوان «الكتابة خارج 


أسوار العالم».ص 5). 


2 دراسات 


ب -رغبة مقاربة هذا الخطاب الشعري لمعاينة تكونه وتكوينيته 
بالحسجة الى الخطان السودئ العسهني كن كله الكاعيه (شعاكة 
بكوفة )فى «الطييك الخاطتىم نو بايكسينة | لى الخطات النسودى 
الروائي كما تمثله (فاطمة الراوي) في «غدا تتبدل الأرض». 


1 إذا كنا مع نص «غمدا تتيدل الأرض» نراهن على طبيعة 
البناء فى تشييد المحكىء. ومع نص/رنصوص « الصمت الناطق » 
كراهن على طسيعة التلقوط ومقصناة بين الق/ركيزة حضوت المؤلفت»؛ 
ولفة/رصوت السارد/الشخصياتء فإننا مع نصوص ديوان «كتايات 
كارع لواو العاته كراهن علن تلجيعة الفيعابع الى تفرك فى 
ثنايات المتن واللفة الشعريين. وهي في تقديرنا ثلاث تيمات : 
الأولى تتعلق بفعل الكتابة الشعرية وسيرورتهاء والثانية تتعلق 
تعلدعة الذات ماتعالف: أما الشيينة الشالكه نيبي الخ عظل مقتدودة 
إلى تقابل المرأة/الرجل. ولابد من الإشارة في هذا السياق أن هذا 
زقك) #اايتمتدن فقط غلى تجربة (قليعة العاضصمي) ويد ها يل إفنا 
نجد شبيه ذلك في مشروع (خناثة بنونة), كما قد نجد بعض 
ملامحه في تجربة (فاطمة الراوي) خاصة على مستوى تيمتي 
علاقة الذا بالعالم وعلوقة الرجل بالمراة سا بالتسية إلى قيشة 
الكتابة فان الشاعرة (مليكة العاصمى) والكاتبة (خناثة بنونة) 
وحدهما اللتان تغذيان هذا اليعد الذي ستعهل غلى توصعفه قينا 
بعد بالنسبة إلى (خناثة بنونة). 


إن أول سؤال يفرض نفسه بالنسية إلى ديوائي (مليكة 
العاصمي) هو سؤال : من « يتكلم» داخل النصوص الشعرية؟ هل 


دراسات 83 


«الشاعرة» كذات مياشرة باعتيار البعد الغنائى للخطاب الذى 
يجعل لغةالشعر لا تلجا إلى توسيطات 1160121005 وتيعيدء 
)5 ؟ أم أنها «ذات متعالية» (تراتسندنتالية) على غرار 
نصى «غدا تتيدل الأرض» و«الصمت الناطق»؟. 


اتأكاكت إكداعة منوعة) حؤعل الويف ع شم العكاية إلتن فياية 
مجموعتها لتتحدث عن اختيار الكتابة وشروطه من خلال نص 
«النزيف الحزين» (ص 175 ص )١77‏ في صورة «توضيح »., قإن 
(مليكة العاصمي) توجه متلقي الديوان منذ البداية من خلال نص 
مركزي يمكن اعتباره بمثابة نص عبر تناصي يفرش ظلاله على 
بقية نصوص الديوانء وهو نص « رؤيا » (ص 6) الذي يتخذ الملقوظ 
إطارا إشكاليا بالنسية إلى ممارسة فعل الكتابة في علاقته بالرؤية 
إلى العاله فول الفدن: 


«يجب أن نعلم كيف نرفض أن تداس إنسائيتنا. الكرامة قبل 
كل شيء والكرامة لا تتحقق إلا بالرفض والثورة. في الانسان: كل 
اسان جذور عميقة للأنانية و الس كتاذل لكن عاداننك فشاك 
عناصر قايلة لهذه الاهانة وهذا الاستغلال. 


هناك دائما سيد مادام هناك عيد. 
مشكلة هذا العالم أنه عالم مفترس نقتقد فيه الانسان النظيف 


الواعي. ونتطلع أحيانا فتجرفنا النظرة التشاؤمية إلى الاعتقاد 
بقذارة أعماق العالم.و بالتالي بلا جدوى الكفاح من أجل الأفضل, 


4غ دراسات 


دورئا في هذا العالم كدور المصار ع. يجب أن نكون على استعداد 
دائم للكفاح من أجل الحصول على حقوقنا ضد قوى الظلم الكثيرة: 
وضد أنواع الحرب المختلفة التى تحطم قوى الانسان في هذا العالم 
الكحكين: ١‏ 


واجهة أخرى للصراع لدى الانسان الحديث الذي دنسته مشكلات 
العالم, فشحنته بالحقد : أن يصار ع في أعماقه من أجل محبة 
الانسان والتقارب معه. لأن هناك داتت مواد مستقفدين من هذه 
الأمقاك والكزاهياه. 


كتزاقة31:كهدا مكل هده التنيؤزلة وهذة العيرة :(كد)مطراع العديد 
من الأسئّلة؛ وفى مقدمة ذلك سؤال : كيف سنتعامل ممه ضمن 
مون فلو حبة التوان # قل تعضيترة مخطتات)] اسككاحياة وام 
نع 4 وما هين تعاؤمكه (الواطكفية جا لتتحة [لن مجموع السو 
الشعركة الك محككة واكل الدسات* هل نعتيره خطابا بعديا؟ ثم 
ماهي السمات التي تجعله ذا وظيفة (ما)؟ 

لق لكوي جد 455 عى الفمنباتفي هنذا مساق لل لون حلي 
«القراه وى الكلعن التقوون: :و لفلكا تن كباله إذ|اعتيرنا هذا 
والشمر يلقتوظ) در ورا كان سكونه!الكاكي »الاق ينشطم جره 
مووي لقطاب انض تزه لقي هام إلى مشو عل التصت وسكي 
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الشعرية؛ وحتى إذا كان يتخلص من صيغة التذويت ويجنح جنوحا 
موضوعيا (أى توضيعيا)ء فإنه يظل محكوما بنبرة ذاتية نظرا إلى 
النيرة التى تسوده وهو يسطر ماقد يشيه «التعاليم» من خلال 
تاموهه #اللقوين: (كاخكيفيا) :وجل خلال الكيمات الكى جمعله 
خلا با :وؤوووا نس الداعيونا امحهوو الواقم عاتن أنه قن إهذا التاق 
مشقط إلى رز نة زو هل الأهل و جتيحة نظو ) تطاصية شماه هده 
المقومات. ولأن الأمر كذلك فإان هذا النص يتخذ بالفعل صفة نص 
هحين نشاور الحوه من الزاتمواللقوطاث الزاكرة فى السسفسيع 
والقكر رغم الطابع المثالي العام الذي يطبعه. وسؤالنا الذي يترتب 
نهدا المهريم من ماه القيمة الرسهية بالنسية إلن 
النصوهن الشعرية التي يضمها الديوان؟ وهل يتغالق معها؟. 


عسؤما 1 اللفةء التذى حمفكه إليها «لفةالحضمومن الشمرية: 
الع وتيعتبا يوان ككانات شارع أسوار العالم» لغة تفترف من 
حصيلة من اللغات الشعرية التي ترسخت في تجرية الشعر 
العودى اديت إلى كص كنا موا در أشن علس ته اهدو« حفاص 
وهالكواوية وى الحهو لفن شرام هزه الحسيومن و عالت اسن 
ران فانم سصدرة ين سنس الويوان القدوني المذيك معن لعظة 
احنفافه على حل الزو ان الأاكل) (السحات والسهافن ومن لمعيه 
الصيون واعمر عيه العطى جتمازى) خاسة بالسية إلن:العت 
اللقوي اسسلوبيا و بالكشية إلى القيمات الف طرعها قولاء: 
ولككويت هذ الالمصبون نالفي الاين اله توق عفن قاط 
للدلالة على هذا الافتراض : 


6 دراسبات 


1ت هتاه سقلها سيل كلاث مشو مت مويك ا لأصدات 
تتبعه أثقاله الثمينة... ١‏ 
أبحرت في عيونكم من دونما سؤال 
ليس معي فثنار 
حلمك بانقهار 
حلمت بالشبابة التي خلدها أصحابنا القدامى 
رحت أرعى أثرا نديا من رطوبة اليحار 
وجدتكم مقلصين يابسين 
وجدت في عيونكم كثافة السهر. (إلخ...) 
ص ١1/10‏ من «اليحار » 
ب - لى تعرفون بلدتي يا أصدقاء 
فى ولودن يعشس الشه ون الأخشراف 
دكن الكيقه :ويو كل المشمس 
و«المعجون» 
في بلدتي يعيون الكحول 
يسرقون... يعتدون. 
عفار كل كار كن اماسنا ناك مسطلسة 
فنا ون الهو عل وا لحو 
تعجب بالسكارى والمشاغيين 
ولاميي الحيدى .با رإقة) 
1 ص 40لر ص 41 من « تعاستى » 
ج -« صديقي...! 1 
مازال عطرك في خصلاتي القصار 


يغرد.. 


دراسات 87 


ونهدي زمجرة من لهيب ! 
أدور... 
والككها رمن بول كلكا لقو زالغ): 
ص 64 من «القصيدة المسعورة» 


ولا شك أن «قراءة» عمودية تفكيكية لهذه المقاطع وسواها في 
الديوان ستردنا رأسا إلى مسألة الذاكرة الشعرية العربية الحديقة 
التي تبسط ظلالها على نصوص الشاعرة (مليكة العاصمي): 
وتجعلنا في نفس الوقت نراهن على حضور «النص الفغائب » 
والحاحه في توجيه نبرة الخطاب ومن ذلك شعر (عبد الوهاب 
البياتي) و(صلاح عبد الصيور) بالنسبة إلى موضوعات الغربة 
والزمن والمدينةء وشعر (نزار قياني) بالنسبة إلى نبرة الاحتجاج 
والادانة تجاه المجتمعات العربية (نموذج (ب):. ص 40/ر ص 41 مثلا). 


فكو تعنطول اكداعية العدا د العو إلى نكر 3 لبازسيوية سول 
على تحويل قصدي لمعجم اللفة الشعرية من سياق إلى سياق. 
وفك اجن حتبجاعد الحلؤفة الوظيسنة ين خطاي المعديكة كن 
الذنوات وين اتدان نايل (سحارلاة لشن مكفوظل تسوس 
الشعرحة اللواؤية اله عجان 5! لآن خطات المقدجة ناك (كصو يور نا 
ص 6) يتهجن ويستقطب لغة أخرى تبدو في مضمونها العامر لغة 


88 دراسات 


محكومة بقوالب جاهزة مغيبة. وليس لها أدنى دينامية في 
التشكيل والتخيل الممكنين. بعبارة أخرى : إن عملية التلقي التي 
تحايث لفات النصوص الشعرية في هذا الديوان - إلى جانب 
نصوص أخرى لا يسمع التحليل المختصر الذي نقدمه باثارتها ‏ 
عملية مستعصية» حيث نكون إزاء تجربة شعرية تنسب نفسها إلى 
عقد الثمانيناتء, ولكن خطايها مسكون بحمولات تردنا إلى أجواء 
القصيدةالعربية عامة. والقصيدة المفربية خاصة., في مرحلة 
سابقة. ويتضح هذا بجلاء في البناء والتشكل والمعجم الشعري. 


إذا كنا مع ديوان «كتابات...» نراهن نسبيا على تلاقح اللغة 
المدوتة مع لفة تنحوى منحى «التوضيع » (000ة“ناءءز00), فإننا مع 
ديوان أصوات حنجرة ميتة» (98 صفحة) نصطدم بلغة واحدة 
ووحيدة. هى لغة «المرأة/الأنثى» المعذبة (؟)الحالمة (؟)المعاصرة 
والسميكة و الح وحكدكز ا أرافتيا مع ذمن :وتكل» وخر كها» أو 
«هي تنتظره» و«تنتظر عودته»(؟). ولأآن الأمر كذلك قأن أغلب 
نصوص الديوان تدور في قلك تيمة واحدة تتكرر. ويتكرر معها 
للق ل بيغيو عن« الانتظار #تكسوق #اسكلة نولك ها ول : 

أ-مجلسه كان قبالتي ْ 


ترنوان 

وتعبيران [...]. 

... ونحن في هذا المساء سنفترق 
يمضي وحيدا في الصقيع والمطر 


ووحدتي تعبرها الأحزان 


والسحاكن' الدوسنة 
وذكريات كلمة محيوسة 
حروفها نار وتور 
تضيء في دمائي وتثور : 
«إنى أحبيك». ١‏ 
١‏ ص 17/16ء من «في مراري إليك أفقدك » 
ب -«وتحن فى هذا المساء... نفترق 1 
ممتمنرة الساء كسيف 
بأدمع الرحيل 
واستمر في سريري المكهرب التنحيل » 
ص 22:؛ نفس النص السايق 
جح - وارتجي 
يلول الامحطلان 
مشتاي. صيفي أكوّس مترعة... (إلخ)» 
ص 228 من «وثشثيقة لم توقع» 
د -«سأآلت تقستى... 
كعنا العوات جا وي عاق فى حقق نعي 
لو فتحته وقلت لي : 
«أحبيك» 
«مخطكة أنا» 
«مدكتة أخاء 


لكنئما 


90 دراإسات 


لم حقل شنيكا علبي 
ص *3, من « الحمى في القلب والرأس » 


ه - «اذا رحل 
يركض خلفه قلبي كطائر غريب 
تلفحه الرياح واللهيب 
الزغيية الجناح 
تتعيها المسافات الطويلة والرياح (الخ)». 
ص دك من «الرحلة المقدسية» 


زمفا قن يكون اسفن افقو زاللفات) الأدبية تمكخيلا لصوت 
الأؤلق: لأنه لاامقهة وتاشيل كالخطات الشردي أو الطاب الشرجىي 
عوسي مق ] كنا ىا يكس جديا بوم حب حفس بالذاضي 
حضورا نمطيا في القول الشعريء غير أن هذا لا يمنع من وجود 
«ملفوظ » متوزع بين مواقع قد تسترفد من نبرات أخرى « لفويا». 
]ذا كفا كما سفت الأشاز :فكي الديواة الأول اللشاعرة (فليكة 
العاصمي) ديوانا يحاور لفات وجودية وتيمات إنسانية مثالية, 
كإكفا كحصير الوبيع اخ القاكن ممفاية أركدان إلى يؤىة لغة واحدة هئ 
لاس اكاك نك لك كبمة لل لق تضمو دن فيه 11 1 ة مويك 
المرأة/الأنثشى في مكابداتها تجاه الحرمان والجحهود والعزلة 
والتهميشء وإن كان ذلك من منظور رومانسي حالم. وبهذا يفتقد 
الديوان دافعيته في الاقناع والتحفيز والانتماء إلى السياق 


دراسبات 91 


المواكب له بحيث تتحول لغة النصوص الشعرية بأجمعها كتلة من 
الملفوظات المونولوجية الرسوبية والمستقرة دون أن تتمكن من 
تفجير رؤية إلى العالم تكون بمثابة تطوير لحمولة الديوان الأول 
نسبيا. ولكى نعمق هذه الأطروحة نسوق للتدليل على هذه الأبعاد 
مقاطع شعرية تثير هذا السياق : 
أ تجيء كلما أنساك 
تزور زورة شحيحة 
عيناك بركتا حنان 
كثفتا من غابر الأزمان 
نيمك لكي ولاس اود 
هن 8ه امن وزالا تكاس 
ب -« تلتقى كأصدقاء 
كحارنفا يوما وغيب الزمان 
ظلهما 
ولميعودا يذكران 
سياه 
وما اسيمة؟ 
وكيف قد تم اللقا...؟ 
ويمضيان .. 
ع 82 شفسين التصن: 
2 خلاصات عامة واستتتاجات. 
ول لقي كسان الوتتاحسن والذاقه اللدان تحكفبيا فى هذا 
الكنجليلٌ/المقتارية هن تقديم مت تموذجي للكساية الكسسافية في 


المفرب من خلال نموذجين سرديين لكاتبتين مغرييتنء, ونموذجين 
شعريين لشاعرة واحدة : إلى جانب طرح إشكال بصدد التشكلات 
التي تمس جانب الخطاب التخيلي في علائقه باللغة والملفوظ 
أساسا من منظور بعض المقترحات التي توفرها نظرية هذين 
الحقلين وقد تبين لنا بعد تفكيك حمولات هذا الخطاب التخيلي أن 
الأمر يتعلق بإشكالية قلما انتبه إليها النقد المغربي المعاصر. هي 
إشكالية الكتاية النسائية ذاتها : هل هي كتابة فاكنة بالتفول أم هى 
قائمة بالقوة؟ ١ ١‏ 


2. عموما:إنالسياق الذي تحكم في ظهور نص مثل «غدا 
تتبدل الأرض» هو سياق موضوعي جعل الرهان على الكتاية 
السردية لدى (فاطمة الراوي) جزءا لا يتجزأ من مشروع تحقيق 
هوية المرأة فى مجتمع ما بعد الاستقلال. ولهذا السبب لا تقل قيمة 
الخدن الذى خالخاه فى معكن جواهية عن كيمية امنود سردي 
روائية ظهرت (تكون قد ظهرت) في نفس الفترة:ء وذلك على 
مستوى الشكل والدلالة. وعلى مستوى الملفوظ واللغة المحايثين للغة 
الخطاب السردىء بل إننا قد نذهب أبعد من ذلك فنعتبر نص «غدا 
كخعييو ل الأر كن وقها رو اكبااضر تهمزاهى :لوسة ا ترواية التعويية 
الحديثة. وان عاق الحمؤوع لذ كز اهن ملي الكافية متوزعابين 
«القصةالاجتماءية» و«الميلودرما» تحت تأثير سياق الثقافة 
الحدكاة المكتهدكقة و اعذرها الوجمية (السيكما السلسلوت) وتاكير 
سباق “كقافنة تستاكنة تتكدزة تجحكل هنذا التهن أقورج: ما يكون إلى 
«الرواية المصورة » (0ننلناه:-مامطط). 


دراسات 93 


13" كفا تعتيو :هذا مكلينا البتطساكيا وكا كتااسحن حاتي اح 
نعتبر «غدا تتبدل الأرض» إنجازا جزئيا على مستوى تحديث 
الشكل السردي وتحديث الخطاب الروائي المغربي الحديث. يضاف 
إلن :ذلك أن «الحسوث اللفوى هيبوك امكر ا #حموم ىز أخهنا ومن 
محيطها صورة محايثة تعكس بعض أسئلة الحداثة الاجتماعية أو 
أسئلة تحديث المجتمع المفربي» خاصة على مستوى ثنائيات المرأة 
مشامل امورل ابره سان الرحل الرسلن امل اكد البزيدن 
مقابل الرجل. وكما تتضع حداقة الشكل السردئ: على مستوى 
توظيف آليات المحكيات الصغرى وآليات النص الموازي (المناص) 
كما سلف فى التحليل؛ تتضح أيضا على مستوى إمكانات صوغ 
ل حون كدف نو ةلي كاقية الكعن كقوسي سنئلة الشككل 
من موضوعاتية ترصد المجتمع المفربي من خلال مشروع 
استطيقيى يستمد مادته من تفاعلات الخلفية السياسية 
والاجتماعية والثقافيية والتاريخية والفكرية. وهكذا يستثمر نص 
وعدا ككيول الأزهن»طاقات ضشعة شكلية فى التحامل مغ المرجعم 
ويوؤطرها ضمن وظائف عدة أهمها وظيفة «التلقين » ةلات ممصم 
عن طريق خلق محكي يراهن من خلال عملية تلقيه على تحفيز 
الخطاب والملفوظ في أفق دلالة نموذجية أساسها الكشف عن بنيات 
الصراع بين الذوات المتفاعلة في ثنايا هذا المحكي كشخصيات 
محتملة ور موز إحالية على المجتمع المقربي الناهض في لحظة 
اككمال ذووة الخمسينيات واتفحاح دونة الستيكيات: 


2. ليس مكون الآليات وبئنيات الصراع وحده هو الذي يضع هذا 


4 دراسات 


كقريت الخطان اتسكبار عن :أسكلة الحعول المي :فن الكمايه 
المرجعي. وهي الآلية التي تجعلنا نراهن مرة أخرى على تحقق 
التسحوزات التقليدية الثى كاتف ليوف بالقطلية و انع يوان 
الووية نوز القاوع تانخص دفو عسيبه ل الأركن في هذا الأطان 
من وكا كسمل بج كم عي قدا د هو كيناةة لمعت ناك 
وبداية الستينات (ما قبل زلزال أغادير بسنة تقريبا). بقدر ما 
والتسريعل8ة) اليك وير ذلك. 


2 أما تصوص مجموعة «الصمت الناطق» فإنها رغم ممارسة 
الكتابة (خناثة بنونة) للكتابة منذ ما يقارب ثلاثة عقودء وربما 
أكثر ‏ تظل نصوصا محكومة برؤية استطيقية ثابتة لا تتحول عن 
لحظات تشكل القصة المفربية القصيرة قيل السبعينات بأشكالها 
وموضوعاتها ولفاتها ووظائفها. وفى هذا السياق نستطيع المراهنة 
من انكل سعائية عسووها عخاة ركناقة دوف من حنول هده 
المجموعة هى أسئلة الشكل والدلالة اللذين يظلان حبيسي نظرة 
أفقية ناذدت والكهسن و اترعه إلى حد أننا قد نتساءل ببيساطة : 
لماذا تكتب (لخناثة بنونة)؟ ولمن تكتب؟: وحتى إذا سلمنا بوجود 
تصور محايثلمثل هذه الكتابة لدى (خناثة بنونة). فإننا لن نعدم 
بعض الحق إذا اعتبرنا شكل القصة القصيرة لديها شكلا ذا قالب 
تكراري في بنائه وفضاءاته وموضوعاته وشخصياته. ويتجه 


دراسات 95 


الملقوظ ضمن هذه الأبعاد وجهة مونولوجية يهيمن فيها خطاب 
والتولئقك و يفكن القت على «لفوك السكمنياتالكهيلة الشصوك: 
في ثنايا التنصوصء رغم الايهام بحوارية يعقدها مع خطابات 
ولغات ايديولوجية بتماوج.فيهاالسياسي مع القومي العربي 
ويتقاطعان. كما تعكس ذلك نصص كثيرة في هذه المجموعة إن لم 
تكن أغلبها. 


2 إذا اعتبرنا مجموعة «الصمت الناطق» حالة وسطى 

على مستوى الملفوظ ‏ بين ملفوظ «غدا تتيدل الأرض»»2 
وملفوظ ديوانى الشاعرة (مليكة العاصمى)؛ فإن هذا الأخير ينشد 
بوره إلى كدر كائجة عن كيدرة أت هما ليه تفلي دي الك 
الشعري (النضوص الشعرية) لفة مكرسة, هي لغة الحرمان 
والكوالة اشر الدج يعارت لع اد يوا متم كينا م اهم 
الشعر العربي بكل تفريعاتها الرومانسية والمثالية الاستيهامية, 
وهو الطايع الذي بعلب على ان الدموان الثانى «أصوات حنجرة 
موتك سق بل نه تتططيج اعتوو اولي على تمعومي الدية ان الخول: 
وتجعله يحاور رسميا «لفغة» شعر (البياتي) و(حجازي) و(عبد 
الصبور) ويسترفد منها بشكل تحويلي بين يجعلنا نطرح سؤال : 
هل هو دعلق لتحت انيس الذي تسدك سه رالور ان حجينفى) 
«استراتيجية الشكل» (مجلة «شعرية» (عد00ن20) عدلد 27, 76 
ص 258)؟ وكأن الأمر «عقدة أوديب حقيقية لدى الميدع الذي يسعى 
إلى تغيير النماذج »؟. ْ 


6 دراسات 


الهوامش: 


)ع( «عزيزتي فريدة: يظهر أن الوقت قد حان لتنفيذ خطتنا أمام عدم موافقة 
أسرتك على زواجنا وأرى أن نتفق على موعد بعد العطلة, وبالضبط أثناء خروجك 
مع الطالبات في أول أحد بعد العطلة حتى نذهب إلى مكان مجهولء لكن تأكدي أنك 
أحضرت معك نسخة من الحالة المدنية قربما نحتاج إليهاء فإلى اللقاء يا عزيزتي. 

حبيبك المخلص : علي 

(2) ونصها : «الأنسة أآنسة : يشرف الكاتبة العامة لثقابة مصاير السمك أن 
تستدعيك لحضور إجتماع المسيرات الذي سينعقد بصفة استثنائية غدا الأحد 
على الساعة 9 صياحاء ولك الشكر». 

عن الكاتية العامة ويبأمر من عبد الله 

(3) ونرد مقتطفات منها كالتالي : «لست أدري كيف قطعت المسافة الطويلة من 
الرياط إلى أكادير... قطقت هذه المسافة صامتا رغم الأحاديث التي تدور حولي 
بين الركاب... (الخ». 

(4) من ذلك مكلا : 

دص 27 : «وحملت في نفسي حقدا مرا للرجل الذي دخل حياتها... ٠‏ 
ص 40 : «بسهولة سأفرض عليها احترامي وسوف أبرهن لها أن السيطرة 
على الآخرين لا تعد في سهولة مض الليان ». 

(5) يحتكم هذا النص إلى فقرات مستقلة تتخللها شذرات سردية متناوبة بعضها 
ينسب إلى السرد وأخرى إلي العرض هلهال عجممع انهه أ مسدلا 

(6) وأساس ذلك التنويع بين قضيتين متداخلتين : إحداهما مسرودة والأخرى 
منقولة في شكل إرجاعات مستقلة. 

(7) من ذلك ما تجده في صفحة (13) حيث تبار ليلة موت الام بعد أن كانتت الساردة 
قد استغرقت فى الحديث عن ذاتها. 

,5( مق ذللك اها تحدة فى ضفتفة (30 7ه الحو اكاتمن هذا العبيل كاك عضا يعي إلا أن 
مرور ثلاثة أو أريعة أسابيع جعلني التحق بباقي الطاليات لأضحك يدوري على 
سيئات الحظ... (إلخ)٠.‏ 

(9) ونجد كذلك أمثلة كثيرة متها : 
دص 14 : «وبعد مدة لا أدري أكانت طويلة أم قصيرة: جاء وأآخذها مني وامتدت 
الأيادي من كل جائب...؛!» ١‏ 


دراسات 97 


دص 38 : «وفي اليوم الثاني رافقتنا أمها لزيارة الضيعة بعد أن أحضر السائق 
السيارة. وكان يوما لطيفا استطعنا أن نظفر فيه بالمرح بين أشجار البرتقال 
والموز والمياه الجارية في السواقي... (الخ) ». 

دص 168 : « مر شهران أعمل فيهما ممرضة وخلال هاته المدة استطعت أن استرجع 
كثير! من الشجاعة على الحياة... ». 


8 دراسات 


القتابة والمواة + الغخرت موده 
نجاة المريني!*) 


هل العهباية تو الانوام مسجا ل كان باترنحل لاقن للصواة أن 
تدخله ؟ 

هال مداه اديه نو ا خشواتي ف يقابل لاتب اكور أن 
الرجالي؟ 00 


يقول قاسم أمين محرر المرأة المصرية. وصاحب الكتابات 
الملتهية حول المرأة [تحرير المرأة المرأة الجديدة|. مجيبا بصفة 
اين > إن كلا تسخطعم أن تفجله تعن الرجال#خعستطنم النساء 
فعله, بل ويقعلنته, وكل ما هى مباح لنا مباح لهنء وكذلك فإِن كل 
محرم علينا محرم عليهن أيضا ». 


ويقول الأستاذ الزعيم علال الفاسي في كتابه :[النقد الذاتي], 
في فصل خصصه لنقاش موضوع الأسرة والمرأة (ص 304) : «إن من 
حق المرأة أن تتساوى مع الرجل المساواة التي لا تتناقى مع طبائع 
الأشياءء ولذلك يمكنها أن تشارك في الصالح العام بالخدمة والفكر 
والارشاد. يمكنها أن تشغفل مركز العمل الاجتماعي والاقتصادي 
والسياسي في الجماعة وفي الدولة» وكل ما يدعيه الناس نقصا في 


() أستاذة بكلية الآداب بالرباط 


دراسات 09 


صنعته أجيال الاضطهاد وعصور الاتحطاطء وإن المرأة لقادرة إذا 


ويلخص الأستاذ الطاهر الحداد ر أيه فى تعليم المرأة في كتايه 
وامرأقنا فى الكتريهة والجمتفع بعد أ استععوظن اخواع الكل 
التى يجب أن تأخذ بها «ص 2209 :... «قإذا ما قدر لنا أن تقهم 
حقيقة المرأة وواجبها وحقها في الحياة, فذهينا مذهب الحكمة في 
تعليمها ما تحتاجه, فقد عملنا خيرا ليس للمرأة فقطء بل لسعادة 
الرجل والآأمة جميعاء والأجيال القادمة». 


إننا في مرحلة يمكن وصفها بأنها الثمرة التي حرص دعاة 
محرري المرأة في المجتمع العربي على نضجها واستوائهاء فتعلمت 
وعملت في ميادين مختلفة:؛ وأسهمت يكتاباتها في الدفاع عن 
حقوقها وفي إثبات كيانها ووجودها كإنسان فعال غير منفعل في 
مجتمع تطلعت كل هياكله إلى التغيير. وعملت على الثورة: هلى 
السحووى ]ا لكخانك و الاسكهتان كل :شكال والوانةه 


الكتابة النسائية أو الخطاب النسائي بكثير من التجاور مفبي 
كغابل:الكفاية الدكروية إن الخطاك الوجالي قاذ تكعطن نذا ٠‏ أن 
ماهى لمان الغلعة علحيا “هل هناك عذاء ينين الكناينين +حهولن 
كلمة مجلة الوحدة التي تصدر عن المجلس القومي للثقافة العريية 
فى العدد الخاص ب «واقع المرأة العربية»!(!):«إن الخطاب النسيوبي 
ما يّزال يمك قدرته“كاملة على التعرية, فهى يتمككم سسمييسية 
ومصداقية لا يتمتع بمثلهما أي خطاب عربي آخر ». ش 


لز ااا سس سس 0 


لا أدري لماذا هذا التصنيفف؟ الأدب النسائىء ما هى مميزاته؟ ما 
هى خصائصه ؟ لماذا لا يكون أدبا إفتاقها مسى هبه العواررقيية 
الأنوثة والذكورة؟ أليس للمرأة الحق في أن تنتج وتكتب وتنظر 
وتقعد فى مجالات ظن أن للرجل وحده الحق والنصيب الأوفر في 
الكداية والكتعطيو و التفعية والكسيير ؟ ١‏ 


شين تن التؤائدان القن تطفهيا الراةفى حياكها كانث فاسيه 
واستيد بها وبحقوقهاء وأوعز إليها أنها تابع لا شأن لها في الحياة, 
ولادور لها في تحمل المسؤولية غير الخدمة والطاعة والإنجاب. 


إن الصراع من أجل إثبات الذات كان عنيفا تارة؛ وهادمًا تارة 
أخرىء, تعددت وسائله وتنوعت أساليبه؛ وكانت الكتاية إحدى 
الوساكل الفى اسكسملعها الثراة من أجل إسعاع هبودها والتفاع عن 
حقهاء وإكيات وجودها وكيانها كإنسان له حقوق وعليه واجبات» 
وكاحت النتفس الذي يستخطيع أن سبلم الورسالة في هدى»#:واتزان 


إيعانا متتو معركة الحرنة: 


وموضوع الأدب النسوي أو الكتابية النسائية ليس بالموضوع 
الحدك 7و اليكروفي الساحة الأريية العويية ا فاشعان الفتستاء 
حالس النيده سكينة. ومجالس الأميرة ولادة, ورسائّل مي 
زيادة» وكتابات ليلى بعلبكي وكوليت خوريء وخناثة بنونة كلها 
نماذج صارخة لمشاركة المرأة على عدة مستويات في الحياة الأدبية 
والحلنية والاكسناعية رالسياكيينة اللعيو الأول إن القوم: 


دراسات 101 


وحين تفرض المرأة وجودها فى ميدان الكتابة الجحادة تصطدم 
مره عواكق تحيق على التشليل يسن قات وسيعكوا عصان الكقان 
عا كتهبا هن الرتحل» كنا نكزن (الشاعني: 

ماللتس ا وللكتاية واله لم الةوالخطايه 
هنذالتاءولهن منا أن يبتن على جتايه 


وكما يقول شاعر آخر : 


علموهن الفزل والنسيج والردٌ نء.وخلوا ككتابة وقراءه 
فصلاة القتاة بالحمد والاخلاص تفني عن يوتس ويراءه 


فبالرغم من إيمان الرجل بأن العمل الإبداعي تعبير عن أصوات 
مكتوكة و حشية كرو مدا ها اطوياد فيل بن يلون واطكننا حلضا فين 
حقل الكتابة,. تعبيرا عن كينونة ووجودء وتحقيقا لتحرير فعلي من 
حصار فرض عليها بقانون القوة, لا يستسيغ تفوق المرأة في ميدان 
الكتابة, ولعل إسهام المرأة في مجال الكتابة هو إسهام في عملية 
تحرير المرأة من الجمود والتيعية والإضطهاد. ومن التمييز بين 
الكتابةالرجالية والكتابة النسائية. إن كل كتابة ‏ كيفما كانت 
تسعى إلى التغييرء وإلى التحرر من كل القيود التي تخنق الفكر 
وتلغيه. 

بالنسية للمرأةالكاتية فى المفرب, فقد استطاعت أن تؤكد 
جهنورها الفعلى ضر عجالات الككابة العكد نهم وان عسي يكداباكها 
في توعية المرأة بواقعها المتخلف, ودعوتها إلى التعلم والتحرر من 
ربقة الجهل وعبودية المستعمر. 


2 دراسات 


وبالرغم من ضعف أو قلة إنتاج المرأة المغفريية فى ميدان الكتابة 
لظروف متعددة وأسباب كثيرة. فإن ذلك لا يقلل من أهمية هذا 


ارقن تفده ] لكان :مناه يسنا الللوتوين نالصي الور 
الجره امتعزيوية إليهاة زفي متحالحة الستزوح الكن أحدككها المبسعة 
الاجتماعية للتقليص افا ومن مردودية عطلاكي: فخاضصت 
وتخوض معركة تحرير هادفةء وسيلتها القلم الرصين. وغايتها 
دحض الزعم المترسب فى الأعمال بدونية المرأة وعجزها عن مواكبة 
العفابة الذكورية:بعيوااعى عل سساسينة وضيق توكيس'لكمنيع 
فاعلا بعد أن كانت مفعولا به في مجتمع لا يؤمن إلا بقدرة الفاعل. 


الأدبيةالمغربية. مع العلم أن المرأةالمغربيةاليوم أصنحت تمارس 
الكتاية على مستويات عديدة, وقفى مجالات تخصصية دقيقهة 


الكمتؤوج الأول + وسيكل الدعفة الأول لعظاء الترةة مإ ستويا هنا كينا 
الفعالة في ميدان الكتابة منذ الكمسينات... نحن نعرف أن 
النهضة الأدبية في المغفرب تأخرت بأكثر من قرن عنها في بلاد 
مصرء وأن بذورها نمت وترعرعت بعد الاتصالات والبعثات 
العلميةالتي كانت توفد إلى بلاد مصر في الشرق وإلى فرنسا 
انما فيا منص خيه سلطا ن الضيق الأولي 1" 


دراسات 103 


وبديهي أن يكون بروز المرأة في ميدان الدرس والعلم متخلفا 
ومتاحراء ادها لم صسطبباللساركه في كلس الغن : إلاءالقلياف امن 
التماء اللاكن: متلين د للندكى ا لكناجه وال وان وقيهن كات يعرك 
مدان تينو لذنجا لسر 16 والعتا جه الأ فى بداب الارجحيفا امن هذا 
القرن. 


السمئف سن التسونه الأول للمرزة الكاقية الحراعه كن القري قل 
آم لتخطلفنة الستمالجة كل زونعان عقون كوا تلكوتهحة [لأدفينة 
الكمناتية ف التقونيه واطتى به الاشدازة الجائنقة افيه الليم: اعدف 
واكذات العدليي فى فكراك الاستجدان الساكن المخطفة اتكسمالتة 
رهسن يقوراقها (الجلنديةة و الأسية سكل فق فدزات المواة اللعويدة 
وطموحاتها وتوجهاتها في فترة عصيبة من تاريخ المفرب. وبعدها 
في فترات الاستقلال إلى اليوم... 


الأسكادذة أمفخة اللوة هخ هؤاليد مدينة الحسئمة: تلقت تعليمها 
الإبتدائي والثانوي بمدينة تطوانء, والجامعي بمدينة مدريد في 
الشيانيا. فوع كما تذكر ذلك أمهات الكحب العربية: الأمالى 
للقالي» الأغاني للأصفهانيء العقد الفريد لابن عبد ريهء تقح الطيت 
للمقري. وغيرها من الكتب التي أثرت رصيدها المعرفي. وحبيت 
إليهااللغةالهربية قراءة وكتاية بالرغم من كونها تلقت تعليما 
مزدوجا عربيا إسيانيا. 


104 دراسات 


لسجسسسية ابي ا 


كمديرة لمدرسة المعلمات قبل الاستقلال وبعده. وكمفتشة للتعليم 
الجامعى للبسحصث العلمى بالرياط. 


ولعل أهم قضية حاولت الأستاذة اللوه الدفاع عنها في كتاباتها 
هى قضية المرأة : الانتصار لها ولجلائل أعمالها كان يشغل فكرها 
بدة الاتجتسم نانك اققاف تلن نضا سوا الاحد طن عي عن اللكة 
خنائة زوجة المولى إسماعيل ملك المغرب ( 1642م 7 م), وفيها 
تتحدث عن شخصية هذه المرأة المفربيةالقوية. وعن دورها في 
القصر الملكى باعتبارهاالمرأة المتعلمةالصائبة الرأيء. وقد ثالت 
الأستاذة اللوة بهذه الأقصوصة جائزة المفرب للآداب سنة 1954 م, 
وقرظتها الصحف الوطنية وغيرهاء ثم نشرت تباعا في جريدة 
«الصحراء» التي كان يصدرها المرحوم الأستاذ علال الفاسي. 


هدة الأقصوصة طيعت سرنة 954] فى تطوان,. معهد مولاى الحسن, 
اراق تياية ؤزارة الخربية والكقافة: والاقامة الاسيائيّة في 
لفوت 


والالفاكحة أمديقة الله رهن كمذل كن كنك الفكزة طمعية الشيات 
وشفظه مالكسية لقفبايا ثلادها #المعليع والحوية والذفاع عن مكاثة 
ودور المرأة فى المجتمع, كانت تسعى فى كتابها الأقصوصة «الأميرة 
ححاخة» إلى تمزيق سحان الخرافة الذي مفوق ينين المؤأة واالويجل :هي 
الفاغ عن الوطن ركزامكة وق للشاركة فى مسمل المسؤولية كل 


دراسات 105 


إن في كتابتها دعوة إلى العمل المشترك من أجل الوطن ومن أجل 
اللحواينة واالكواهنة: 


كما أن السيدة اللوه كانت تهتم بالكتابة عن هموم تعليم المرأة: 
وعن واقع هذا التعليم, مدافعة عن أهدافه وطموحاته. داعية إلى 
تشجيع تعليم البنات كظاهرة صحية في مجتمع الخمسينات في 
تطوان شمال المملكة. 1 


ولاشك أن موضوعى الماجستير والدكتوراه يجسمان هذا 
الاهتمام وكوكزاكة فتموصيق ء الاسسيتهور كان عن الطفولة المغربية, 
وقد نوقفش بجامعة مدريد سنة 1965 م2 أما أطروحة الدكتوراه 
فكانت عن «المدرسة العريية في شمال المقرب في النصف الأول 
من القرن العشرين». ونوقشت سنة 1968م» بجامعة مدريد أيضا. 


ولالوكسؤ عاتن فا عقوا مالف الالسياكسة تامل أن تعمل الأسكاذة 
اللوه على ترجمتهما إلى اللغة العربية وإلى نشرهما لتعميم الفائدة. 


ويندرج اهتمام الكاتية اللوه بالتاريخالاسلامي من خلال 
مسرحية تمثيلية تهدف إلى التعريف بنضال المرأة من أجل حريتها 
وكرامتهاء عنوان المسرحية : «كتاب محمد أو إلى دار الأرقم». وقد 
توتدرث هه 6 الستركمة يمكلة ليطي الفى و الهف لوائم: مجزايق 
8 وفيها نيهت الكاتبة إلى دور القرآن الكريم في تحرير المرأة 
من عبودية الشرك والجاهلية: ومع الأسف فهذه المسرحية غير 
مومة: 


وللأستانزة اللوه مجموعة مقالات موزعة بين الخواطر والرعشات 


من هذه المقالات خواطر كانت تكتيها فى مجلة «المعتمد» التى 
كانت تصدر بمدينة تطوان فى الخمسينات. وفى مجلة «الأنيس » 
هذه الخواطر : «المحبة؛ من أعماقيء في ربوع الأندلس» إلى غير 
ذلك. 


وق مشداة. لكوي ولمعتكم تجن للقاكعية "للد نا لحت عتيوة 
فى مجالات متعددة. منها دعوة الحقء. والايمان والفنون والمغقرب 


كما أخبرتنىي شخصيا بذلك ‏ سمتها « من الملق المدرسي » كما 


عدو القالات نامض نيجار ة هن انسهنامب اه العافيحة فى كذوات 
نحتملفة رنيهنا عست 7العويق عن طون كليم العنا سكن 
منتصف الأربعينات والخمسينات إلى عهد الاستقلال. حيث كان 
الشعلدم فنصو ما اوممطوو| على الرأة وق هو الغا لأث احوذث نون 
يكحن 'الوكال الأكذلةالدين كانوا يشجهر د على كعليم الراةوغلن 
تطومر تشقينة أفتوان الححي الذي كادوا روه شن ايها نلوك 
مشينا لهم ولذويهم. 


دراسات 107 


كما أن الكاتية سجلت لقطات مفيدة من هذا النوع من المقالات 
عن المجتمع التطواني في الخمسيناتء وعن واقع النهضة الثقافية 
والفكرية التي كان يعرفها تطوان في تلك الفترة من خلال برنامج 
إذاعي أسيوعي تحت عنوان «حديث الشميس : قتاة تطوان 


تخاطيكم “6 


كما أن الأستاذة اللوه تعنى بالترجمة كميدان حيوي لتعميق 
التواصل بين الثقافتين والحضارتين العربية والاسبانية, ويشغلها 
الآن همالكتابة عن المورسكيين فى جنوي الأندلس منذ سقوط 
غرناطة سنة 1492م إلى أن م امضوا هوم بالعتجيو )لسوتي ان 
مناطق المقرب المختلفة, تطوان, فاسء الرباطء وسلا وآسفي. وفي 
هذا الموضوع تعنى الباحثة بالكتابة عن الثقافة المورسكية بصفة 
عامة. 


وأغلب مؤلفات الأستاذة اللوه مخطوط لم يطيع بعدء منها : 
ع عبفو اع العضبو الذهدن الاسعاتي: 
بحسر ني كحاب رات بان ريز نشيها ل الانساتتي اللتوزنا 
ببديع العباسي. 
- محنة الدين عند المورسكوس من خلال الكتب الرصاصية التي 
توجد بالجبل المقدس يغرتاظة خلال القرتين السادس عشن والسابع 
عشر. 
- فصول من كتاب «العرائس» لفرسيا فيكراس. 
ما العاف عن ككاب شان الآ لسية الكو نضين كاويق. 
- دور المرأة العربية في الحياة السياسية بالأندلس. 


8 دراسات 


- بقايا اللغة الرومانسية في اللهجة العربية المغربية. 
«الثقافة المغربية»التى كانت تصدر عن وزارة الثقافة. 

32 ذكريات عن زيارة محمد الخامس لطنجة أو « فصل الخطاب في 
المسألة المقربية». 

- أوراق ذاوية. وهى «يوميات حرب الخليج ». 


وقد تحدث العلامة المرحوم المختار السوسى عن الأستاذة اللوه فى 
كتابيه واكتسول 0ف درفن فركيفضه شتسفه الأسساذ احوالع- 
الإلفي: فقال: «أتاح الله لكر جه سودة حال لوا فلي لاني 
فتياتناء وهاك ترجمتها بقلم زوجها الكريم, إلى أن يقول : «ولالغ 
أن تشمخ بأن أعلم آنسة مغربية في فجر نهضتنا أضيفت إلى إلغ, 
أى أضيفت إلغ إليها». ْ 


ويختار العلامة المختار السوسى نماذج من كتايات الباحثة اللوه 
ليتبتها فى «المعمول»(27). ويقدم لذلك بقوله : «قرأت لهذ السيدة 
آثارا قيمة أختار منها ما يأتي : 


مجالس التساء : 
تسوداتي:: 
يقول المثل : أهل مكة أدرى بشعابهاء ومن أدرى بأحوال النساء 
من النساء؟ فإذا تناول حديثي اليوم مجالس التنساءء. فإئما هو 
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وإحفاياها: 


فكان الأجدر بهذه المجالس أن تكون مثال المروءةءومعرضا 
لاتعلزى الحسحة:زسمقليرا لأكقا واداب التراة اللقويخة هوه المنواة 
السريقة قن الاخسان والأساب«الافسيلة فى الالختلاق والآداي: 
الخبروين يها الكل فى الحافظة على كعانيم الدين الهوي: ا لتعسيك 
تغادات حمودة وكقاليف عويقةزؤانة على أن الوا العوبيية 
أصبحت اليوم تضرب بسهم وافر في الحضارة القائمة, آخذة في 
[الكتتقم فب و كعد 


أما الأستانذ إبرا هيم الإلغي. فقد اختار فقرات من كتابة زوجه 
الأستاذة اللوه دون أن يذكر اسمها؛) ‏ لينشرها في كتابه « تاريخ 
الأدب العربي للمدارس الثائثوية 57(254/1) : «وكتيت كاتبة مغربية 
توجه الفتاة المقربية المتعلمة : اربثئي0©) بنفسك أن تدوسها المطامع 
الباطلة, أو البروق الخلابة. فإنك لم تخلقي حلية للاذخارء بل 


شريكة للحياةء ورفيقة في ج جميع الأدوارء اربئي بنقفسك أن 
تسكني إلى مهين مهين؛ أى تحسبي السعادة في النشب المكين, ٠‏ أو تركني 
إلى مطامع لحم 


عيشي روحية أكثر منك مادية, واسعدي بسعادة الروحء اجعلي 
العلوم قيلتك العظمىء ومحجتك القصوىء ققيها ما تحمدين.2 قفي 
في بابهاء واخلعي نعليكء فإنك في المحراب المقدس ». 


0 دراسات 


كما ترجم للباحثة اللوه الأستاذ عبد الوهاب بن مخصور في 
كتابه «أعلام المغرب العربي»7) ومما قال عنها : «لفتت الأنظار 
بحذق ونجابتها وهي تعلمء مثلما لفتتها وهي تتعلم ». 


ومن كتاباتها(ة) فى «حديث الذكريات» فى الفصل المتعلق 
بزيارة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه إلى طنجة فى 7 أبريل 
7 وهي تتحدث عن الحفل الذي أقامته بدار المخزن بالقصية 
مدآوين المتات كمت الركاسية الفغلية للآعيرة عاكشة ما :نات : 


«... ولدى عودتي إلى تطوانء كان الحلم أكبر من سنيء حلم خلق 
نهضة تعليمية نسائية شاملة تكون في مستوى الخطاب الأميري, 
وقد تحقق هذا الحلم الكبير و لله الحمد ‏ من خلال نضالي في سبيل 
تن الكملميودين الفديات«وكوهية الأنهنات جاسم وعليم ينا دين 
وقد استخدمت في ذلك كل الوسائل الممكنة, الأمر الذي يعرفه أهل 
ككل اق جود رتسي عليه ا ومسارط الك سباك هديا و ابرع 
علدباي ا السمعشج] رع وعدي شويابز الأسابيث الاذامية الس كن 
العفها! موسي ف إذاعة ودونينة خطوان كس مفوان مويه 


الخميس لقتاة تطوان». 


تتميز كتابات الأستاذة أمينة اللوه بالهدوء والروية, والاتزان 
في أكثر الأحيان: فهي تعالج موضوعات ساخنة دون جلبة أو 
ضوضاء. ومن ثم, فهي تنقل القارئ بالنظر إلى الموضوع من 
التسرع إلى التحلي بنوع من الصير والتأني لعلاج كل المشاكل 
التي يتخبط فيها المجتمع بأسلوب رصين واضح©). 
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النموذج الثاني : وهو نموذج له إشعاعه في عالم الكتابة 
النسوي الصارخ ضد الجور والتبعية والاستيداد. 


الأستاذة بنونة من مواليد مدينة فاسء, تربت تربية نضالية» 
وا ككلم فى ور امه اللقخطاها يشيع لها الاكران على طكيا داف 
حاحوةوانها مصلت علن: شوابة التاكلوز يا مهو اتخصي ركان 
مكتحسه طلن ذلك الأسجاة الزسيوتعلال الغا ركه سفول ققد 
كاكة وواسهها فوهونة وشاملة ,هده كيمنا بعد مركن بعر كدي 
السلاح والقلم. 

عملت الأستاذة بنونة في التعليم الثانوي كأستاذة للاجتماعيات» 
ثم هي تشغل اله كدي الكافوية ونكوة ويقة الدان الموكماء 


والأستاذة بنونة صاحبة صوت متميز في الثورة على الظلم 
والقهرء وعلى انصاف الحلول؛ وتشكل كتاباتها الكثيرة المجال 
الخصب لتصوير الواقع المهزوم الذي تعيشه المرأة العربية, بل 
والمجتمع العربي على السواء. 

يقول الأستاذ علال الفاسي عن كتابات خناثة بنونة : « لقد مضى 
عصر القولء والهروب من المسؤولية, والاعتذار المزيف. وأصيح كل 
شيء يجب أن يؤول بالقعلء, نحن نعيش في عصر لا مكان فيه لمن 
لا يترجم القول إلى العمل» مقدمة النار والاختيار ص 12. 


والكتابة تقول : «الثقافة فعلء. والفكر فعلء والكلمة جهاد.ء ذلك 
لمن لا يريد أن يبسحقه عصره ». 


112 دراسات 


مالقا كما ااقسيصية التشون ة: 

5 ليسقط الصمت : وهي أول مجموعة قصصية لها صدرت سنة 
7 مء, وفيها أسمعت صوتها النسائي بعفوية وصدق, معبرة عن 
معاناة العربى فى مجتمع متخلفء. ممزقة صمت الزمان والمكان 
كد ا ادن اتسنوضئة من اللحنتوطة والهمت المؤى ورناعية 
تااعا نكري عليه المخضع :اللعريى إخن فكي 1967 فهن حفول © هكد 
علمت الظروف أهلي أن يتخاذلواء أن يسلموا بكل قيد مشروطء أن 
يتناولوا نتائج الاتقاقات جاهزة: فهي تطبخ في قارة غير قارتهم, 
وبأدمغة غير أدمفتهمء ولفرض لا يحقق العدل لهم, وهم يقولون 
بخنوع مطواع : الظروف» ( ص 8). 


وعن معاناتها كأنثى تقول في ثورة : «ما أفظع أن أكون أنثى 
بين قوم لم تتجدد قيمهم بعدء لكأنني أريد أن أختصر كل النساء 
في واحدة؛ لأحطم قيدا جررتاه من دهور... ومع ذلك. فما أعذب أن 
أكون أنثى بقضية» ثم تضيف قائلة : «هم لا يحعسون أن تحت 
أطبياق صمتي عراكا آخر : بين ما استتر في من أهواء الآرض 
وتطلعات السماء... بين ذلك الماضي البيشري المقلف بأسطورة 
جرح امرأةء وبين هذا التطلع إلى الانسان الأكمل.. الانسان, 
الانسانء المرأة الانسان » « رب إني وضعتها أنشثى »(ص 89). 


النار والاختيار : مجموعة قصصية ثانية, تعالج قضايا 
شائكة في عالم اصطلح على تسميته بعالم المرأة. فهي تقول في 
مقدمة قصة النار والاختيار : «تمنيت لو أنني لم أنفتح على غير 
عالم الأعماق» حيث كان وجودي مشروعا مشكوكا فيه». 
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كقسيةة كي االتسوضة قحسي والقوية الكى ككيبا الأسكاذ 
المرحوم علال الفاسي حيث قال : « بهذا التمزق تبتدئ خناثة بنونة 
فقراتهاالأولى من قصة النار والاختيار», فتطل بنا على كيانها 
الأزلي الذي لم ينبثق بعد في هذا العالم الذي نحياه, تهرب بنا من 
الوجود المظلم الذي صنعه 5 يونيو إلى مشروع وجود لم ينكشف 
بعد عن شكله, ومن يدري»: قربما لو عادت الحياة إلى طريقها 
لتحول مشروع الوجود إلى كيان مندقع لا كبت فيه ولا هزيمة ». 


والمسلمين. هزيمة يونيى 1!967. هي هزيمة العرب جميعاء يتحملون 
جميعا مسؤوليتهاء وقضية النصرهي قضية وجود وبقاءء. بل هي 
وكورةاوكن متسفق الخطنن | #انالغيل كان قوع كفافة وجهادا 
وشعلة: 


وعند ما تعمل الكاتبة بنونة على تصوير واقع المرأة المؤلم, 
بالرغم من كل الأشواط التي قطعتها. فإنما تسعى إلى تصوير واقع 
العشيع ككل يماحيافة وتشاكييه بالكوية السيقلسة: وبالوعي 
ألو اتقو رونا لكسون الفكدل: 1 


علاقة المرأة بالرجل علاقة الرئيس بالمرؤوسء علاقة التابع الذي 
لا يحق له أن يبدي رأيا أو يعترض على رأيء عليها مهما كانت 
ثقافتها ونضجهاء ودرجة وعيها أن تقيل كل ما يسطر لها دون 
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نقاشء, لأنه أي الرجل ‏ أنضج فكرا وأبعد رؤية»: كما جاء على لسان 
الأم وقد تقدم لابنتها عريس : « لكنه سيريد فيها الزوجة لا ذات 
الخلوات: ولو كيفما كانت هذه الخلوات : قمحرم على المرأة أن تبدي 
رأياء أو حتى أن تحاور نفسها في خلوةء فتيحث عن الانسان في 
الرجل: هل قعلا تجد فيه تلك الشخصية المتوازية التي تؤمن 
بالمرأة وعطائها ومكانتهاء أم أنه كفيره يتسلط على أبسط حقوقها 
في مجتمع يدعي «التحرر »», وفي حوار ليلي (بطلة قصة النار 
والاختيار) لنفسها تدلي برأيها بصدق : «إثتا نسير في خطين لا 
يلتقيان. ولن تتمكن الاغراءات الاجتماعية أن تنطلي على 
بصيرتي » (رص 25). 


إن الاستعياد مايزال يشكل النيض الحقيفقي للمجتمع المتخلف, 
والمرأة الأنثى هى الوجه الحقيقي الذي يسعى الزوج أو الرجل إلى 
امتلاكه, وعطلق الغاعة في شكايا االقصبنة هبو قات مدوئة كعبن من 
خلالها عن المسكوت عنه. تقول : «في البدء. كانت الكلمة:؛ لكن الآن, 
أوف, ماذا أقول؟ إنني أنتظرء وأنا أيضاء ماذا علي أن أقولء لى 
تدري أي جحيم وسط الجنان: في جنتك يقبع جدار دون النعيم, 
دون النسيم, دون الحرية » (ص 202). 


وكزهه المقيقة نوه فقن اناه وممقادفهنا اموا الحبرة :تمن 
فى أن واسفييلة انطاشن الفادعة وا تواهع المهون ز/محطلقها بزقزاتف: 
«كل شيء تسأله... ياناس, يابحرء يا أشياءء ياما أفهمه.ومالا 
اشيمه: غلب ام كلوب: وغاية الانساق:في القريب أو السعيد؟ 
ليجيني أحد وليحدثني عن نيران اللهب وجنانهء. وكيف التنصل؟ 
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هكذا كانت تتسكع في التسكع, وترمي الخطوات وتيعثرها... 
المدينة ضاجة والدروب تصب في بعضهاء ولعل كل هؤلاء لم يكن 
لهم ما فقدوه. فهم راضون بالقليل الذي كان لهم ولا يزال» بينما لا 
يضيع غير من أثقل حاضره بمستقبلهء, فباغتته رجة وضاعقت من 
عدم توازنه ورمت له كل شيء في اللاشيء » (ص 204). 


فهل المرأة لم تخلق إلا لتفي بحاجات المجتمعء, وتنتقل من ملكية 
إلى أخرى. ومن وصاية إلى وصاية؟ أين تطلعاتها وأحلامها؟ أين 
كيانها؟ أين وجودها؟ أين الانسان في داخلها؟ في أعماقها؟ ما 
يراد لها أن تنفي ذاتها وتلغي فكرهاء وتضحي بكل شيء من أجل 
الأكواقن تسامم ووخنى وقناغعة كعلق متكياها ايكسشتامة كيف 
فاركة رقم الكورة و اللكبرد وا لقح 


اق مالك العافية هذه #لحنوجدة المستسهة متي العاكوة انأدب 
الأولى في المغفرب؛. وجعلت مبيعاتها هدية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية]. 

-!السؤرة والعنويف #خاولك الكاحية ف هد الموية الفسحي: 
التعبير عن واقع مهزوز في عالم طغت فيه المادة على القيم, مبرزة 
معناو الامتكان واانظلم: مززعر نشي ترنا بها يله كسيسينا عوط 
لقصة «نهاية موكب» وقد ساومها أحدهم : «لن أمد له يدي بأجرء. 
لق أواكنه بعطاء لخ أمركه يسيس فسان العضن.:. النطاء لعل من 


صعد فوق...» (ص 45). 


6 دراسات 


والكاتبة فى هذه المجموعة القصصية ملتهبة المشاعر. متقدة 
الأ خا وين لل وى ردقه الناس في حياتهم اليومية. ولما تتطلع 
إليه من تغيير يجب أن يعم المجتمع ليتحرر من القيود التي تشل 
حركته وتطورهء تقول في مقدمة قصتها «في اليقظة, في الحلم» 
(ص )5١‏ «إن الدم هو الذي يتكلمء يهدر قي سيلانه ليصعق الصمت 
الذي ران على الحياة من قرونء فولد الهزيمة قي القكر والسواعد 
والشعور والأتظمة. مع أن لف ةالتاريخ هي هي : من لم يشتر 
الحياة بالموت لن يحبا آبذا .. 


إن الآؤمة الخامفة الكى كحيشها المزاة هئ 'أزمة المججبغ ككلء حشل 
حركته وفاعليته, وفيت عنصريه ايمل دالو ذاتهما وإرادتهماء 
وتحول أحدهما إلى قاهر والثاني الى مقهورء وتنعدم بذلك أبسط 
شروط الحرية التي يطالب بها المجتمع» وتنتفي القيم المثالية التي 
يحاول أن يتمسك بها الجميع. 


إن القهر الذي تعاني منه المرأة هو قهر للرجل في نفس الآنء إذ 
أنه لا يتمتع بحريته بوعي واستقلال كما يعتقدء فالعلاقة مع الآخر 


وتعبر الكاتبة عن تذمرها من كل ما يحيط بهاء. تقول في قصة 
فى المنفى : «من استيقظ ماتء قتلته يقظته, بيده أى بيد الحاكم أو 
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الفهم أو الله...إننى أرفض الهوامش : حتى من أحبهم, الذين دخلوا 
مارح القطيغ العالمى يؤاسظة الدع والعان ليقوتوا الفخا قو ان كن 
رفضوا بعملهم هوامش حياتهم ليحققوا عبر تمام الموت تمام الحياة 
من الغاصب المفتصبء القوي والمكافح, القاهر والمقهور ... كل شيء 
ولا شيءء وأناء كلناء وأنت. وحتى هم : المناضلون : أي خليطء إن 
العالم خليط» (ص 65): ويهزنا السؤال الملح : «وهل سيظل خليطا ؟ 
لآن الكلمة لا تفعل شيئًاء وكيف اقتربء والقرب دائئما ليس غير 
تعبيرء التعبير كان على الصعيد التاريخي مستوى حضار ياء وهو 
الآن قافلة للزيف,. نسمعه. تسمعه. تسمعونه, دون أن يبلغ أي أذن» 
الاكفسفنان 3:9 لعا تتتككاره ممق الآذاق والقلوي ونعسن الحمقناقة 
والقربى توجد. مليون» ملايين. كلمة» وموقف وتجرية؛ أخبرت أن 
المرأة للرجلء بطن الأرض معباً يعويل عميق سحيق هامس صخاب 
لامرأة أولى كانت على سطح هذه الأرضء تذرف الدمع والزفرات 
بحثا عن آدم, الأرض لا تربع أو تتفرج إلا في آهة أولية». 


ومن مجموعات الكاتية بنونة كذلك «العاصفة» صدرت سنة 
9 وهي أيضا تتناول بالنقد نظرة الرجل الى المرأة كجنسء, 
سجر اع هده الأكيرة شن كل اشينات داكي وقوريها على ييز 
الذي يعرفه الواقع المتردي في المجتمع المتخلف. وترى بأن السكوت 
عن تناول هذا الواقع ومحاولة إصلاحه خيانة. 


الصمت الناطق : مجموعة قصصية صدرت سنة 1987. وفيها 
حاولت الكافية طرخ مشاكل اجحناعية وسعائتية كافت امراة قديا 
بطلة الأحداث فى إطارين وطنى وعريىء. مؤكدة ما استطاعت أن 


118 دراسات 


تحققه بوعى والتزام فى الدفاع عن قضاياها ومشاكلها الاجتماعية 


والتساسس. 


عاد عاد عاد باذ عاد 
إن إسهامات المرأةالمفربية في مجال الكتابة على تنوع 
والقانون والاقتصارن., والأدب» والتراثء»ء وتناولت فى كتاباتها 
ومؤلقاتها موضوعات شائكة ودقيقة بمنهج علمي وتصور واضح 
رصينء ورصد مكل هذه ا لكتايات يتطلب أكثر من دراسة عميقة 
متأنية ينصب فيها الاهتمام على الكتاية باعتبارها رافدا من 
رقف العطاء امكو الخاسع ووان كقريق :نيت الككاحة النتساكية 
والرجالية. 
(!) السنةالأولى ع 9.: يونيو 1985. 
(3)- نفسية: 8 04:2 
(4) أخيرتني بذلك شخصياء في جلسة معها بتاريخ 1993-4-20. 
(5) نشر سنة 954! في جزأين بتطوان. 
)6( ارتقعي. 
7( |/ذا. 
(8) لأول مرة تنشر هذه الفقرة. 
)0( حصلت الباحثة اللوه على وسام العرش من درجة فارس سسيئة 1988. 
لاحظة : 
-استقيت المعلومات الخاصة من الكاتبة أمينة اللوه مباشرة: ومن الكاتبة خناثة 
من خلال بحث جامعي انجز تحت إشرافي لثيل الإجازة في الأدب العربي 
موضوعه : «صورة المرأة فى كتابات خناثة ينونة» للطالبين لحسن الشكري 


دراسات 119 


المرأة ذي الملحون 


إن التعامل مع«المرأة فى الملحون» لا ينيغي أبدا أن ينحصر في 


موضوعها المعروف :«العشاقي». والأقفسنسىء إلى المرأة وإلى 
الملحون على السبواء. 


ف:«المرأة فى الملحون» ليسست عاشقة أو معشوقة فققطهء ولا 
عاسهة معن 4 معدب نو نتفي اتنا كلك القدرة لخن حقو يد 
الرواك عجر اللكاف قن «الهايب وانهادة الك رهناتي مكلا دوهي 
ووحة الشكسن الف حعادى :و كان الاصاع جنا كسم مين طبا ع زوعهها 
فى مكل قصيدة «الضبارة» ل «ؤله الوشتوع فدهي الأم الحي صن 
على ابنها ‏ ومن حقها أن تمن عليه أن ربته التربية الحسنة التي 
جعلت منه الرجل الكاملء في « عجوز أو شابا» للتركماتي.. 

و العافنة» رلشية النكى, واللكية لترتسول الله الاش عطي فاجنها 
لماكل الذق اسففات باسمه الكريد دوقي لحفعنالشاعن:. 


فم مكيار ركسي شاعو الأتخى ف عن الحالداث كن المشاء د جولاكنا 
خديجة» أم المومنين في نزول الوحي وفي فتوره. «مولاتنا قفاطمة 
الزهراء» وهى زوجة لأزهد رجل عرفته الانسائية بعد رسول الله... 


© شاعر وباحث في الملحون (الشعر الشعبي). 


0 دراسات 


نعم تعتبر مثل هذه القصائد من المديحء, وتحن لا ننكر هذاء إنما 
نضيف أنها صالحة للاقتداء. وستبين ذلك فى حيتهة. 


المهمالآن هو التأكيد على أن المرأة حاضرة في كل الموضوعات 
التي طرقها «الملحون» وليس في العشاقى فقط.. وعلينا أن نبحث 
عنها فى كل تلك الموضوعاتء؛ وستيدأ اليحث من هذا المقال ولا 
00000 نيدأه ب : «العشاقي» مادمنا ننوي تفصيل القولء 
وتوضيح الروّية: والابتعاد عن كل ماهو مجرد إجترار سخيفه أو 
تقليد زائف... 


فما هو «العشاقى»..؟ 


هل هو تجارب عاطفية صادقة أنتجت إبداعات حية خالدة ؟ أم هو 
ولا"قلك افنآ هنو (السعوبر مقط تحن التعيسن, 


عن السؤال الأول أجيب بكامل الاطمكتان : أن نعم في 
«العشاقى» قصائد عاطفية صادقة:؛ بل أن من شعراء الملحون من 
ناش كح اجا يواسوه دوا ماني من سمي ايها 3 : 
ولنجعل شعره النموذج للملحون العاطفي الصادق. يقول في 
«داليته» ف:الروح اسيابي خال ف : وردة». 


ويقول عن هذه الوردة : «فَاتّحَافي صن اسما في رياض عالي 


مَنْ سعدي » هذه «الوردة » هي في أعلى غصنء من أعلا روض». 


دراسات 121 


وفي لاميته: «غير جيبو «وردة» من شي رياض سورو عالي» 
هنا أيضا «وردة» وأيضا في روض محصن « سورو عالي» يرمز 
إلى هذه المحبوية بالوردة لا في داليته., ولا في لاميته, ولكثه في 
قصيدة أخرى من : « مكسور جناح » يرمز لها بالياقوتة : 


نماو حنمن ادن افونا فض فى ممى المتيلان وكعروف 
أنها هلى هئي :من الحصاتة والصون ذتى حلحب الشتلطان» والسلطان 
هنا نعضي الفعة أن ا "صمحية نا لازي «المجيانو الوساهناءفيى: 
«جيب السلطان » وهناك «رياض سورو متاك وز ويعكا بدن ععصدن 
اسما في رياض عاليء ويضيف في المثل الأول : «سعدي» 
فَاتْحًا في عْصنْ عْصن اسْمًا في ريّاض عَالي مَنْ «سعدي» 


ولست أدري على وجه التحديد هل كلمة «سعدي» بين قوسسين, 
فنفهم منها الكلمةالمقايلة:«من تنحسسبه» أي من سوء طالمه أن 
تكون الفتاة التي أحبها في كل هذا الصونء وأن تكون «عزيزة» 
نمجاقن اللقطا الكادسب من لمكن الكوسل الحها بالمنة 1م اكه 
عمقي كلسة : «سعدي» كما هيء فنفهم مته أنه لا يحب الفتاة 
الوهيهدة التكرلة التاحة باستمرار امن حمق طالعةة ]ان تكعورة 
غير متاحة حتى ولو بقي هذا الحب من غير أمل إلى آخر رمق. 


مان جف رذ ] مودي التي ندا ب بي كان كر نكوتشاين: هدّاالققدا 
0 بالْسْحبًا جنحان رابي قُولوا عَمْدا 
بَعْدْ صهدي وتلجي وبُردي شَنَاهْدِي تَحُمي تَشّدي لأدمانَيْكي طال عدذابي هذي هذا 


2 دراسات 


:اقبي م2 :الشا امه تابي 0 0 


0و يا نا 


ووشنئ كماتهيق جتحتائكة الساكسحة فن الخقترت الى العيحوية : 
و0 هذة ا «الشهدة » 


-- إل #ام و ع ا 3 8 إى مَلَمْ لي يَا من لأبْلاة ع ذر 


بيعبارات مثل : «دايا ضرق اخيالي... غير جيت انبري ف : الروح 
قبل تخرج من جسدي» «ف : الروح اسبابيء خال ف : «وردا» 
حصضيرة الملحونء ولما ينتهى العقد الثالث من عمره:ء رحمه الله. 
من شاب كان صادقا عندما قال في وصف نفسه ولخلقه الرفيع 
قلبي كبيرء مشروح: صْغيرٌ الراس ف : الولايم طَبْعِي وهيف فَايَنْ تُوجَدْ مَثْلِي وليس ثوهان 
الللدن شير اتحوننالن عاد ينْدمْ من كان ف : ات م 
وكنموذج للقصائد العاطفية الحية. قصائد الانفعالات الشعورية 
الصادقة أسجل هنا النص الكامل لقصيدة «الياقوتة» وهى لهذا 
الشاهن النشات امات لفقا سو اليا كوك ككل لماح من 


دراسات 123 


سليمان يختلط فيها التجريد بالتشكيلء ويمتزج المطلق بالمعين, 
ولى أن أهل الملحون الذين عاصروا بن سليمان ين علي وغيره ‏ 
وصلهم شعره: وأحسوا بهء واستطاعوا أن يفقهوه. لكان ديوان هذا 
الشابء نقطة تحول هامة في تاريخ الملحون, ولكان الملحون اليوم, 
في أعلى مراتب فن القول الرفيعء وير حمه الله إذ يقول في هذه 
القصيدة وبحق: 
اتشحال عَايْرُوني بَالكّيهًَافَ:الأفُوال 
عتمتي الدذفاق ميا حدر فح نوفا 
عيروه بتحليقاته التي لا تكاد تنتهي» وبسياحاته التي تتخطى 
كل الحدود... وبهذه «الألغاز» التي لم تكن مألوفة عندهم يوممّذ. 
فَ: رْمَائْهَاغْريبَةهَاجَابُوها امال 
شن حقو ل ضر ذه العضسيه قن فور يانيا عريبّة» أما أنا فقول 
ديوان بن سليمان من ألفه إلى يائه غريب في زمانه.؛ بل ان بن 
سليمان نفسه غريب زمائه. 
فَ: نْمَانْهَاغْريبَامَاجَابُوهًا ا قال 


وكمتسكيى فك : الزمتِصشان اللفسيجسحانت 


وينتقل إلى «الياقوتة»: 
الكتلمس هن هلي اها قارت 
والئي يفون خط قلهابت 
ل ا ا ا اا 311 21 


4 دراسات 


هى :عرفا من بَحْرْ التفافْح» صافي مُجراها 
ابَهَاوَعْلاً مْنَ البْدَرْ يَاقُونَا سَحُضبيًا 
5 . ب الس لمان 


ويغرق في ضياء برق الاشراقة التي أشرقت عنه من وجههاء 
واالحى بسرعان ها اسضقي لسسوعط وكيوا كن «الضيعة رفي 
دز معط يفن با لدانيك » إلى أن راتكه افيه كهاا» ا لافنا > 
|السعيكةة إن شن يعن ور أنه تح نج سنؤم قرسي طشنا 7 
اس ١‏ الباتترحة) وسدهاء نما افش و حياة ويه ان مع 
وكتساك» عيه ا لامازى لوذه الجاقوت أو «الشهدة » أو «الوردة». 

معاناته مع أهل الملحون في عصره؛ وخصوصا منهم « بن علي ولد 
توزين> القطيهة ,اوه الحفؤة الك طرات على علاسته تفل 
وذويه... إصابته 87 500 
راذا كفب هده الكتيناضيس فا للد ومصسدم ىتحل ما : لكي من تلمكا 
كلما مما ملت :مع لخن هذ الإنسان: 1 

اهلوي مْنَ المصسَابحْ فِي داج إلى حال 


دراسات 125 


«البيدر الميدى» أى الظاهر. من يدا يبدو ولكنه خشي أن يقول 
الخصوم «لبدر المبدي» أي الذي في بدايته., ولا يزال كالشعرة, 
مسار إلى القول « على التمام هذا قصدي ». 


مض 
5 هام مسضماه زر 3 . - 0 
ابُههامن الأدرار السيّارا في ككُمّال 
هَادُوا من القلك الك د امن 


ل ل ل 


عشي طْنُوْ ياي رَكْبَاعُئَيُا 
وكطرح اناد إلى حرانة لوقه : الفلّك سناها 


مشايضنا 


هم # هام ه 


وَفْرا على الْحَبينَ التيزذئك : وسطو قلال 
2 مع اللححسااً زين القاما 


6 دراسات 


م ها م 0-6 6هء 7 
ولل تقول غير رخ اما 
لعلامليهوغهقه افا 
زينا 


والزورًا هِي جَنْحِي ورم دان 
والعطفف فنية ع تكاشيي والبسججير مديا 
وإلجكط د قغت وان أن 
وَالوجِنًا هي را عقيو بقن بن ملتساما 


ليضف 

أخلاً مْنَ الشّهد في مَلْبِي ومن الْسَمال 
ا ال ل ا ل ا ل 
ويعطر رشيف تبوعو 
مه 5 . أو .8 لو 
م ا 11 ن قطوعيىق 
7 7 0 ”3 2< 8م . لات 
وود الهش ل ا 
وتع سم تي تهت بال ا 10 
كحَتَقطًا مْنَ ادا في ورد بُلاَسَ قطُوع 


خاضيةه غُلامٌ على الْيَمِين سُودانِي 
تُوريك حُلْفُو ناس سساتل رَثجييًا 
جما من الخغللح) بان 
لأس برناطا عن نكياء عن عر الزين اشكات 
عا كإة 6 ]3 كإة 
يَاسِيف عَنْثْرا ف : نْهَارٌ يُطُول القَثَال 
طاسيتتيو دوائية صتخا يون 
ا ا 01 
يَاقَانِ عامئلُو شغ روي 
ثه بدا لبقام 5 3 5 +2 :+ : 


: . 
تلزيد 


5 في تبرخ نص از ري نط 


دراسات 127 


سئب ب؟ب؟بب؟تث؟شث؟ثآ#آآت بي ب ب 


والثه ارين نَا انْدُون لَوْيَسْفَابِي 
فيْشَيْغز:تبببب ان 


قي صَافِي حُجًا وحَالْت الفسدا مَانَرضًاها 
نا المَوْلُوءٌ بَالووَى كيفاه ولع بي 
الله 250 كد كف - 
يز عْدَايًا بُنْشَاهُبْ اللّضًا تَشْحَبَطُ فَ: : لَضاها 
تَخْوِيض الريق وَالكْمَرٌ في شّفًا عَسلِيًا 
يي حي ا ان 


ارو تجبان رخن مشت رمتو وييك 
ف ا ل 1 الكعتديان 


وَنْضَرت الْكْرَهُ من الحسود قَامَت الأر يَاح معاها 


ه © اس 


«قُل هُوَ اللّهة» حصن حصين دقل أوحجي» 
وآيات والرغغل مًدان» 


هدام > همه 


هد الخَمْسا هما حَجَاب وسورت «ياسين» ودطّة» 
وملام الوهب وَاهيُوا تمنحاب الْوَهْيِيًا 
ا 1 ل ا 

ف : ريّاض الْمعنًا قَال «بَنْ سليمان» عقُود رواها 


بدأنا شعر العواطف الصادقة ببعض ما كتيه بن سليمانء» 
باعتباره فى نظرنا النموذج الرفيع لعينة من الشعراءء. عاشت 
العيس كله كسرية ها نللقية و اجدة وخللرت حجن عقبا قلي كل منا حبد ومين 
رواع : لهويتر ‏ بوزايد ‏ قدور بن علي مولاي قدور البلغيتي وغيرهم. 

ننتقل الآن إلى عينة أخرى من شعراء «العشاقى» لا نكاد نجد 
شعر الغعاطفة الصادق عندها إلا فى أبيات هنا وهناكء أو في أحسن 
الأحوال كشي ولهدة كامة وكتسوةه رفيم تهذة العكنة كن حظرنا 
: «الجيلالي متيرد»»: وقد اخترنا من «عشاقياته ». ١‏ 


الى ل لي تار د اد 


7 ل ب 


انج فابَند اومن قيار 
5 00 00 


ماه هامة 


عسي بالطو ف رخاز" «الأراء 


ماعرةه 


إلى حَكَمْت, وَتحَكُمتم يَفْرَغْالأحكام 


والى تي الكّية تعر تَعْريك أيّامُو 


ل 


ىسنان بُلدّك" عن 0 الوَديً 
صَاحْب عَرْضُو بين الأصحاب مَالُو صحبًا 


ا 5 42 


خشر أرقات اهل الكت متايط يه دق 
َع ْنَا انيل يْنَادِي خَلْفْهَا حْجِيبُوا 
اها من كبو راتيلة جَثْدُ شيو 
لاعت الطلم تفوت وكاستهنا «عسيو 


بضضض 


07 
ذل 


12111011108 


لحديت لَلْهَ قل متب آي 
0 


شرْكي صلدٌ الجْفَا وَجُولِي ف : اوؤصافي 
متخلا من جا يصدق وَالْقُول الوافي 


ممم هم 


حَافِيتَك بَالجِقًا وَلأَزَلَت أتحافي 


تجا سيوك للا من مسو سهان 


باخ سَوي بَعْد الْكَكْمَان 
تتحالت الوننا و الع سمي تان 
بَالُوْقَاوافي مَنْوَاقَاكُ بك يتُمَامٍ 
طَاءع تلك لآرم عنَي وَاجبًا ف: : الْفُرام 


ل ل 
لت الغيبًا رُوديني سرع غ الأقدام 


يام لأفنيوا عور دن بلقاي يكنا 
لمن د بَصْفَاك يَاقْليلَت لوقا 


تعن د 9 9 هم 

مَنْ ل يَحْسَنْ بَالمْسَانْ ما يْلِيهُ طْعَرْهَا 
أش من جرح بْرَامًا عَالْجُو طُْبِيبُو 
امه َع سَنْبَْالدُ المشاكدي كُمبِيّو 


> مده داس 


ركان الميوا ها عر حي 


خض 


مَنْ يَاعْحَبيب خاطرو يَالْف رَلَّة 
أنَا قَلْب على المتاه 1-0 


فك قات 


1 1 كك 


وشت 2 َال < ل ل 


00000 


لهك نم 
شَزرْفيْحاثفتقالك يَلْقَاك 
فِيثيايت مَسَْطور عُثاك 
لآزمي مَنْ طَاعَكٌ ولفي مْلِيِكُ الملام 
للمنٌبْرٌ شدي يا مَاجٍ الفوارم حرام 
بين لَمْحَاسن ليك رعيت حق وَدْمَامٌ 


ان ع لشي بر 
مَايَتْجَعْ مَنْلآفِيه صّذدق وَلآنِيًا 
ردي تقسة تتجان لاتكون موك 
وَاشْ فَلبَكْ ممالا تُسَاعْفي رقِيبُو؟ 
عار الأشليَاغٌ الْعَاقَلُ لأَعْنَا يوِيبُوا 


لآغْنَا كُلّ مَنْ الداه الجْفَايْجييبُوا 


دراسات 129 


إلى قريتي مسطوري جاوبيه بسلام 


واش َلْبْ المحبُوب صفا على حَبِيبُوا 


لشلنضا 


ل فى نا بي نيا 


أمولاآتِي إِلَى وتيت الملفع يعم 
مُوليلي واش خيرك المثعوم نُتَّم؟ 


© م اه 


دويت بحر ثَارٌ تشُوقي وَعْرامِي 


ع مه اس #©# 


هَل تَرَجِعٌ كيف كانت امعك ايامِي؟ 


تَكَارٌ الخير ققَّالَتَ الثاسس حرامي. 


ب : الزيارًا وتفتني حساتك الكَّام 


فَاكُديني, 3 ريني فَ: يَقْضَاوالَْنَام 
عبد الجليل يراعيٍ ليك عيدك سم 


شرة 2 


الكدوب © أمُولآتي فَّ: المذاهب حرام 


ص هم اص ها اس 


تو تله و95 من صيية خلا 


لس ف 


مامه ما مامه 5 2 05 


إلى تشستكلك قلسي يردق من عُسيود 
رو 0 


امعم 5 


كانت هذه هى قصيدة «فاطمة» أو ل 
مدرسة اللحود المعاصرة محمد دلال رحمه الله. وهي للجيلالي 
متيرد المراكشي والذي كان رحمه الله على رأس شعراء الملحون 
دق عاضووا السلطاق النتالع الماك شكوى مفية مورعيد الله 


فيها زوج هالفضوبء ومنهم من يضيف أن فاطمة هي أم النجار 
صاحب قصيدة «نور الحق السامى» وأن هذا الأخير نشأ فى 
أحضان الجيلالى امتيرد إذ تزوج أمه التى ترملت فى عز شيابهاء 
وتبنى طفلهاء ومنهم من يقول : لا أنها مجرد «شيبخا عياطا» ولع 
بهاوعاش مدة طويلة لا تفوته ليلة من لياليى الأفراح التى كانت 
تحييها بفنها الحوزيء. وهي نفسها التي قال عنها في مُينيّة من 


م مه ا مس 


«أغانيه» يوم الاثنين تلحق «١‏ « عيطونًا» طايحا ب : المدام تلاغي ». 


0 دراسات 


أما أنا فم عالرأى الأولء وعندى من الأدلة ما يدعمه., وقد عالجت 
الموضوع برمته فى ترجمة الجيلالي امتيرد «من كتابى» أعلام 
الشعر الملحون» وسبيصدر قريبا إن شاء الله. 


أما«الفزل» فيكفي في نظرنا -أن يقول الرجل لامرأة :ان 
ثوبها جميل وأن ألوانه متناسقة ترتاح إليها النفسء فقد تغزل 
فيها حتى ولو لم يقصد وعلى هذا الأساس أسوق قصيدة 
«الياسمين» للحاج إدريس بن علي وهو من المعاصرين للسلطان 
السلجل العسيق الأول قدسن الله وي ” 
طَاب السَرور ونُسِيم م رضاك ؛ يُفُوح كُل حين يُعطر الرياض أويعبق بالطّيب من كْمَامَك 


مه ام ه عه 86م عماةه مج قم ل 2 ل يي 0 


وعرايس الأزهار يَخَضْعوا لَبْهَاك مَايْلِين لياس اسك يَسَْر ويتية من شوامل 


وَحْنًا ف :اضل عَطْفَك يَامُولآتي مرَهيين ف : الْعز والْهِنًا والسطوا والسعدك غلامك 
لآتية لأَجَفَالأهَجرا الْقَلُوب سالبين بالفَرح والسرور أَوَلَمُنَا وَالْخير في مقامك 
> عاد عاد لود ماد عد 


أنْت الْني علاً شّائك علل لَبْنَا ت كَامُلينَ َالشمْس ف : الفح تَسْتَحيا وثفيب في حَيَالك 
أنْت جميع هل لمحاسن لَبْهَاك خَاضْعِين ماريت ف : القوالِي مُسْرارًا باهيا ابحالك 
انْت السَاكْنًا في هَلْبِي مَاطَالَتْ اسنين وَنْت المالكَاني مَنْ بَعْد بَعْد كُنْتْ لك مالك 


ع اه هه > © م ب جه مات 


بَالْسَنْ وَالْطافًا وَالْعَقَلَ الرّاجح الْقطين غزيلاً لبيقا وعْدَابْ القَلْبْ من جْمَانَكَ 


عاد بد بد بود نور 
أنت جويهرًا مَكْنُونًا فَّ: : العَقَد اكمين وَنْت وَيقُنَا وَالَيَاقُوت فليل في امْثَالَك 
َالجُوهَر التْقيس الساطْعْ واللان واللجين قُدَامْ صُورْتَك يَثلاشاء وَاش قَيمْتُو فُبَآنك؟ 
و3 قاعم »مم هام 


نت الروح وَالرَاحاء عَنْدَكْ خَاطْرِي رْهين فكي ييُسِيرٌ حَسْتَك وَقدي من زاك في دلألَك 


وَتْبَسُمي يْبَانْ الجُوهَرْ ف : الخَاتَمْ الحصين وَتْمَايْلي وتيهي يَحلآلي كُلَ مَاحلالك 
بمضشضشا 


أنْت في وصاف بْهَاكْ يُحيروا الواصفين وَالْقُولُ يَتْتَهِي وَيَنْحَصرٌْ الكلام في وصافك 
وغصين القَّدِيْدْ وَغْرَاب التّيت والجبيين وبجاه حاجبك لَمْعَرّق رمي لي حَجَابُك 
6م رمد هم «لا . م 

وعليُون كَعْيُونَ الضبي اسرادا مهذيين وإِلَى انُجي الْحق الضبي يُغير من عياتك 


اطلّبْت الشرع من لَشفار اللى ا مخبلين وَالَحْد ورد حبّاشي يَجْرِي فيه ما شبَابك 


دراسات 131 


بك ؛ السوايع أو الايام أو الاوفّات زَاهَيينَ 
وشتي قي حَثل وحلي والتهدين واقّفين 


والعوا متحرق ودمُوع الشمعات ساكبين 
هاك الالقَاظ تَسْحر هل الأذواق المأدبين 


ل 02ل 


مَنْ رايّق النظام اللي شهدو لو الفَايزِينٌْ 


اللازفة ارا «العرية ء 
06> هسام 0 ماف » 


ومبَاسم السعادا تتضحك بَُسرور هاثفالك 
تحكي لويمْتَات ثقول لَنْ جايّشوف : مالك 
وَنْت ف: : قَلَب قبا ملوكيًا بِْمَارْها لَك 
تحكي عْقُودْ ' جيدك. وحَلُوًا كَنْهَا مالك 


© © »©# © 


ادريس بْنْ علي قُوْلُو مَا بين الريّام سالك 


أنَا ف : عار ذاك الْحد الذهبي وم مسك خَالْك 


تكفى قصيدة «الباسمين » للحاج إدريس بن علي كنموذج 
فى التعامل مع المرأة. 


أما التغني بالمفاتن الحسية للمرأة» ووصفها من رأسها إلى 
قدميهاء وتصويرها في غلالات لا تكاد تخفى أي شيء من مفاتنها 
الجسدية:. فذلك لا يكاد يحصى. ويكفي أن نجتزئ هذا الوصف من 
قصيدة «الباكي» للتهامي المدغري الذي لا يدانيهء ولا يمكن أن 


يجاريه أحد في هذا الياب. 


وهام ه» 


سلبّابي وَنْظَرْت «القدودهء تَثْمَايْل 
و«دسئوالف» و«ضْ اير التشقفيةهء 
و«الفراء» وه«جبين» تحت ليل «الوفرل» 


والقسج بين ١‏ ثونين ف : السْطن 
و«الشقره»ءا الدكاء تقول صارء و« هدّاب» 


ل يام 


والق ٠ه‏ هالقغفريء يْلاهْكَنْ 
وهال مُعغطّس» سوسّان روثق ركَابُو 
و تبس ننة شحو وو افير 
وَالركُبًا «عراض» ف : «القيافي مايا 


ع هاس 


وكاستناعف التُسِيمْ يْمِينْ ويسَار 
بَالِيَاقُوتَ الرقِيع وتعيوم ذكيًا 
برق أو هلال وَشريًا والكتتجترا 
لفو فا العمسيوف المسقيًا 
مريْشين فُوق «العْنْئْ»الستكانر 
و«الخآل» عْلام في عُريصا مَسُقيًا 
للسلطان عَاقْدُوا مَنْ ذَهْبْ الكُشُْحَارْ 
عفدو مُصَيُون و«الشقايف قَرْفِياء 


ا جم # اس .ا_م اه 2< 2 07ل 


2 دراسات 


و«القضئضيين» «صْوارمٌ» الشقر 
و«المئذرء رَُخَامٌ زمري ف : 
و«ثهيدات تُقاح.»فّ :الشغجينو 
و«السَطْن» الطاوي عْلَى امُطاوِي يَطُوي 
و#الستخحواءةبالكاس 5ك يسن 
له ا اليد 
و الساقا» اسْقَادِي كنا مقا «فيْس» 


هكذا هي قصائد التها 


و«دصضباع» «فْلُوم» و الْكْقُوف» خريريًا 
مْثَارَهٌ منُوكْ أَرْسَئْنَا الأششراف الات 

ول مان في عُريصا مَخْضِيًا 
قَلَبْ الفشبيق ملي اللا لو تَحَكَار 
وَالْكَاسَ جْرَاتْ في طُرَافُوا ميا 
متَازه لعمالق الدَخَامًا قُوْمْ التَُفْكَارٌ 
ولا تُوجَد فِي يوب السععديًا 
ودامرو لقنس مودي املو عن مو عق" 
«القُْدَامْءامْئيَات ذادوني كيًا 


مي المدغري «العشّاقيًا» التي أعرف منها 


ما لل امكل عن متاك هبيط ككان مكون كلها حنى هنم الوكعرة نيا 
الأويقات الحمرء والآهات اللاهثة الملتهية : 


«اخْلْعْتْ العُدَارٌ ف : مَحْرَاب القوى وصلَيت 


هاا هم 


دسّيني تَحْتْ الخلآل بين ادروعك لملاح 


مس عر اه 


لي درا ها بات وُسّادا وَرِيقفُها 


3 ل 2 ل ال كثنا 2 هر 


0 علي 


ولخ تتتحتحجمهمهتهنا: والسدوات 
0 لمدمري 


جم م هه 


ا 


بوزايد وأمثالهم. 


ولى لم تكن في مثل هذه القصائد.ء أشياء تراثية جميلة: من 
مقولات. وتمثلات ومعاني مغربية صميمة, وتوادرء وطرائف» 
وملح: ودعاباتء من إبداع الصانع التقليديء وحكايات ومغريات 
كانت رائجة في أوساط الصناعات التقليدية واندثرتء ولم يعد لها 


دراسات 133 


من أثر يذكرنا بها الا في مثل هذه القصائد. أقول : لو لم تكن في 
مثل هذه القصائد كنوز وذخائر تراثية لازلنا نتتبعها ونحاول أن 
نوثقهاء لناديت بإلقائها جميعها في البحر حتى ولو كنت على 
يقين تام من أن التعبير في جلها ما هو إلا قصد التعبيرء أو قصد 
التصويرء ولا يخفى ما فيه من كبير نفع لمخيلة الانسان الذي لا 
يقرأولا يكتب, أو لتصوراته. 


نعم قد تجد بقية من حياء في القصيدة التى لا يتجاوز كاتيها 
في الوصف صدر المرأة كقصيدة زينب ل : بن علي ولد ارزين. 
رمُع «قدك» ديواني صاب وه السوالف» تَكْسي ذَات الكمال كم مَنْ ثُويًا 
و«الجبين » انوارو شَلْهُبْ 
5د عل #إمحوين نت مشمات ٠و‏ والتراحن »شهلا بَالسْحر ريتها مَكْتُوبا 


نل الى 6ما ام 
شبي م الستحر ١‏ 
لي الا ل الى با قا من وزوج احرب , مام ويم ق6ا م 


و«الخدود» وُرُودٌ ف هيات بينهم «عُنْجورء ف : تسليس زائهم خصويا 


وف : «الكغر » در اللا نكسب 
سرف:ه«العتكتون » الرككاب زِيثْت «البّاء و«الركْبًاء الواقَيًا المْسلويا 
و«الكُقفوقاءاصيم من عتاب و الماع »علوم يدوا الذس مركي 
وف : «الصدر » رهمان امحجب 
وحْققب عند هذ 1 الحد.اليقول: 
شيء من وف وُصِيفئك جاب يَاللي ما مَطْبَة لَبْمَاك باهيا مَأدُوبا 


ماع« © 


لأف : لَمْدُون ولآف: عرب 
ومنهم من وقف عند حد محاسن الوجهء ومنهم من اقتصر على 
جمال العيون أو جمال الثفرء ومنهم من اكتفى بإشراقة بسمة:, أو 
رقي يك كل كن اسك على امات هنا و مكالم مسد مان ستاك 


4 دراسيات 


كاملة, تتجاوز جمال المرأة الحسي لتصل إلى جمالها المعنوي. رقة 


مشاعرها 


57 رهافة أحاسيسها ثيل أخلاقها. و-- 


كوم للدم شين 


وخير من أعطى العطاء الأوفر في تجاوز القشور للتعامل مع 
اللباب هو «سيديى هاشم السعدائيى» رحمهة الله. 


مام ها م 


زين وتّحت الزين سر ما يُوصاف ف : الأشعانٌ 
ربو امستصبي سيان الأفكّاري 
حليب مسقا ركو تمحيحدا 
ل تأمئاري» 
لْبِيقَاومَانبًا «الطيناء روت الأنكار 
يَارُوعجج م يم ماري 
والرانا والذوى واللطانا وامرار اكْقَا' 
وطيب اعسيق علّل لتقمّاري 
فيك كْتَابِي فيك لُوحْتِي فيك ريت اسرار 
سباك سن تحن تحصو قلافقت : شطاري 


عا لهب ال-2 7 
١‏ م 9 
دع ليع ١‏ الاي معي لحاس مط 


مَنْ كُّلْ يان والروح من الحّطْيارٌ 


والعراف : النفس خرق عاذا ف : التُظْر ظاهرًا 


بيس يوا الأفْكَار 
يَآَسَرْ من اموا مْنْ عْمَلْ فيك امسْوارى ظَاهرا 
تيك ارت الأشجوان 
يا مَاوَرَدُ الخُلْدُ في مْرَشمًا من جُوهَر باهرا 
مَادركوها الأحتسي سان 


#هام © 


يَاسبْحَانَ اللي اشاك شهدا ابَمْصالُوا عامْرا 


ام © اه ا م ه© 


فالمرأة إذن عند السعداني «ماورد الخُلْدُ في مُرشًا من لخو هر ة 
وتلك ‏ لعمري ‏ حقيقتهاء. فسبيحان من أنشأها «شهدا بمصالق 
عامرة » وهى عند بتسليمان « مفتاح سر الرجل». 


ل ار ال 0 


يكفي هذا القدر من موضوع «العشاقي». ولنتتبع المرأة في 


3 


دراسات 135 


أغضب الاين أمه فقالت : 
تَسْعْ شلهور أوثت اف: بُطني وانًا بالحْمّل ف: العْذَابْ والثكقل دُعَايْت التَقش مقاب 


مهام ها اه مه 


وَنْهَارٌ خلاقتي نُسيت القهريًا والمشاغيًا 
اخلاً شربي وَلْدْ قوتي بَوجودك والمنَامْ طاب وح 


1 4 هام هاب 
وَكْمل قَصدي وفرحت على فَرَحي لَحَبَاب قَاطبًا 
وامًا ساهرت من ليَالِي ودمُوعي حَايْفَا سَكَابٍ واقاءعلقت مناخ جاب 
وماداويت عند طَبًا وثرّاري بك تَاعْبًا 


ومَاحْبيت فيك من حَرْ الصصهد وَبَرِد والمبَاب وتوف التطيهججهر والدوات 
وما قّريت يَالكلْب ودَرت عزيزًا من ركُبًا 


والغآلي بِالرْخِيص بغت من رسلا سو الحبابا ويلا مْكْة بْل ساب 


ولعل عبد المجيد وهبي وهو من المعاصرينء أراد أن يتلج قلوب 
الأمهات بما قيها قلب هذه الأم فكتب قصيدة كاملة عن الأم أسسماها 
«لميمة» نجتكزيء منها هذة الأبيات. 
عَامَايْنَ وت تُرْضعيني لحليب انُسَاب تن نتن سك راق أ اتساب 
هن اكلي وشرابي هو أل قَوْتْ به ذّاتي مَالْتْ مَارَاغْيًا 
بيديدات احُْنَان كَائْلَفي ذاتي ف #كيثات وكقتقتافى لأنشمت_ سات 
الجر انلف احتابي وكقؤعي من عن كل حَحْيَان خناكي رايا 
غير أنًا نْبْكِي ائت فليبك فق مُرتَاب لاحن لمحيير الأ ريسي 
ولاش ابْكَاوًا اهْدابي وثراري بي لحين تَفْقُو تَعْفُو لَعيُون الساكيًا 
كُنْتْ ضلعيف وكان عود ذاتي لَيِنْ مَرطاب 2 وشغلليّاابك فِيْ شقلاب 
ونا فَارَّح بُشُبَابي كيف انْدِير انْرد مافنيتي لَعْضاك الشايبًا 
يا أمي لَعَيَانْ 0 وَنْت ف: الديجانٌ تَشٌ واتًابالتئ هلاب 
هو الثقاني دا هد الب حين يَحْفقْ لَقْنُوبْ الساختّة 
جيك حب حي هوني هبي بي الأكثارا شيع قَلبي ريا 
تَطرت عيّتك فَ: : عْيَانِي فيها نُور الله شع. .. شمعشع. والح اللا فنا 
تَاوردا بالظيب ششادن يُسقيك الهِمّاب و5 شى ف :الأنَان 


1 - .امهم هي مم 


جعي يكين د 
حَاملَ ليك الْكْمَاحِي وشت سما #متوو امَك سر انْوَارنًا 


6 دراسات 


يَانَعْمّة بَالْحَانَ صادَحَا يِالْحُنْ الأكُوّان ‏ صّوئك لحن الألحطان 
ليك انْهادي الحاني والعازف ؛ قَلبِي وبك تولإك قَلْبَي مَاهُنًا 


وفعود الى الكركنافىبوهده الزة مع قضنيدة «الشاتب والنشابة » 
وهي قصة فتاة في منتصف العقد الثاني من عمرها باعتها 
أسرتها ولا أقول زوجتها ‏ لشيخ هرم وعانت ماعانته من ويلات 
هذا الزواج غير المتكافئ, وتحملت ما تحملت. وبعد صير مرير 
القجرت نصرخت : هيمد متيب يكَْاك ما كُمَوْرْ في ملي سن 
عشرتك تَكْ وَالله مْعَكَ ما تزيد نْكَابَرء ولأنكون مَرتّك. .ولا لي تكُون 


رَجَلء وَشْت بَغْدًا اش رَجَلْ؟ وَأنَا مَّنْيُومْ جيح بُكْرَة مَازَالا كيف 


حلت 4. 
> هه« 
م 


الشعر الملحون... أي أننا نقراً «النثر الفني في الملحون ». وهو ما 
يسمى فى اصطلاحات مدرسة الملحون القديمة «بالسوستى». 


فهو غير مقفى, ولكنه يعتمد السجعة بكل أنماطها وأشكالها وكما 
هي فى المقامة.العربيةالقديمة, وهو غير خاضع لأي بحر أو 
عروضن ولكنة «المقر] لفكي السلس الذى لا يفعت اتسيابه ل 
مكل منن كنا عونتو فية ضاء قصوار الشدراءدرؤاكع امون 
القصصي. 


بعد هذه الاشارة العابرة حتي لا يختلط الأدب الملحون بالشعر 
الملحون نعود إلى التركمانيء وإلى فتاته المزمجرة : واليوم انْحَبا 


د 
م هوه . . هاام [ 2ل ةي في 8م مع 
٠.‏ 


دراسات 137 


الكْس؟ قَارتبي ل سيد نود سرك ايب انحا فين شي 


2700 70 6 هه وت ا ا 


2 .سي هم 8ه م م مه 
طن وضعل قرش ”. والطمّام وَاجَد, والهفى مشمُوك: 


وسوم 
م 
2 هد هم 


والوضو يسَكنٍ 0 
ظَنّيت الرتَاج زهقٍ ) أنك, عتداك الوضو يبرد لك 


همه شاع همه م . ملا 


ويلا وجَبّت لوقت نُوض توضا وقابل الْقبْلا وَتهلاً ف : : دين ربي 


ره شاه اسم > هام لل #02 ههادام هه 


وعمل تسبيح للذْكَّر؛ وتو بَالصوم. .. والقفجر 2 : وَقدُّو لا 
يُقُوتَك 


شان ه هات هه ه68 > وهم 


وَعْمَل في بالك الشهاداء وشهوت النفس تب تب عثها. 


اس ات © هره جد ه © مداه لزب لالسا تاتس 


وحتال اليلت الشيٍوامَْسَم باللة لأ بتي وَهْرَمْتِي ولا قال 


صم ها هال 8# 68 8م 


رح ٠‏ حون لضي وديا لي ؛ لي رجل قدي توالمو 


066 


حو 


ل لفل ل )”ال نم - معي نثن ه 


ونْحْسَن زواجي وثقَادي كُلّ مَامُضاء وَنْدُوَزْ صغري وَصُولْت شبَابِي 


ههه بوث" م وشا مه ه امد هدام 
كيف يفيت وَنْتْمَتَم بَنْرَايْهُ كي ثريا. في أيامُو نَيْرَر فَابراذ 
- يا ب ه» هه ام ابي 


أى مَعْمَل ما دَارْت البْنَات ابْحَالِيء ونذوق + الرحل :ونكت كل عا 


9 لا هد م 


خْسّرتي قبعو وَعْطني فُصالِي بَالْعَقْلِيًا بْلاشرَعْ تَتْفَرَقُوء ولل 


#2 
© 8 9 


تدوز عند القّاضي؟ 
يَفْهُمْ كَلإَمنا ويجول ف 0 باحكام الشرع. .. هَكَدًا قَالَت 


©6 بي الى 


لو مَرْروبًا. كَانْ مْسَالُوا يَاحَاضْرِيِنٌ 

ونا السكب لذن نمنشو عن الصوات الشاكن هه اناما الوح 
الصبور تنظر إليه باشفاق. وتعاتيه فى صمتء فيستحيي منهاء 
ويخجل من نفسه. ويرتعش؛ ويتصبب العرق من جبينهء. ويجيش 
صدرهء فيناجى ربه الحليم وقد طأطأً رأسه : 


8 دراسات 


آنا اللي م وتوغ يانَك من 


بايا ل با نا 0ل 


أو انزيد شعاود أتدسس تين 


وَنَا التي سّاهي على الذكقنر 


3 ا انك ١‏ 3 2 5 


3 


اه بير 


0 5 95 5 50-5 
و«هالوقيةة» الصااابرة 


ماذّئيوا ماعغصاؤا هَبْهمٌ ليقازى 


كم تاملوا شعى هذه الصعورة لأمراة:منؤمشة كما وسنمها الشاعين 


الماضي 


وكمفيلا ها بانميحاء 
تدهم لوا كناء فاق تدمّامي 


وش 7 5 م نْكَامٌ 


اماف مدنا قناة الس لام 


قوق آمَامن حكّم زادت انظامي 


إلى أن يقول : 


لاه متاتسطاب اللخشح بي حمة 


و 


لآ م ع-. 2 3 7 35 5 . 


5 . 


٠. 


5217 0 ات 5 


م #0 


مَنالقام م انزل عثَل الأقدام 
ذائهًا صّارت روح وَلأآبْقَاتْ تقر بيمًا 
وإاققاف: فسرت العَلام 
وفَاق تَدْمَامٌ العَدويّة الثَّادْمًا ديما 
في قْرايتْ مورت الأنْصَام 
بصوْت تَسُوِي يَسْرِي وَسْط الممَاجْ ليما 


ل 


لل لفاس 


التي امات على كُلّ سنا 
0 


ع سام ة©» 


النّي امسشرات الوجدان هلما 


ا عب ست كنا هم 


دراسات 139 


إلى أن يقول : 
لان - 5 عرب 5 روطن 5 ص 8 “اؤلو 2 . - 2 َال > يم - 
و ل 30 ع 9 
2 ل )ا ل إلى فنا «. 


لاه محائفرق فيتَعَمًَا جلت من لدواخل غعما 
إي ات - 5 ا - 


هذا ولم نشر حتى الآن إلى مفاخرات النسوة «عربيّة ومدنيّة» 
اعصدرنة , ونا مك الستاناءو الكييا كةو يكيف عقاج رن كل بو احدة 
منهن يوضعها في المجتمعء وتزهو بما تقدم له من خدماتء كما لم 
نعرج على شعر «الحلقة» وللمرأة فيه حصة الليؤة.. وخصوصا 
المرأة الكادحة... 


«العَاشقًَا مُولآت النَّايّ» المرأة التى صفهعها الابن العاق » «قصائّد 
لَفْقيه» استغفر الله العظيم... أقصد المشعود الذي يتلاعب بعقول 


نريد من كل روض زهيرات. 


يمدح شاعر الملحون ٠‏ مولاتنا فاطمة الزهراء» مثلا وليس من 
بين فحول شعراء الملحون من لم يمدح مولاتنا فاطمة الزهراء ‏ 
فيكون في ثنايا المديح ثناء على شيم الممدوحة. على شمائلها. على 
مكارم أخلاقهاء وفى ذلك بالتأكيد ما تقتدي به المرآة في حياتها 
التفركي ة ]1ن يدوق الوويج 1 اللاو الاك اأقاسها مدن سد 
القصائد من حين لآخر ... بل لم لا تكون هي قد حفظتها عن ظهر 
قلب» وتغنت بها مع أترابها.اقرؤوا معي هذه الأبيات من واحدة 
عن مسواك كل كناك سن الدايف الك 0 


0 دراسات 


عالي طبع الزهد عاش به أَفَاهم م الأشتعار 
والقلّة من 3 كانت ذ اللولاتي فَخْرى 


ل م ل 


والفُرُوسيا 20 
أوهي اام امه ا في شد التُعمسارى 


ودالزهراء بِالزْهد رَاضيًا صيلت الأبْرَاري 
لأبَدْعَا لآأقفيش لآأفشر فِيهَالآتَهِْتَانَ 
لآأْتنَاتْ ف : : فلب دَارْهًَا يَفْمَنٌ هَ : التُظطرة 
حَرْمْ أو عَرْمْ جد عَنْ اله امف لأَشْمَارى» 


اماه 


هي «الزغرائاء إِلَى يَبَارَنْ فَارس مغوار 
ل 


00 رشَفُوا طفَالهَا هَدْ الدينٌ انْهَارٌ 
به تفَطْمُوا وكي ابْقَائْلهُم الزّهرًا... 


ه اع هس صم وه ل 02 


هم ٠‏ ل #02 . مهام 
رضعوة من حَليبْهَا قي صافي لعيارى 
ني حماهسهامةه كمه سا سم اه 


مَن ركاب كَل واحد فيهم مهار 


10 بالحَكمًا والعلم والاخلاآق انُسِيد من اسْرى 
هي من من قَرَاتْهُمٌ قَبَلْ الطّليًا الأسوان وروا كي الد رقت و لط رادي 


وما من حَكْمَا احَدَاتْهًا من يُوم الفجرة كَانت دُريًا 


0 ره.. 


وهنا يعود بنا إلى فاطمة الزهراء الطفلة... فيصفها في أحلك 
فترة عرفتها الدعوة الاسلامية فى نشأتها.. وفاة والدتها مولاتنا 
خديجة الكبرى... وفاة عم النبي الكريمء وقد كان يسائدهة ويؤازره.. 
محنة الطائف.. 


وعلى ذكر أم المومتين مولاتنا خديجة الكبرى رضوان الله عليها 


اقرأوا معى هذا المقطع. وقد جاء من السيرة النيوية المعروفة في 
الملحون بعد نزول الوحي لأول مرة»ء وبعد رجوع النبي الكريم إلى 
داره يقول : «زملوتي... زملوني.. «“ 


دراسات 141 


ويعد أن تستفسره مولاتنا خديجة عما به وهى تدثره بالأغطية 


وبعد أن يروي لها ما شاهد في «غار حراء» ويقرأ ما نزل من 
الوحى «اقرأ باسم ربك الذي خلق». تجيب يحكمة المرأة العظيمة 


ابُشَر يباين العم صطّفقاك لْدِيثُو 


اه 2 3-4 00000 5 1 ل 052 


هكذا أجابته أم المومنين بكل تقة واعتزاز, وبكل إيمان ويقين 


ابُشر يابن 0 لديدر 


.اماه ه” 


لس 0 
ومشات تَشَُوفْ كيف تَضْحَى فَعُوِينُو 


رب الكَّء لكَعْبَةانْت اللي سوك ماين 


راطا ف : الثقياطن سُلامن 


7ه 6# ام اخ #08 


اشر زوج كو بَانفا نين 


وتمضي إلى أبن عمها «ورقة بن نوفل» علها تستعين بخيرته 


وحتكته. خصوصا وأنه كان قد ترك وثنية قفريش. وتنصر. 


35 


و تصن 


عليه ما وقع لزوجها الكريم في غار حراءء ويفاجاً.. وينبهر.. ويذهل 


سبح لله قَائْلَ الملمْح عْلاآيْنَ يا هخديجة» وليه مازلت تعاين 


6 اعه مامه امه م 


فطلكوسس مو وبي بن السيتع متلاين 


جام اس 


وعادت ؛ الزوجة لفضيلاً بُقَلب فرحان 
صدقفّت خديجًا تبي هَل الايمان 


142 دراسات 


ومدح رجحل الملحون «الصديقة بنت الصديق» وأثنى عليهاء 
وعرج على قضية الإفقك ليطرحها بكيفية تتأسى معها كل تقية 


أولا تشكل مثل هذه الروائع؛ مع ما كتب عن كل أمهات المومنين, 
وما كتب على «الخنساء» و«السيدة سكينة» أقول : أولا تشكل هذه 
الروائع مدرسة لتعليم المرأة, على الأقل التي لا تقرأ ولا تكتب؟ 
وختاما... لو لم يكن شاعر الملحون ينظر إلى المرأة نظرة إجلال 
وإكبار لما رمز بها لأقدس مقدساته : 


«الحتثيقية السمحاء» فى بعض قصائد الملحون امرأة حاءتنا من 
شبه الجزيرة العربية. 

اه هاه . 6 مدع ع 6 تل الى 5 ى 5 ا لكل ني - نا 
مكُثوب على جبِيثها ٠‏ ألم تشرح» وخروف الزين شرح ويكل قفصاحة 
سعد النّي حَارْها لَقَلَبُو «قَذ اقل يُنَامُ آَفْرْحْتْه عَلَى جَنْبْ الراحَة 


واقرأوا على سبيال المثال «ضيف يجبوات » أى «+ضيقف 
بالمرأة. 
أرايت الم ة يام لآتي الم نكا يك اله 8 ول 6 0 


دراسات 143 


واقرأواء وأيضا على سبيل المثال : «لخليلة الثانية » (ولد آرزين) 
شه فضيلة » (السعداني)» « ليل » (بوزايد) ورمزوا بها للحكمة. 
اهم 00 القيت شور الوّالي سيدي سعيد 


. هام 


وعلى كل حال فالموضوع لا يتسع له هذا المقال ولو طالء, وحسبي 
الحيز الضيق الذي اصطلح الناس على تسميته بالعشاقى: إلى 
مجالات أرحب وأوسعء وأفيد وأنفع.. وبالله التوفيق و... 
«السْلام على «الْسَنا» ف : السْلام لمي وفي سلآمي لختي ملرْجْتِي ف: تَطمي» 


ممم ه» م © »د هسه # ام # 


«والسلام عليها ف : سللام مرت عمي حين حَنّت علي يُوم ئاتت امي» 


ايايضيضبي 


4 دراسات 


وشم المرأة في الشعر الملحون : دلالة الرمز ذي 
ذطاب الحسد وخيال الذاكرة 


عيد العزيز أعمار (*) 


((الوشم كتابة بالنقط (...) يحتمل فيها أن تكون خاضعة لمعرفة, 
لمعرفة ‏ الفعلء لرغبة ولانتقال علامات تكون تارة منقوشة على الجسد 
وطورا مهاجرة إلى فضاءات أخرىء علامات رمزها الأصلى دائما مفقود 
لدينا لكن نقشها لا يزال يعيشء. متحديا نظرياتنا حول مفهوم 
العلامة))(1). 


عبد الكبير الخطيبي 


((إن معظم الوشم المغربي كان ولا يزال مظهرا من مظاهر تأتق 
المرأة (...) لكن أية فكرة يمكن أن تحرك نساءا لا يتراجعن أمام الألم 
والمعاناة لكي يتزين ويتباهين بهذا الزخرف؟ هل هي الرغبة في إرضاء 
أزواجهن والتحبب إليهم؟ حتى يتسنى لنا مزيدا من القولء لابد من 
معرفة عميقة بنفسية المرأة المغريية))(2): 


جون شير بير 


(*) أستاذ ياحث بوزارة الشؤون الثقاقية 


ون الستطحور'الأؤلى والوشم وهكنى مكاخة عاسة فى الشفاف: 
الشعبية عند العرب إنه حلية وزينة تتباهى بهاالمرأة العربية, 
لذا فهى قبل كل شيء رمز للأنوثة؛. كما أنه علامة لاصقة, رسم ثايبيت 
إن هذا الوخز المؤلم المنقوش على جسد المرأة هو شكل لوحدة فنية 
يشترك فيهاالتبات والايرة والهسد.ء ويتشابك حولها الخيال 
بالصير. 


كذلك هذا الرسم على الجسدء في العادات الشعبية المغربيةء له 
وكذا كف ةبشع مكون صاحعة م عاقينات الاتتماء القولي أن طمن 
من طقوس المرور إلى سن الرشد أو الزواج. كما يمكن أن يكون 
سول عااذهها الاح هوت ) اادوقافيا :سيان كن غير اسه 
والعين الخبيثة) أو إغرائيا (زينة ودافع لحب الجمال). 


إن الوشم عند المغاربة. يستلهم زخرفه من النقوش الموجودة في 
التسكاعات والشورف التقلودية 4 التحهادة الدباعنة الحوادة» السكافة:, 
الخيكن: اعرف الكفت+الوجات التساس الشهننة الى الحتسيم: 
التطريز... ولهذا نجده ينتشر على جسد المرأة تماما كما تنتشر 
رسوم الأدوات والأواني والأشياء المحيطة بها والتي يقع عليها 
نظرها كل يوم داخل بيتهاء مما يخلق نوعا من التوازن والتانئس 
والألقة بين المرأة وقضمائها المنزلي» هذا الفضاء الحميمي الذي 


6 دراسات 


يقول عنه باشلار 8/800111:1.811:0 .0 بأنه فضاء مميز وقوة كبيرة 
لالتقاء وانسجام أفكار وذكريات وأحلام القرد(3). إن هذا الفضاء 
تلتقي بداخله وحدات فنية, برموز مهاجرة ومتلاحقة. تتداخل فيما 
نيكها لككلق طلهسهما تشكيلنا كتقؤدنبه الخراة داخل قضاء:بيتها من 
هنا يجد الباحث نفسه وهو يحلل الوشم, أمام عالم من الرموز 
والدلالات, أمام إمبراطورية منالعلامات. محكمةالتنسيق, 
تتناغم رموزها في انسجام وتوحد تامين لتبث خطابا سيميائيا 
يتطلب تفكيكه الوقوف على مستويات منها التاريخي, 
السوسيولوجي» الانتريولوجي» الانسانيء» الحجمالي, اللساني 
والدلالي؛ في محاولة لاكتناه ومعرفة نفسسية وخيال الانسان 
المغربي في الزمان والمكان. 


إن الوشم بزخرفه ونقشه. قد يحلم بدلا عناء لذا فهو قد يشكل 
مدونة نفيسة للاستخبار عن هويتنا وثقافتنا. ويبقى أن نتساءل 
عن مدى حضور هذا المظهر الحضاري في أدبنا الشعبيء وعن مدى 
تفاعله مع خيالنا الجماعي في الشعر والحكاية والمثل واللغز. 


المحيوية دائّما موش وماء مزخرفا برسوم تزيده جمالا وفتنةء بل إن 
هذا الوشم قد يصير فى خيال الشاعر علامة أو ذكرى أى شاهدا على 
لقاء ومغامرة غرامية. 


دراسات 147 


كذلك نجد العديد من قصائد العشق والفرام في الشعر الملحون 
عند الأشياخ بقصائد «الحجام» وتحكى عادة قدوم مجيوية عتد 
خليلهاء في غقلة من أهلها وعشيرتهاء فيقيم لها في دياره حفلا 


حتى يكون تحليلنا لقصائد «الحجام » تحليلا دقيقا ومركزاء سوف 
نحصر دراستنا في قصيدتين لهما شهرة وشعبية مميزة, هما : 
«الحَجّام» لمحمد بن علي المسفيويء و« الحَجَام » لمحمد بن علي ولد 
رزينء وتفاديا لكل خلط بين القصيدتين, سنر مز للأولى ب (ح )١‏ 
وللثانية ب (ح 2). نشير أيضا إلى أن « حجام » المسفيوي قد وردت. 
في نصها المخطوط؛ على شكل الشعر المنثور؛ أي على شكل جمل 
وأسطر ودفقات شعرية مرسلة. ولم ترد على شكل الشعر العمودي 
(نظام الشطرين المتقابلين). ويبقى أن كتابة النص الشفاهي أو 
هندسته الخطية. تطرح مجموعة أسئلة ودراسات لسائية وشعرية:ء 
حول الحووف القاضلة مين شنلطة الحسنوت وفلظة: الحخرفه: أو العلؤفة 
بين الكتابة والشفاهية في الأدب الشعبي. 


فى البدء تطلعنا القصيدتان عن الأدوات التي تستخدم في 


الوشم بالمغرب والتى تتآلف عادة من منديل مطرزء وآخر شفاف, 


48 در اسنات 


وآنية مذهبة. ومشاريط حادة بأغشيتهاء ثم كرسى خشبي عليه 
نقشء نقرأ عند ولد رزين في (ح 2) : 
5 م نْكْ يا 0 7 مه _- ام 
لكاي وعتفوة بالمكاية البالغاظ حل الجلافقه مَوصنوفق 
من رَردْخَان مَايَشبَة ليه أؤ لا ايْمَاكْلُهُ فالامكال صنُوف 
مَنْ خَائْصْ الدْهَبْ يَاحْجَامْ الأ ايْخْلصُه امْدَاكا ابُمَعْرُوفٌ 
وانشتااط بَالْفَ رطا يَْقَلمٌ 
امْنَبْتَين بَانْقَات الأكيفة اثقات وافْرغ من كُل اسيوف 


مه م # 


واغشاهم رومي صبباي رون ل 6 


ا َ 
ألنّي دَارهًا وهداها لشمايل الجمال البيدر الموصوف 
كذلك تطلعنا القصيدتان عن بعض أسماء وأشكال الوشم في 
المغرب وكذا موقعها في جسد المرأة كالخمسة أو الكف التي إن 
كاشك»عته عضن الشعونت:كوسق إلن الفظ والفالن الحسن»:فاكه] حدن 
في الخيال الشعبي المغربي على الرغبة في إيعاد شر الحسد والعين 
الخبيثة, هذه الكف العجيبة ترمز في الذاكرة الجماعية إلى القوة 
والوقاية. إنها طلسم لرد السوء.ء فكثيرا ما نتحدث عن عين الحاسد 
وعن الوقايةمن شرها بالخمسة أو الكفء وفي أدبنا الشفاهي 
نحفظ كثيرا من أمثال الحسد والعين الخيبيثة : 


دراسات 14 


9 لل وى يا 


-خمْسة على عينيك العمئشة 
عدن الحسون فيها عون 


#ر سه مع اق 


يت الحسود 0 


أيضا في القرآن الكريم نقرأ في الآية الخامسة من سورة القفلق 
)0 ..) ومن شر حاسد إِذَا حسد). إن هذه الكف السحرية المجردة, 
ترافق المفربي في كل مكان قد يكون فيه اتصال بالآخر (الفريب) 
كينا عونا روه لاحمو كل تقل مدو لكسمبين ا والحوه كدو ها 
تحدوها مشفوكبة على الحلي على الأر افو على الززرابي على 
المسناريق )سبي علي العنا جر غلى العحرياف علن اجواب 
الكمكتويم سان #عمبافا عن الالاف اللوتسيجية وعلي نوسيات 
والأفرشة. 


إن شكل الخمسة أو الكف في القصيدتين» هو وشم بين الحاجبين,؛ 
نقراً عند المسفيوي في (ح :)١‏ 
..تُوصيك دير لخميسة من قوق لعيون» بين حُوَاجِب لَعْرَالَ (...) 
وعند ولد رزين في (ح 2): 
شف البياض ايُتَاسئب أوشام 


ل ل ل يم إلى ل يالل كن 


بين الْحوَاجْب اعْمَلْ خمسة تُلْقَى ألَى ايْبَارك فيها ويشوف 


0 دراسسمات 


دير لَهْللُْ عْلَى آَلْوَجْنَا الشارقًا بَمْنْيَاهًا عَنْدَاك لَيْقيسُوك أششفار الريم كن 


عَايْقْ فَايْقْ اعْمْلُ تَحْدْهُمْ الشّما وَالْخَالُ فُوق داك الْحَدُْ الْوَرْدي اللي كُوَاكٌ 


8 م . 


انكار + (0): 


ويؤكد ولد رزين في (ح 2): 
كفا ورد الوجشات سبح تيسنام 
في حَدْهَا اعْمَلْ خَالْ أ شَامّة نُونْ امْيَصْلَة بُتْقْطّة مَعْرُوفْ 
كفل كن تكسزق هه العسنيبو قات هئ شكل السلفنيلة كوهم 
(...) ويلا اوؤْصلت داك الْعَتْنُونَ» اعمل السنسلة, فَالفبة تَنْيَا امنيلّة (...) 


ويقول ولد رزين في (ح 2): 
6 ا عم ن أو شف مس - 7 
وعْمّل علية وَرقّة يَسَا وعْمَلٌ ا 5 ثلا لَتَرْكيمٌ د ف 


إفكة الترسنوى #منا يليا الكستموكان#إعمافه إلى ووم 
أخرى قد نعثر عليها في قصائد لا تزال للأسف تنام في كنانئيش 
أصحابيها دون أن ترى نور القراءة والبحثء كلها أشكال أتيثتها 
الدراسات الانتربولوجية حول الوشم في المغفربء بأسمائها 
ومواضعها على جسد المرأة. هذه الرسوم. يردها الباحثون في 
أصلها إلى ثمانية أشكال أولية وأساسية. هي كما يذكرها جون 


شير بر 1821381! :[(4) : 


النقطة أو مجموعة من النقط 

باالخط السكعيه والاشكال المكقوعة عخة 

الاشكال الطلينية 

أشكال الشارات العسكرية(/) 

ذ تشتكان كحمية 

أشكال ذات زوايا متعارضة أو متوازية وخطوط منحنية 
أشكال معينة (كعومدده1) 


أشكال دائرية 


بعد هذه الفقرة التي نرجعها إلى هيربر 1!11:811.ل في دراساته 
ونشراته الملستفيضة حول تقنيات وأشكال وأسماء ومواضع الوشم 
عند المغاربة» نعود إلى قصيدتي الحجامٌ لنستخير في لازمتيهما 
(الحربّة) عن لون الوشم المفضل عند النساء المغربيات. وهو لون ما 
بين الزرقة والخضرة (امنيل) أي مستخلص من خليط مسحوق 
الثَّيلّة الأزرق ومسحوق بعض النباتات العطرة الخضراء : 
تعمل في حد الريم خال وشاما(3). 
صشطول أحجِام الَيَاهيَةطام 
لَلْهُ في صدر من نَهِو لوشام نيل رين ليه احروف(6) 
كذلك تطلعنا القصيدتان على إحدى أهم طقوس الوشم عند 
المرأة المغربية وهي اجتماعالنسوة للرقص والغناء احتقاءا بهذا 
الحدث: وأيضا احتجاب المرأة الموشومة والأخرى الواشمة في غرفة 


2 دراسات 


أو من وراء حجاب بين البخور والطلاسم مدة سبعة أيام بعد 
الانتهاء من عملية الوشمء ذلك لحمايتهما من شر العين والأرواح 
الخبيثة, وحتى يتلاءم الجرح ويبدو الوشم أكثر فتنة وبهاءا. يقول 
الشيح انحوي في زج )١‏ مخاطبا حجامه : 

ديز لَبْنَاتْ عْلَى الصُفرة ة (. ..) الساعَييْن اركاب اعْزَالي الْبَاهَيَا 
طامى لوجي خليلقي من جاو امْعَاهَا عْلَى الرْضًا وَنْوَاوْ يْحَضْرٌ 
ورشاميا بَالْجَمَلّة لها يِبَايْعْ وَالعِدرا بيَنئْتهم سلطّانًا متاق ة 
وَجَالْسَة عَنْ الْكُرْسِي مَكْلْ لَهْمَامْ. . كاتحكم عن دوك الريام.. بعد 


تُدير اللي ه تلت حَجُِبْ وْشَامْك بَالْمَسّة وَدِيرْ لية طْلآسُمْ (. ..) يمسجب 
كولاض اليافيا و تحججرك من السو ليك نُعَلُمْ لرصاد باش 
تَرْصَدْ مُلُوك الجن عايُشين ولقدام. ا ..) ُوانَهُمْ أوْشَام لَبْنَاتْ جُمْلةَ 
بَتَمام. قال صَاحْبْ لَتنظقام. ل ويك اا بلي 
وْشَامٌ الرّيم تْعَسُو ولا تْرْكُو لَلَآم.. يَشَّفَا وَابِلَنْيَامٌ.. في محاسن و لفي 


ل لا تيا 


مَنْ بَالْجَمَالُ ليها شَامّة(...) 


إن الخيال الشعري الشعبي قد يجعل من الوشم لوحة تشكيلية 
تتكين الكتسطون «الخنامة وتسؤال العفة: والقينالالععنا ردت افا 
العاشقء تماما كما تحفظه الذاكرة الجماعية سردا في الحكاية وعبرة 
في المثل ومتعة في اللغز والناذرة وفنا في النحت والرقص 
والنكاف التقيه سد موي اش عماس وملت نز ع التتتسضين: 
القن العحطيلة والحعيزة أن تمدع كله اللوتفة الكتخيلة 7 وشما 
على صو مسويظه فيكداخل فى نص القصودة رمز العتووة مزمز 
الخطاب, في تقاطع موضوعي ماف : الذات المبدعة: 


دراسات 153 


(...) وعمل في صدر لَعْرَالَ قلْعة تَظْهِر بين الثهود.. 
تور عيا ستيم كز التعتوان نكييما ويراج عاننا وجفراه عل 
لجداو .: 


ل © م © ها ام هات 


ديز مُدَافْعْ شَنْبَا مَنْ الشرارف كَاتَبَطّش بالرقيب (. ( 


هذه القلعة المنشيعة يحميها فرسان شجعان أقوياء يذكر 
المسفيوي من بينهم سيف بن ذي يزن: أحد ملوك اليمن وأحد 
أبطال الاستطاوية العرحةة ووذكر اها اه شهعودن ذه الاأسطور» 
ولأ ليةه كما كتشاهلها 'الروانات”الشعسسة مشة القد: 


0 .) بيو شجاعان زعام. 0 ا ترب 


هابر برد بي اه © شها اهم ه16 اها 2 ولام الى 


0 0 . من 


ه٠ام‏ هده > ه 6 .2 


والشيخ ولد رزين يطلب من حجامه في (ح 2) : 


شف األجبمدي د شف لَقْوامُ 
وَْمَل على اهْوَامٌ قَلمَة تَحْضيي أَوْشَامْن لآ يَغنهًا مَثلُوف 
كشو الاح وا ل ا بس مدا 
دوذ مَنْ المادف القلْعَة وَاحَْفِيئْ مَنْ الملآكه لَبْطَانَ اُحُوفْ 


4 دراسات 


العالس والرواة:* 

ل 1 

7 0 #« مام 0 1 7 وي 93 2 فل لى 5ن 
واعمل عثتّرة في خَلف شيبوب مشتمر في زرده معروف 

أن يرسم روضا محاطا بالأشجار بالورود وبالفواكه. بالطير 

والغزالء بالجداول والسواقي والوديان. 


يقول المسفيوي في (ح !): 
ذفن مرضَة زهو النظار: بَالفصان احفيكة وشجار: (...) تفاح 


وَلَتْقَاصْ ولْمَشَْمَاش الْبَاهي مم الزُفْزوفء حُدَاهُ حَبْ الَمُلُوك (...) 
دير جُدَاوَل وَالسَهَارج والسّقاقي مها منَفِي عُدِيب (...) لطيَار 


1 3 يي َس ملعاهً لَلْكْرِيمْ كُلْ طير بُصُوت قُصيح, (...) ديو 


نَهْرَال يَعَجْبَكْ بَالْيْهًا وحَفت لَعْظَام.. (...) ديز نُوَارٌ بُطيب فَاح, 
فالُحدايق ما بين ادواحء دير ورد وَنّسر والْقد لقيقلان.. (...) والترجس 
الساهر فَالَبُّهِيم (...). 

في خيال العاشقء يطلب الشيخ ولد رزين (ح 2) من حجامه أن 


دراسات 155 


يرسم على هذا الصدر الانثوي المتخيلء الليل والهودج, الخيمة 
والصحراءء الرحيل والافتراقء ديار تملأ وأخرى تهجرء قوم يقيمون 
وآخرون يغادرون : 
لصدرها دين انوع وخيام 

مهما ايُرَحَلو بَالتّجَانَ أصوتهاً تجاوب لصوات الكوف 
دين اثاز السشتحتيتصلان متحشكهاة 


لشي ل ىا ةا 92 هاه ه بي 


وَفْكْل يُومْ دار جَدِيدَةٌ ولوب صافيَّة من غير الخشوف 


الوشم في قصائد الحَجَام. خطاب تتمقصل لغته أشكالا ورموزا 
على الجسدء إنه كما نحتته هذه الشخصية الشعبية العجيبة على 
صدر المرأة. عبارة عن مشهد درامي لموققفين مختلفين: في فضاءين 
متعارضين : فضاء الروض العطر بورده وفاكهته: بجدوله وطيرة, 
بجميلاته وأنغامه. هذا القضاء المرح على صدر المحبوبة يرمز إلى 
فرحة اللقاء ونشوة الاجتماع, إنه فضاء ملحمي تتناغم فيه الأشياء 
في توازن تام مع انتشاء الذات المبدعة. إن على مستوى الرؤية 
(ألوان ‏ أنوار ‏ أشجار ‏ فواكه ‏ جداول...) أى السمع (تفغريد الطيرء 
خرير المياه.ء أنقام 0 أو الرائحة (زهر -عطر ‏ طيب...) 
فالروض بالنسبة للعاشقء فضاء للانفراجء للذة وللنعيم. 


أماالفضاء الآخر. فهو فضاء الصحراء بخلائّه وليله. يغزاله 
ووحشهء بخيمته وهودجه. إن هذا الفضاء الموحشء فى تعارضه مع 


6 دراسات 


إن الصحراءء كما تطالعنا في الشعر العربي ي الفصيح, ٠‏ خصوصا 
في العصر الجاهليء. تشكل فضاء للمعاناة؛ للقلق وضيق النفس, 
للهجر والافتراق. كثير همالشعراء اللذين تاهوا في فضاء 
الصحراء الموحشء يبكون المنازل والديارء يشكون لوعة الحب 
وحرقة القراقء نقرأ للملك الضليل : 


ماهم 


اح 2 


ونقرأ كذلك لمجنون ليلى : 
أل يعن الدِيَارٌ ديار لَيُلَى 
أق بننا الجب داو وا الج دار 
وتحبج كه لافار يكن فين 
و1 : ٠ - 8 2 ٠‏ ” 2 6 2 7 
ومن تعارض الفضاءين:ء تنشا المفارقة في الصورة الشعرية التي 


أما فضاء القلعة بأبطالها وعتادها. فيبقى هو الآخر فضاءا 
ملحميا يرمز على صدر المحبوبة إلى «معرقة» و«قدرة»الفعل, 
ففي فضاء الحصن تأخذ الذات الميدعة فعل البطل الملحمي الذي 
يبدي قدرة على رعاية محبوبته وحمايتهاء وأيضا في هذا الفضاء 


دراسات 157 


هجر المحبوية. والصير على صدودها وتمنشعهاء حتى يتوفق في 
طليه. ويكسب حبها ووصالها. 


كل هذه الفضاءات المنحوثة وشما على حجسد امرأة مجردة محلوم 
بهاء هى فضاءات رامزة ودالة». من تعارضها وتقايلها تتشكل بنية 
عديفة وتياسية من اقيم والمواعف الاكسافية شمن شربحة وانشوة 
الحب والوصال في فضاء الروض المرحء إلى حزن ومرارة الافتراق 
والهجر والصدود في فضاء الصحراء الموحشء إلى شجاعة وصير 
وتحمل في فضاء الحصن المنيع. 


كما أن مشية عم الحت والوضتال كاوهي :والتمفم فاللصصدن 
والتحملء تفرز في قصائد الوشم خطابا عشقيا معير عنه بأشكال 
ورسوم. من هنا يصير الوشم أو الوخز بالابر. نسقا سيميائيا 
ليس بالثانويء بل لغة لها تمثيلها الخطي ور مزها الدلالي» وإن لم 
تكن تخضع لنظام التمفصل المزدوج27). 


إن الذاكرة الشعبية في خيالها الشعري: تجمع بين دلالة خطاب 
عشقي يعبر في بنيته العميقة عن قيم ومواقف إنسانية تشغل 
تفكير الجماعة. وبين رمزية خطاب جسدي تتمفصل لفغته وشما 
على تمع اكزةة مما يحل هده الذ اكرة الحماعية عن وهى اق 
غير وعي» تحفظ للباحثين في متنهاء فنا أصيلا ومميزا في ثقافتنا 
اللسيي ةكرع تفاطع ولالة ورجدرية القطلايوة (الحسدعير الشفعرى) 
تبرز خصوصية الوشم والمرأة والشعرء في أدبنا الشفاهي. 


)0( 64م (1983 عقوط) انتموع .لت ممم لمم عل مسحدعا8 هل : اظ لكف طعا عتطء طاعلهم 
2( باتوعممورنه ذل تملك تمصع نحل كن ممتاملمم دل عل .مق سل كعم 120 دعا : كالعتلخاعلط محل 
ام لماكل لمت مك أن ع3 9049| .متتمين لا عنتما 

)3( ععمورظ عل عتتلماتعع حاتملا عمعسلط .80 تععومك "| عل عسوتاكمم مل : طاكلشا0118ى3ا وماكدنست 
26 :م (979! عصوط) 

4( (1948 ) بماععسرنم" ع2 أ عن ا متتسو 11 صل امتدعم ترد معسمات1 سل عبان تلكددممم0 : خأتاظ 81 1م مدعل 
ان 

(5) لازمة «هحجامعه الشيخ محمد بن علي المسقيوي (ح 36 

(6) لازمة «حجام» الشيخ محمد بن علي ولد رزين (ح 2). 


0( لحن تك علتمع لوصا متتو أ رمم عتحقمم ا دمل ستدسة] ماعل موتمرمععم عل : مصخ لتعماعلطم 
: تممطروك جا عل غاتجن امنا تدرمعن2] "لؤلالام لأ" عاجاعءادثل عطمعه مملد 


19902267 .111 حتيوطل 


/ م 


أطل على دنياه في بسمة الفجر 
ل ا 
فمذ حلفي بي تالأمومةنطفة 
رعتهة عيون لم تنم وهو نائم 
فذحن نانافنا فيب ] ونماكيينا 
تعد الليالي وهي تحمل ثقله 
ترى وجه هه في كل طفل وطفلة 
وتؤنئسهاقفي نومها نيضاتة 
وتنسج أيديها ملايس جسمه 
00 ا 
ولو قدرت صاغت من الورد قرشه 
وشادت له في الأرض قبل مجيئه 
ولو منهتهملء كوني سعادة 
ال 
يسوس ويُعطي الأمر والناس حولة 
وتدمو له في بطنها وهو مُضفَةٌ 
تشمصث من كل عين شريرة 


إبداع 1539 


محمد الحلوي(*) 


وضيء المحيا كالتّدى وشّذا الزهرٍ 
كأن ثوانيها عقو من الدهر! 
مخلّقة واجتاز طورا إلى طور 
وعَذاه قلبالأم من حبهالثّر 
وأتخم من خيراتها وهو لا يدري 
وترقّب في استهلاله ليلة القدر! 
تشاهدها تبكيء, وتبصرها تجري 
وهمساته في سمعها سّجعة القّمْري 
مخافة أن يلقى عنّاء من القّر 
مكابدة تشكو يداها من الفقرٍ 
ورشّت عليه كل ماطاب من عطر! 
أعن مكان ليس يوجد في قصرا! 
لعدته في حب البنين من الشزر 
وفوق كراسي الحكم لا من ذوي الفكر! 
كلعف محا موجه ته متاحب الأمبرا 
ونااككا روماه متموتتهع الشتير 
وترجو له طول السلامة والعمر 


0 إبداع 


وتفشى قبورالأرلياءوفية بماالتزمت للأولياء منالمَّذْر! 
وكم أوقدت فيها شموعا وأحرقت بخوراء وأهدتهاالقرابين في سر! 
لتصرع أحلى صرخة بوليدها وتمسيح أماً تمنع الحب للغير؛ 
هي الأم دنيامنحنانء ومتبع من الحب فيّاضء وكنز من الطهر 
تحب وإن كان العقوق جَزَاءهًا وترضى وإن لم تلق شيامنالبر 
وتمضي ولاشيء يؤنس قبرها سوى طفلها من بعدها وهي في القبر! 
تكابد في الدنيا لتُسعد غغيرهاء وتعطي بلا من وتشقى بلا أجر! 


عا كيد عاد 6 كاد 


إبداع 161 


الزوجة الاجنبية 


أحمد عبد السلام البقالي(*) 


صخ اللظواهن :القن أخاويت كتسشي ا شن الخول :رمحا "كزال: الزواع 
واكك ين كو كلا هو كتهرك لاو ادم مؤوة فار هه 
بأجنبيات لأسباب إجتماعية ودينية ولغوية معروفة. وهي أكثر 
إقلاقا للفتيات المغرييات لاعتقادهن أن الأجنبيات يفطن منهن 


والزواج بالأجائب بعد إسلامهم الصورى أو الحقيقى. 


لوي 

وكانتت لنازوجةعريية 
جمال على وجهها وحهياء 
وطاعهة زوج. وقوة نسل 
و#الستعت ا فيت كشن وف ب كينا 
فقالوا تزوج فرنسية 
وقاومت إغراء أوصافهم 
ومازال شيطانهم في الضمير 


(*#) شاعر وقصاص. 


35 8 0 هِ 55 
بهائ موولها اريحتية 
يزين بشرتها الي دوية 


عليهاء ونزق متهة أجتبية 
لهاءوإكثارتهمللشهية 
. ِ 0 


2 إبداع 


فلشمينا اتتوقى تهسحه)ا فزعت 
يشَثر كشلال شمس الصياح 
ويبشغ تت ورة ورد على لين 
تزوجك ها دون إذن التي 
قصارت تطالبني يبالوقاء 


9 


وباتت ته وعني لارق 


7# 


ومرالزمان. ورقّالهموى 
وؤال الجتصسوسق الو شع بوت 
وفاض اشتياقي إلى زوجتي 
وحن دمي للدمالعه رربي 
قعدد الى دفقفء ص در حنون 
إلى حسيث كتت أباء وأختا 
ففاضت مدامعها فرحة 
فأقسمت أن أهجر العابثكين 


سلاحيء وألقت شباكا عليه 
وعينين في خضرة ستو سويئينة 
حليب ووجه كوجه صبية 
ببييتي. ودون سؤال بنيئة 
وباليعد عن زوجتي العريية 
إلى انخاس بالتمحة المي ييه 
ألفت: وأظهفيرت ناليس فيه 
وال يذ أممكي السجتقترية 


ن 


ونحى الفشاوة عن مقلتيًه 
إليهابسلسلةذهبية 
«سعاد» وطفلي سعد ومية 
وعادات قومي الكرام الرضية 
ويسمة وجه هزيز عليه 
وزوجاء وطقلا يرئّالطوية 
بقربيء ولم تحزن الأجنيية 


عد عا عد 


إبداع 1603 


اهز ماه 


مالكة العاصمي(*) 


ات 
أين أنت أبالستي وشياطيتي الصم... 


ل 
واختفت بكم دائرات المياه: اليحار, ودوامة الزويعة 
كدي اند فيكم كزاءة أيام ميد اللسريه 

والتماء اهعفن الزوع: 

والح الى #الخور . والكسنن الارقعة 

كنت أقبضُْ من نهر وادي القّرى جرعة 

وأطاولها «#التضير فحيددا 

وأنفُث فيهاء فتصبع ريحاً 

وأقبضهاء فتطير بُراقاً 

0 وأحلّق فوق عنان السما 

50 

لأبالستي صولة لا تحاصرها الشَّهْب 

والأفق المدلّهِمٌ تُفَتَّقّْه. وتواصل وبحفا غويها عق مدان السماء 


م 
ع يه 


فى قي ث.مدوات انها كوروات وا عو ينه 
أوّت الشمس للخدر 
تلت اوقا 
انفجرت شبقاً 
قتطاير ذار السلام 
وغرناطة 
اله 
والهند 
والصين 
والفان 


عر م 


والواق واق 
وبحر اللآلي 
ومملكة السثندياد 
وشاع الشيدس 
والأنس 
والرقص 
ولاس 
والصولجانٍ 
وقلبي تَقَطّر عشقاً 
وأُوْغْل في زمن للعناق 
32ت 


6 ثب 


قد تعرّت بياب السما حوريات وأغويثني : 
بسح حل ا لوس 


إبداع 165 


تناهيها الروم 
والقوم 


والمارقون البَغاة 
ويا جوج 


د لو - 5 
كل كرود محها يمحس دري 
0 


وبرد نيبي 
وكون من ثُورها فلكا كروي 


سام 


مخزنا نووي 
از نحت كيد حاسنة معيهن كيان انفلك 
والمملك 
0 5 


قلق كهر بعر متا السمنا حو ريات وأغويتني 


عجو كيقي ٠‏ عو 1 
وما تفعل الحوريات ببّابي 
أبالستي ثورة تقذف الشهب المحرقة 
أستعير الضباب وأركبه 
وأولكة عفية العصيت القاكله: الشاعي الوتم 
أشين نهاك الهو العكلسة التطرينة الخالقة 
كمون الكرن 
أركب بالبوح أعضائي السَود 
أعضائي البيض 
قد أَتَشْقْلَبْ خلفاً على ظلّي الهارب السرمدي 


1 


106 إبدا 3 


وأحكي حكاية موتي له الشهيد 
محوقك روي لها نص ادفو لد كر لاع كيمن 
الريح أو يحتويها 
وتتهتفت لأححة الحوق 


ثم تجري الرياح بعكس اتجاه السفن 


عفاي 0000 العرب 
وموقوم في الكون عدما قي 
شما عند 

وار العففاة تكن أن تمان / 
كان أن ياض طير العقاب ببطن ثراها 
وفي حضن أعشاشها المستحجيلات 
في ثّنيات خمائلها بأريحا ْ 
وجافا: نينا 

في جنبات التلال 

وفي مسكن الشمس بين الرمال 
وتحت رموش الجبال 

باض طير العقاب 

بين ما يتماسك من طين مسجدها 


إبداع 167 


اااي سخ 0 


وأفانين معبدها 
وهياكلها 
خط طيو العقاب عل قمع 'باكنازات كبشهل الوب 
افر دي كاه 
وطار 
6 
عند الفَبَّشُ المتناسل من رحم الظلمة في يوم صاف مُخْضل 
تلفعت أخواف. نحالنة . كمال وود من أكمامه ثم أطل 
فانتفضت زغبان من بيض العقبان يدمدم تحت جوائحها الغل 
فجأة أزهرت أرضنا وتجلّت 
مياهفحيا قد أطلت 
فجأة لمعت أنجم في أكفً الطفولة مثل الذهب 
واشتخباطت عهنب 
وحعفرك واستكطان كنواظ كواها هر 
واللى وسبرى 
يقذف الغل في وجههم والضّجر 
ع كيد 
في صبيحة يوم جميل 
فى فهو كرس :على الحبي أنداءه والخرئ 
أراد الرب 
انيثق الحي من الميّت 
حي باقر 
حي حي 


18 إبداع 


حى باق حي داقر 
رَئ النعوة و الملكويف 
1 
وتطلع مثل شظية رمح بظفرى تكلمني 
وتخاوزني عن:جتؤني 
وما حمل اليم 
والثهر 
والريح ' 
والمركب الصعب 
والشافجات 
وأشرعة الوعدٍ 
الواج توح جرت لتمدً جسوراً على روحي الضائعة 
وقبضت بها فنجوت 
وأرسيت صاريتي ورياحي 
وحكت لشط الغوات 
ومازال بي من زوايع أم القرى هوس وجنون 
وفاكهتي نضجت في السحاب 
القت عنا لدف ” ْ 
ورنئت لقناديل دجلة عشقاً 
وللأعين الخُضر من أرز لينان 
والذهب المكشر ب فى الرمل 
ولاتكفضتت ورقة لحن تمصن معاسقيا و أسا فا مركن 
الجريمة 
نا أيها العيق اللتفبو عمسن هده الآرهن 
0 


إبداع 169 


حملت إلى الله شكواك 
ما بالشياطين باس 
أبالستي شهب تحرس الأفق المتلبّد 


5 3 


اتش 

لقد دادت المهزلة. 

سوف أقبيض من نهر وادي القرى جرعة. 
وأطاولها 

وأنفث فيهاء فتصبح ريحاً 

وأقبضهاء فتطير براقا 

وأسرجهاء وأحلّق فوق عنان السما 
حوينا خوونا 

السك وله لواكعاضره) الشين 
ولاق نولي عقتعم وكو ال زجنا ويا 
مدق عقات اتسنا 


عاد عد عد كا 


110 إبداع 


المرأة المغربية 


حكن ترون وتكتح قوف التعاري 
سارت بذكرك في الوجود فضيلةٌ 
تبني على الأخلاق صرح عمادها 
رقت شمائئك اللّطاف شحصصن رك 
عقل يصون عن المبّادل والحَنًا 
وعليك من سيمًا الذكاء ملامح 
بسثاه التتحيشئ كل يفي هينا 
أماالمعارف في ذرى عَليائها 
حقّ لك التعليمٌ ياأخت الجا 
في «مغربه تَكْسَو (الأصالة) شعيّة 
لميَرْقَ للامجاد شعب لم تنل 
شطران إن نهضًَا بعلم واقير 
في السابقات الخالداتٍ دلاثئل 
أُمَس النبي بأخذ نصف الدين مِنْ 
لولميكن للسيًدات تفوق 
إن الفّناءٌ معطرا قدنلتهو 


(*) شاعر. 


عبد الواحد أخريف1*) 


حييت في شِمري وفي إنشادي 
هي خير مافي أرضنا من زاد! 
وتنيرً كالقمرالوديع الهادي 
مك النموذج في هذى ورشَاد! 
لاتخنتفي كاللأمع الوقاد 
وبهتّقذتلمّا ورا الأيتعساد 
قلقد سَمّؤوت لها مع الاتداد 
الشترعٌ ضامئه مدى الآباد 
ئمُتجدا (بححَداثّة) الرواد 
في هالبنات معارق الاولاد 
ضمن النهوض سلامة الاجساد 
«صديقة» التاريخ خيرٌ تلاد 
مخزوتهاالسحاح سَّعحٌ غَواد ي ! 
ماكان للسئاداتٍ شان بَادِي 
من كل ذي عقل حصي ف شادي 


إبداع 171 


كَالْبَلْسم الشاقي لداء جهالة 
مد كانت الأنْقَى وهي طبييَة 
واليومٌ أضحت كالرجال طبيبة 
فليهنها التوفيق إذا قد أتقنت 
تسو الجراح برة وكائها 
وإذا بمببضسنعها جرت منهايد 
في عَالَم الكّدْبِيجٍ صرن شَوامخاً 
وخَيالهن إذا عفرن مُجتع 
صُور يهايجِد الخيال بهاءه 
ولدى الإدارة عاخكلات زاثَهُها 
عند «القضاء» وقي «المحاماة»التي 
نجه الفتاةً وقد سما عرفائها ‏ 
في البِرّ والإحسان قامت نهضة 
شت عب بَنُوهُ عزيمة, وبناثّه 


0 0 05 


العاهل «الحسى المقثّى» قلببه 


يَدْكُّو شّذاها في سما بلادي 
قت ع تيتا غيْرة الأجداد 
داع دعا لكن بقيض وداد 
يسري بعقل شبيية وفؤادٍ 
وض للة وتخلّف ورقتاد 
, 5 
للجهسم من وصّب خبيث عادي 
طب القلوب وصحة الأجساد 
ملك وروكتمتكتية تسشصيم ميان 
خلت الحديد كمرود وثمماد 


آذ نيا 


١ 


وشوامر يَحُدو بهن الحَادي 
يجري اليراعغ بهن جري جيار 
أسلوبها يُّحيِي فَخَارَ «الضناد» 
حسين الوؤقار وقُوَةٌ استعباد 
تسعى لكشف الحق في الأضداد 
بالحقّ تَقْضي والمقوق تنادي 
تكفي الخصاص بفيض ها لمزداد 
هي «بالاميرة» مَقصه الوراد 
حَدرم لدى سلم وعئثد جلاد 
يَعْدُوهُ بالإ ناد والإسئعاد 


1712 إبداع 


عبد الكريم الطيال(*) 


ز 3 َ م 
3 2 2 1 3-9 ع" 
التي يح لمم ويس لصحت لي جنر انك 
لسحصيوو] الشفكتجمسيية الالو عبيييةا! 
0" ِ 0 م ط 5 7ع سيناكء و ا ل ا 1 21 


(+) شاعر. 


إبداع 173 


نصيحة الى الفتاة المغربية 


محمد بتبين(*) 


-. 


ياابنةالعصر حاذري الاشرارا واجعلي الطهر والعقاف شعارا 
جنييتاماكان يجعله أعداء تحرير يثتنا أعذارا 
قمدعحاة الجمود كناقوا وفازالوا يرون الكتعليع لليقت غسارا 
لا تكوني عونا علينا وصوني العرض حتى نعلي الرؤوس افتخارا 
قدضمنا ص لاح أجرك يالعلم وكثا لحزبك الاتصارا 
وبيذلنا الجهد الجهيد وكسرنا قيودا حتى أمطت الخكمارا 
وبيداوجهك المثير يفار البدر ليلا والشمس مته تهارا 
وبداورد خندك الفض في الروض فب ك-هٌالورود والأزهارا 
وسسرى سر حستك القفذ في الاتقس منا قفحرك الاوطارا 
وغدا غصصي باتك اللدن يختال فخرت لهالقفصون انكسارا 
وسررتالمارأينافيالملعهد تبدين حنكة واقتداارا 
ورأيناك تظهرين نبيوغا يوم أديت في العلوم اختباارا 
فحم د _الك الجلهود وصف قنا وكنا من السرور سكارا 
غير أنا نرى ذئاب بني الانسان كادت تمزق الاستارا 
ورأيناك تنظرين ولا ييدى لهموجهك الحيي احت قارا 
أاتظنين أننا ندرك الآمال يوهما إذا عدددمت الوقارا 
أترين الإسفاف في حماةة الوزر سسبيلا يح قق الأوطارا 
لاشديلة قمع اللشسعسون إزذاالوتتسحفين قبت انها الأوزانا 
قجمال الفتاة في العلموالعفةتاج يزيدها إكبارا 


1/04 إبداع 


معلا سك اسمس 0ر000 


ليس عا ل م 1 سل 
إنما العار أن راك بلاستر هحياء ء تغفادرين الدار: 
إنما الخزي والشّنار وم قت الله في أن تراق قي الاشرارا 
تسريه الكذوبة في الول الذي علان زائفا م سجهرا 
فذووالوزر يتتقون من الالفاظ ماكان سثالبا سهارا 
يظهرون الوداد والحب والاشواق والقصد منهم يتوارى 
فإذا أوقعوا فريس تهمفي الأسر ولّوا يعد المصاب قرارا 
الهوى والش باب تفعل فعل الخمر إِدّ يستبي عقول العذارى 
فاحذري من ذئاب غابك يا ظبيية قاع فرريما الجار جارا 
واجعلي الطهر علة واجعلي العقةسيّفالقتلهميتارا 
ولتكوني للبيت والعلم والتنشء إذا رمت أن تنالي اعتبارا 
ولتكوني الام الرؤوم التي تعلي لابناء بجيلهاالمقدارا 
هم دائت للبناء ولولاك لما وطدالبتاة جدارا 
مثلي دورك احبر عار تي اتير 
لكت ا ا و 0 


ع عاد عد د لد 


من الشعر النسائي الاأمازيغي 
” لست باأسى قطعة نقدية ” 
١‏ للشاعرة : فاطمة مجاهد*) 
(تقديم عبد السلام أمرير) 


زواج الفتاة الأمازيغية 
1 -عادات اختيار الزوج 


الال الجفراهي اللمتخه من حخون :راعش إلى الأطلسن الكبي : 
مرورا بالأطلس الصغير . وسهل سوس حتى التخوم الصحراوية ٠.‏ 
مجال تنتشر فيه الأمازيغية المعروفة ب ' تاشلحيت ' وللتناطقين 
موق لجاز مهد اكقالية مويق رشن افر اغا “افكيان الكفاة 
لزوجها” 


تتحفيع العاناك الذينا يميه ضر كعالحف كنك لأساف شية :الاسياهفة 
المسؤولة في اختيار شريك حياتها . كما خصصت تلك العادات 
فن ” الشعر الحواري ' كوسيلة اقناعية تشوق العزاب . ففي 
اللععول :ديك تمن الشفيان والكفيات اسهاليه بالمو ارات 
الشكزية لح فيل ميكها يفص الماووين والطاوزلات:: 


(*+) شاعرة أمازيغية من قبيلة «ايحاحان » 


وإذا كانت التقاليد تجعل مكان جل حوارات الأبناء العزاب في 
لمعن تحيية ح ان لمعن" الحابده لان وكا “الفنو اي جد الم فسن 
الجماعي - فرصة إعلان العزاب اختياراتهم أمام الملا . أحيانا 
مرحي بان السسسمورهر أخيافا كدري ارفس اللوين توعد 
ذلك محذ1 الآناء بالمشازكة الماشرة'فى متم القران الأعوى للززاع 
اتركقبي قبل قفوات الأوآن :بلول" اللواسيم * الصيفية 
التي تدل في تقاليد الزواج على انتهاء زمن ومناسبة كل الفرص , 
وانتهاء دور الشعر الحواري خاصة بتعيين الخطيب وتحديد زمن 
القطيية نو سوهه دقل الؤفاف : 


تمكض زا عن افوس الس تسسيشيا المعان يتحار جخادنيا 
النقكاة عويك افيا سر من كتههها اذاه استماعمة لأتسيمم ينا 
لايليق وفى الوقت نفسه ., لاتغيب عنها أعين الكبار غميابا كليا, 
و فخي الاكسسن باتو كابنة و العمياء لاكفامن: .وى كل مراخل الشكيار 
الفتاة لزوجها يتجلى غي سلوكها حرصها الدائم على الفوز برضى 
الوالدين . لاقتناع الجميع بأن الزواج الناجح هو تتويج لمراحل 
تااشعة كيدا بعبادرة الفكاه فى الانخفيار وجتنهى مرضي الوالدين : 


وقد يخرج أب عن هذه التقاليد .2 فيرغمالفتاة على الزواج بمن 
فيتصدى الشعراء لذئنت الخرق بأشعار قاسية ,لآن الأمر ليس مجرد 
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فرض زوج على فتاة لاترضاه . بل الأمر في حقيقته , تجاهل الفرد 
د الأنك > لفان سواعى سجناضة" الاماد ب تكو اكو فقا يج عاليه 
مار عم امو عد كاز الفل :حدها1 بالعا ران 1 الشهركة وااحظلاقا بن غير 
إعاان”الأنكى السرك: الى رواقه فول فميل عفاي الأرطل رعسان 
فيل الومجغ وصولا إلى :دلالة الحهتاك على الزواع : 


الشاعرة فاطمة مجاهد في رائعتها المشهورة ' لست ياأبتي قطعة 


نقدية ' وبالأمازيغية 'أوركيغ أبايا تاموزونت” 


2-الشاعرة 

فاطمة مجاهد . شاعرة من قبيلة ” ايحاحان * التي تنسب اليها 
فاشتهرت باسيم” اطع ا كتيده “كلقن فو اد شما العقد 
السايع من هذا القرن ...سكتت بعد ذلك عن قول الشعر. 
واخضوفة من ايدان فى هر عطاكهابأكن تشمر كليةه الورحيعها::: 
والتواظ وري تهون بسكت ا يساق اشهدوا كيين ان عميتقيا 
ومن أشهرهن ' فاطمة تيحيحت ‏ التي يميزها الناس عن الأولى 
بالكلمة الأمازيغية ' مزين ” الاي ١‏ 


قصيدة فاطمة تيحيحت مجاهد تمثل النمودذج المتكامل لنوع 
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ومن اظترجقة غورضها ‏ حميس إقتاع الشاطت بن والحتضة الارالتى سن 
قصيدة الشاعرة “تيحيحت * تتمثل في كوتها تكتذت الففيلة 
اللعواديةث القوو وك نالكيين. انها قطية الها ميتكها كاذينة بولكهها 
لاتستطيع أن تخرج عن جمودها لتعبر لمالكها عن رغيبتها في 
اقتناء ماتريد هى وليس:مايريد هو وحده ... أما القتاة فقليست 
عاسوة عن كيان كما سوه زذالاك منظام القتديكوة وجعتاء :* أنا 
بابق السرع قطي مشونة عدكامؤر وقم ب كدشمها وكسشهيها عند 
الساهة ان ياأبتي ( شحنة من العواطف الانسانيةالرقيقة) 
فلاتسلمها إلا لمن يهفىو ويطمئّن إليه قلبي ... 


ثم تعتمد الشاعرة على حجة أخرى مستغلة بعض ممتلكات الآباء 
النفيسة . فضربت المثل بإناء " فاروز " وبكأس بلور ثمين وكلاهما 
غير قادر على أن يخطق ليغير عن أهميتة ٠‏ وجماله : عكس الفتاة 
التي تستطيع أن تعبر بلسانها عن شعورها . واختيارها . هذه 
الحجة صاغتها الشاعرة صياغة أمازيغية رفيعة نلخصها فيما يلي : 
' الاناء الرفيع - فاروز - تحمله ياأبي بحرص وتؤدة كي 
لايتكسر... وكأس اليلور ياأيي تقدمه كيكفت اقرع م 
ونشوة... فعلام يا معشر الأياء تضغطون على بناتكم وترغموهن 
على الزواج بأشخاص قسة القلوب غلاظ الذوق مكرهات 
ياكيات؟1” 


فى اختيار زوجها . ثم تتدرج الشاعرة لتصل بشعرها إلى إعلان 
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أخطر مايمكن حدوته . إنه عزوف الفتيات عن الزواج فتقول 
بالأمازيغية مامعتاه بالعربية: ' أف من زواج هذا الجيل ... إنه 
"سجن ” أبدي ندخل ونخرج منه وإليه بوثائق عدلية . كي نعيش 
فى ظلماته ودهاليزه . تنهشنا الأمراحن الخمية مون كرت اخل 
ا ... وعندئذ فقط يشعر الآباء بفداحة الخطب . ويلمسون 
نتيجةارغام بناتهم على الزواج كرها ...” 


شي اكقطع الأكنى هن القضيهة تشعن يما نشية الضبواع في وج 

كل أب أرغم قرة العين على الزواج : ' إن سحر الهيام . وانتظار 
لحظة الوصال وسلامة طوية المحب . في شريعة العشاق المغرمين : 
كشية شزيعة المسليق في الأحتسية القن الن غيل إلا باسيديفاخها 
الو ل يا قطي تدكوين وا السو الك سير وي 
لغتها - من الروائّع التي فرضت بها الشاعرة . وجودها في ميدان 
اكه و الككام مح سشحكة9وواه كنا كعد نز التحنوهن الدى 
ترصد عديدا من جوانب الحياة الأمازيغية .وخاصة العراف 
الآتية: 

أ - أسباب الزواج المبكر 

ب - أسباب ندرة تعدد الزوجات 

ت- أسباب قلة الطلاق 

وفك اجات الحقواف "ا لكسنام القهاء واجداء الشفين 

عد اسيان ككيف العادات الأنازيفية مع الكعاليم الاسلامية 

ح - أسباب اشتهار بعض الشعراء 

خ - أسباب وجود نوع من * التربية الغزلية . 


4- القصيدة بالأمازيغية 


' أوركيغ أيابا تاموزوئثت ” 
أووة تحصمحية أوافا خا هيدو زؤتتك اداكتحتككة اوريغ 
أراغ تاكات أي يان أورنخالض أديد س موناغ 
رفك حتسيب ا تاودا و1 الكحمت يه ناقيس )ولا يسان 
الفح ديا سنا وار اقيق ماخخا دان الا صا و 
أتيدأور يكيل كان مدق ايسن مين حي ] سنزسن 
اكت امويق أن كااجسال ارت كصوين ايخسبييساز 
أرت افع يبي يويند ايكَلّين أرد أس ايمدو لون 
تنا عسوتو مجياذ سس استحكا نت نين أطانة ه لمعجنو فك 
اووسحصول أوفبيق لخبححتاطتن واخمنا وجدمن ايمون 
يوف متحتينا تبتتيا ناخ اييكا نطاق أدوانقيي يصون 
وو استيسجتحتئاه ةن امكلنى + الاشكام 5 
يان نحاتيليت يي تان أوراغايقضىي يات 
لي ترضا تاسا .ايكًا زوئد كنات 
تيخفسين لعيد أيموسلمن أور أتغييار 


ايغ كيس أوراوقين شروض أورتنتايزكر شرع 


ع 
ا 


د اد عاد كاد عاد 
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الخادمة الجديدة 
تمثيلية باسمة في فصل واحد 


حون الظطيت التفك (*) 


الوا كيو المكديس 4 


١‏ ملشهد الأول 


متصورة « على حدة » 


منصورة : «تنظر إلى الساعة» الساعة العاشرة وتنصف تماما... 


() كاتب مسر حي 
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سأستريح.. سأذوق نعمة الراحة.. ومتعة العطلة.. بعد أربع سنوات 
من العمل المكواضل الدوؤوت:٠‏ له أخوففف عن العهل يوما واحدا.. 
شيء لا يصدق.. ولكنه واقع عشته « تفكر» يجب أن أعترف أنني 
أشتغل عند أناس يحبونني كثيرا.. ويعزوتني إعزازا كبيرا.. 
إعزازا يجعلهم لا يستغنون عني طرفة عين.. وخصوصا سيدتي 
حليمة إنها امرأة.. ماذا أقول حليمة طيبية.. نعم طيبة.. وتجب 
العمل حيا جما.. خمسة عشرة يوما من العطلة.. شيء فوق 
تصوري.. ومن وراء عقليء عطلة أستريح فيها وأخلد إلى الراحة.. 
وإذا طابت عطلتي قد أمددها إلى ماشاء الله «تدخل حليمة وقد 
كانت تسمع إلى مناجاة خادمتها». 
المشهد الثاني 

حليمة.. مخنصورة 
حليمة : منصورة!.. 
منصورة : «وقد باغثها النداء» نعم سيدتي 
حليمة : أمازلت هنا...؟ وتتكلمين مع نقسك كالحمقاء...! 
منصورة : لا ياسيدتى واثئما... 
حليمة : وإثما ناذا هدارم كشر كن شف الحركه بركة.. خوذي هذا 
الكرسي من هنا 
منصورة: نعم سيدتي « تأخذ الكرسي » نعم للا 
حليمة : « تقلدها ساخرة منها» نعم سيدتي.. نعم للا إبعديه من هنا 
وضعيه هتاك 
منصورة : هنا يا سيدتي...! 
حليمة : لا.. لبس هناك ش 
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منصورة : « تغير مكانه» هنا يا سيدتي..؟! 

حليمة : نعم هناك « ثم تستدر ك » لا. لا. أعطيني إياه 

منصورة : تفضلي « تعطيها الكرسي» 

حليمة : لا.. لا. ماذا أنا صائعة يه..؟! أبعديه عنى: وضعيه هناك 
منصورة : « تمتثل » هنا .. ؟! 1 

حليمة : لا.. رديه إلى مكاته الأصلي 

منصورة : هاهو 

حليمة : أذاك هو مكاته الأصلى... ؟! 

منصورة : اعتقد 1 

دليية + تسكفوهون اه هما دقل" لله وتحة| لبن مكاضة الأصيلىي 
منصورة : هنا ... ؟! 
بطلفنمة أ كهنانها #0 االخمحط ا وق تكو لدق لال قلدت للسودى الكرسىي 
إاتن مكاته الأصبلى» الى حك كان أول الأمسن 

شوو + كله كان جنا با سي 0 

كاجح كع و السك الله على بسنا ناد تنكو الف يكن شتاك 
أبدا 

منصورة : «حائرة» للا.. أرجوك. ذكرينى يمكانه الأصلى « ثم 
تتجول بالكرسى من مكان إلى آخر » هنا...؟ أى عه ا ١‏ 
عليكة #وفاخرة : كن الا لين هكاكف 9 هنا...؟! 

منصورة : وأين أضعه يا سيدتى..؟! 

حليمة : بكل بساطة وذوق. ولظت: وظرف وتؤدة في مكانه الأصلي 
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حليمة : لا.. لا. خذيه وضعيه هنا « منصورة تمتثل » لا.. ليس هنا بل 
50020 

تحنو ولكفهها سكا كاز أن الأحس نا ست اكية 

حليمة: ومايدري. قد يكون الحق في جانبك « «تقول بيبيعض 
الرضى» الآن'قن وحد الكرسى مكاخه الطبيعى::. ممكن: 

منصورة : « على حدة » الحمد لله على سلامتي.. « ثم تهم 

وا خضت اه 

حليمة "إلى ان ذا شفع وو يا 

مخضيونة +#تحتطوكئى اعمال كثيرة يا يدت 

حليمة : وتعتقدين أن الفرسى موصو الأن هن الكاة اكفاسصي؟ 
«مسكع ]حر لحني وكاب تالقان الاسم 

منصورة : وأين هو المكان المناسب يا سيدتي.. دليني عليه 

كلمة + كار اهنا شوق سي وك تصيع يا تففا ل |ممدعه عدن :فلت لل 
منصورة : « تأخذ الكرسي وتمضي في الدوران به من مكان إلى 
آخر» هنا...؟ أو هنا 

خليدة :«حتكا لك به انكام سخاسي 0ه امتملدكه قلي 

تجو 3 معنا قي فقا 

حليمة : قلت لك أبعديه قلياا « منخصورة تمتثل » لا لا قربيه.. 
أبعديه.. لا لا قربيه. ضعيه بين بين 

منصورهة : بين بين. .5 

حليطلة: بين كين مي ها دين اليصاناوالنفين الونننما 

مكميون ‏ لطع ماد كن وحمل ادن 

كليينة »الات حش الواح فنينه لضب الفمين .و مسن المينان ال 


منصورة : بين بين هو الوسط 
حليمة : بين بين وسط.. وليس هو الوسط يكل دقة وإثما هو : بين 


منصورة : أضعه هنا إذن..؟! 

حليمة : نعم هناك.. ولكن ليس هناك بالضيط.. طيب أيعديه قليلا 
لوط عه إك كاطية الحسارة لا الى تاهية النسوو د انيت 

منصورة : اختلطت علي الأمور. فلم أعد أستطيع تحديد يسار من 

يمين أو وسط من بين بين.. 

حريك + الخ كي > لوك انار واحريكا الك الوا الزهد 

ضعي ذلك د 

منصورة : « كوس فطع جتن الب كود لك 

ل تر ل اوري وا شوحَكاة 

حلينة 904 لاا لم مط الكرصي معن منكالاة انس ته ساناي 

حك رك شاوجة بقار ع الذباك. 1 ب كمي له شرا وا نا طلسن 

توجيهك. أو محاولة تنويرك.. هيا اخرجي هذا الكرسي من هنا 

وابحثي له عن مكان آخر في غرفة أخرى.. 

منصورة : حاضر سيدتي «ثم تهم بالانصراف» 

حليمة : لا.. ارجعي. واتركي الكرسي في أي مكان.. واشتغلي بأي 

شيء آخر 

متميووة موعلا هوة ا مقن مق افسخل القانية الحديوة .الناكدة 

حليمة : « يجد » مخصورة.. 

منصورة : نعم للا.. 

حليمة : «الهمهمة» ممنوعة.. الكلام الميهم ممنوع 
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+ 


حليمة : ذاك... ذاك 

متنصورة : ذاك مانا...؟ با سيد تي ...؟ 

أخرى » 

حليمة : ما أنا في حاجة إليه 

متنصورة : وما هو...؟ 

ما يطلق عليها 

حليمة : وفي انتظار أن تخمني.. إعطيني المقص.. لأقلم أظافري.. 
لا. لا ليس لتقليم الأظافر. وإنما لأقطع به هذا الخيط البشع الذي 
يتدلى من هنا 

منصورة : ها هو المقص يا سيدتي «على حدة» متى... متى تصل 
الخادمة النائبة 

للحمة ا ماذ | مقولية: ا 

منصورة : أنا.. هل تلفظت بكلمة.. ؟! لا. لم أقل شينًا 
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منصورة : هشمهمت.. 

حليمة : وماذا قلت... ؟! 

منصورة : لا شيء... مجرد.. مجرد.. 

حليمة : مجرد مانا ؟ 

منصورة : همهمة, مبهمة. صدرت مني بلا وعي.. وأعتذر.. 
ماحد 5« كوم كن ا الشودكن 

الغامضة الميهمة..؟!اسمعينى جيدا يا منصورة 

متنصورة : سامعة 

حليمة : لا تعودي أبدا للهمهمة ولا للهمس. ولا للحديث الغامض 
منصورة : أمرك يا سيدتى 

منصورة : صار بالبال... « ثم تهم بالانصراف».. 

منصورة : هانا ذى يا سيدتى 

متصورة : سمعت.. 

منصورة : ولكنك أنت التى طليت منى أن أقترب منك 
حليمة : «صائحة» كيف.. أنا طلبت متك أن تقتربي مني...؟! 


18 إبداع 


منصورة : لعلي توهمت يا سيدتي. أو خيل إلى.. أو لعل طنينا رن 
في أذني فوهمني... سامحيني « تهم بالخروج » 

حليمة : وإلى أين تتجهين...؟ 

منصورة : إلى أعمالي الكثيرة المتراكمة.والتى تنتظر ني « تهم 
بالانصضصراف» ١ ١‏ 1 
حليمة : «صائحة» تعالى... قلت لك تعالى 

خصو 5 باصيو نيا كيه قن بر لكا قا بزل 

حليمة : لماذا يحلو لك أن و ..؟ عندما أقول لك انصرفي 
يطيب لك البقاء بجانبي... وعندما أطلب منك البقاء تستغفلينني 
وتنصرفين... تعالي 

منصورة : حاضرة يا للا حاضرة 

حليمة : امسكي بهذا المقص... وقصي 

منصورة : ماذا أقص يا سيدتى...؟! أه تذكرت الخيط المدلى 

لملجكة + لد لان نك اد رسن | الك بل كوا تتسحس كن كيدو 
الخيوط يا هذه أحيانا حبال التواصل 

منصورة : وماذا أقطع...؟! ماذا يطلب مني أن أقطع.. ؟ 

حلويدة > 1ن 9 ر شين كل يشنونن فقا ز لغب أن اأهة اك ماق انيج كزان 
الأظفار ١ ١‏ 

منصورة : بالأمس فقط قصصت أظفاري. 

حليمة : كذيت 

منصورة : انظري.. لتتاكدي 

حليمة : لا حاجة لنابالمقص إذن... رديه إلى مكانه.. واتيني حالا ب. 
ب. ب. ذكريني 
منصورة : بيماذا.. 


إبدا 3 150 


حليمة : يما نسيكت... 
منصورة : و ماذا نسيت...؟! 

علجكة #اللجانةن ا لأحافة 

منصورة : أية مسألة. وأية أمانة.. 

حلم لاله انا ان ا 

للا عيكة 1 
منصورة : « منصرفة » سوف آتيك يها حالا 

حليمة : قفي.. وارجعي 

منصورة : وقفت.. ورجعت.. 
حليمة : ولماذا رجعت..؟! 
منصورة : ألم تقولي : قفي.. ارجعي 
حليمة : انطلقي.. وكفي ثرثرة 

منصورة : حاضر «ثم تنطلق » 

حليمة : ارجعي.. ارجعي 

منصورة : « تعود» هأنا قد رجعت.. 

حليمة : إقتربي 

منصورة : « تقترب بحذر » حاضرة.. إنى اقترب 
حليمة : امسكي بالمقص.. وقصي هذه. ثم انصر في 
منصورة : ماذا أقص.. ؟! ١‏ 
حليمة : ألا تستطيعين قراءة خواطرى 
منصورة : لا ١‏ 


100 إبداع 


منصورة : ماذا أقص... ؟! 

دليطة ؟ كشتيية د واةالتفمسوو ب افلقان لب سمعصسيوصة و القيو كل ل 
افديكة كو هين قاض الب كذ كوك 

منصورة : ماذا تذكرت سيدتى 

خليية انها الشهرة الردعيف ازع فدهت وما لقال الى معويه 
فوق أرنبة أنفي هيا قصيها بذوق.. ولطف.. وظرف وتؤدة 
منصورة : باسم الله.. ها هى يا سيدتي... لقد قطعتها 

لبي «ااريقي: ناه 7 0 ْ 

نخصورة +ماذا أريك:يا سبيدقي.::؟! 

حلونة #الشعرة ْ 

منصورة : سقطت. وقد تكون ضاعت 

حليمة : وأين وصيتي... ألم أقل لك آلف مرة : إياك وضياع الشعرة 
الخاصة المتربعة فوق أرئية الأنف...؟! وإنها قطعة مني 

منصورة : قلتها لي 

حليمة : ألف مرة...؟! 

متنصورة : ألف مرة 

حليمة : أين هي الشعرة...؟! 

منصورة : إننى أبحث عنها... 

جني ات اعنت ستصولكك لكؤت الشقاظ على عدم ١‏ الضفو 
بالذات ولفها في القطن. ووضعها في صنيدق صغير مصنوع من الفضة 
مخصنى ة ‏ مستبم عداك د اكيم خرار | 

حليمة : وماذ! قلت لك فى هذا التنبيه 

منصورة : شعرة خال ارحس لكف مسي أن قعقم و هه للسارية 
ملفوفة في القطن محفوظة في صنيدق من الفضة « تبحث» إني 


أبحث عن شعرة تاريخية «شعرة الخال المتريع فوق أرنية الأنف» 

حليمة : انتهى أمر الشعرة الآن. ضاعت ولا جدوى من البحث عنها.. 
هيا اذهبي عند للا غيثة... وأتيني بالأمانة 

منصورة : حاضرء « ثم تنطلق » 

حليمة : تمهلي.. تمهلي قليلا.. لماذا تحاولين الطيران بمثل هذه 
السرعة...؟! 1 ١‏ 

منصورة : لأنجز هذه المهمة بسرعة وأعود لاتمام أشغالي الكثيرة 
اكوا كنة 

حليمة : وتذكرين مادا ستقولين للسيدة فغيثة...؟! هيا تكلمي. 
ويسرعة. 

منصورة : سأقول للسيدة رشيدة... استغفر الله... للسيدة غيثة 
بذوق ولطف وظرف. وتؤدة : احمل لك تحيات وسلام للا حليمة 
زوجة سيدي «حميد القنت»... خليفة المدير الكبير. وأقول لها إن 
سيدتى تؤكد لك الدعوة لتناول طعام العشاء.. أنت وصديقتك للا 
شونا رَوجة الأستاذ هشام.. وللا نادية زوجة الأستاذ كردم.. صاحب 
تنوكة الزهوى:: ؤلاذ تحاة ويعلها الأسنتاة قوعد. ركمس العرفة.. وله 
سامية قريئة سيدى أئيس. الرسام... والآنسة تجوئ. 

مجم 1 اق دن 2 ماذا 

منصورة : عفوك يا سيدتي... للا أمينة امرأة سيدي عيد 
الرحمن... ثم الآنسة نجوى... 

حليمة : تماما... لائحة الأسماء مرتبة حسب أهمية أصاحبها.. هيا اكملى 

متحسوق 8 +والأكسة امل والأانسة صوفقننا: وا لتو دي ا 
والآنسة رحاء والآنسة نونو2 والآنسة زيزي.. والآنسة رجاء.. 


والآنسة وفاء.. والآنسة ضياء والآنسة أنيسة 


192 إبداع 


حلميية © ينانا تمناذاءن. (الشكيط :"الخسيط : 
منصورة : « تسترد أنفاسها» الآنسة لبنى قي ل الآنسة أنيسة, ثم 
الآنسة نانا.. والآنسة طامي.. والآنسة فاتي... وأنقل إليهاأنك 
حليمة : في ماذا... اتممي.. 

منصورة : تعولين عليها في إعارتك لها صنيات الفضة.. مع 
المجحموعتين من كؤوس البلور الخاصة بشرب الشاي. والمجموعة 
الثالثة الخاصة بشرب الشاي البارد المثلج.. مع آنية قطع الثلج 
ومعلقتها.. المعلقة التي تشبه الملقاط 

حليمة : أو قولي لها معلقة الخيرات.. وهي تفهم 

متهيو ة + مطلفة الخنوات .+ كنان عالياك 

حليمة : ما علينا. أكملى... لماذا سكت.. ؟! 

متصونر ف اركف قامس فق 

عليه كوه وسودوت 1 أناذيقا شر عن كسا لوفو ب ندم 
وتععودن ها اسمكرواة تدان قي هال اللطوارع الف خبيييينا 
العوفة ا فك نيوان كسا ب شد يدوق كن 
منصورة : واذكرها أيضا مالسو عات «الفكات ‏ اللعسيضية الأقيفة 
مع الملعقات المجموعة الصغيرة والكبيرة. 

حليمة : ماذا. ماذا.. ؟! 

منصورة : «تصححه ه, الكبيرة قبل الصغيرة. وأقول لها إن سيدتي 
توصيك بإلحاح أن لا تنسى أن تصحبى معك الشوكات 
حليقنة :+ الشؤوكات. .4 1 

منصورة : عفوا.. «المعينة» أن «التركيبة» وإذا استفقسرتني ولم 
تفهم معنى «المعينة» أو «التركيبة» أقول لها : دواء أوجاعالراس 


إبداع 193 


المعاصرة... أو دواء الخيراتء ثم انبهها إلى وجوب مصاحبية السيدة 
فقلانة: زوجة السنيد فلاق ذلك الرجل المحوكر'القلق المتخلف».. 
وصديقه الوسيم الأنيق المرح. وكذلك السيدة فلانة الفلانية, زوجة 
ذلك الرجل الرجعي «البلدي» الساذج. والذي لا يشرب الشاي المثلج 
المعاصر. ويجاهر بعدائًّه. لابد. من حضوره لتجعل منه مرتعا 
للفكاجة و االمدعييق..والقسن سن سان بج اق متسر بو أذكوها بان 
الأمسية سيحييها جوق صغير برئاسة الموسيقار فلان. والشيخة 
فلانة صاحب الكمنجة والعزف على الطريقة المغربيةالأصيلة.. 
وأذكرها بأن وقت الحضور قد تحدد فى الساعة الثامنة بالضيط. 
والكافخة طيعا ليست فى 'الخامتة وذقلقة أو الخامكة الادفيق: 
منصورة : وفي طريق عودتي أمر على البقال... لأجعله في الصورة 
وأذكره بكل الخيرات التي يعرف محتوياتها حق المعرفة.. ليبعث بها 
حليمة : مكلا 

منصورة : اللوز. والجوز المعلبين.. و« البشكيطو» المالح والجبن بكل 
أقواعة والؤيقوة: واللنمؤق والقلافل. والمهمفحات. ؤفاتحات 
الشهية وجميع مستلزمات الشاي المثلج. شاي الخيرات.. 

منصورة : « تسترد أتفاسيها...» 

حليمة : مازلت تستردين أنفاسك. والوقت في غير صالحنا...؟! ثم. 
منصورة : أمر على الجزار ... وانبهه إلي نوعية اللحوم الصالحة 
للقطياة: عقوا عقوا السفافننبب الكناتب والجلة: والكقكت»وما مين 
الضلوع.. والجزار على بينة من أمره... 

حليمة : والجيكو 


104 إبداع 


منصورة : نعم الجيكو الفخد. وكبد العجل.. والأمخاخ. ولحم الغنم.. 
الأضلع, والدجاج البلدي الممتاز. والفراخالتي تنضج في لمح 
اليصر. ثم أمر على الحجامة عفوا الحلاقة أو «الكوافورا» واحدد لك 
الحعينا معانو ا تر على هجانحنة لمعنه الأحنسى الاؤس البالية: 
وأمر على الخياطة لآخذ منها الملابس الجديدة الجاهزة 

حليمة : وكم عددها 

منصورة : خمسة « على عين الشيطان ٠»‏ خمس فساتين جديدة خمس 
بالحشاض كه اهو عل ناكم التتشاكر:وأفول :ل ةعلق الساتك “شرع.. 
قالت لك سيدتي نوع كما.. وكيفا من كل أنواع سجائر الخيرات.. 
ثم أمر على من..من.. على من.. ياربي ذكرني في الشهادة لدى 
خروج الروح.. ذكريني يا سيدتي 

تحليمة :“لا لار. للق أذكواك التتعودئ على الاعتمان على تفسك 
متصسور 5 أو داكذكلؤف ابوج على !نان اسح «١‏ لاذكر يتحنسدى 
متزيزى الجاع بضرورة استدعاء أو تذكير الأساتذة الأفاضل 
بالدعوة. وهم: قاسمء. وفاضلء والراضي.. وعثمانء وياسين 
والمختارء والمعطي.. وصالح. وعمرو.. ثم أقول له قالت لك سيدتي لا 
تنسى ذلك الرجل «الكوميك» المسلي الذي يض حكنا يتفاهاته 
واهدزة ذانك لسع انكر هو عله الى حنج الاقنافى الشكاهسة 
المرحة «تتنقفس» العثيه لله سان ماحم ب الل جو امن أنني 
بفضل الله ور عايتك لم أنس أي شيء 

حليمة : ما نتسيت إلا المهم والأهم 1 

منصورة : المهم والأهم...؟! ماذا يا سيدتي...؟! 

خليجة-: الشاى يا جقاره تحسيف: أن طليك أن :فدكر لبقا مده 
صكدوق تن اشائ الخيؤات:.شاي القنينات ١‏ 


منصورة : نعم.. ئعم.. عفوك سيدتي. نسيت شاي الخيرات.. شاي 
«كمل من عقلك» 
حليمة : هيا.. انطلقي كطير يطير.! أو وحش يسير « جرس » 
منصورة : أمرك حيدق « جرس » 
حليمة : اتظطرى تن يلكات أو لا 
منصورة : «لنفسها» ياربي اجعله جرس الخادمة التي ستنوب عني 
حليمة : وتعودين للهمهمة الممنوعة...؟ هياانظري من بالياب 
منصورة : « تهم بالخروج ثم تعود» للا. للا. للا. 
حليمة : ماذا.. ماذا..؟ 
منصورة : لعلها النائبة قد أقيلت 
حليمة : النائية 
منصورة : الخادمة الجديدة.. التي ستعوضني وستنوب عني. لعله 
جرسها 
حليمة : إذا كانت هي فلتتفضل 
منصورة : هي من دون شك. التي ستنوب عني 
حليمة : وما أدراك 
تكسو سه از اكحة حطوها 
حليمة : عجيب تتعر فين على الناس من رائحة عطورهم.. هيا 
اذهبي « تخرج » 
المشهد التالث 
حليمة « على حدة » 


نتيا اك بوه ود لج ين و63" العكلية دحك طني الو كوه ا 


06 إبداع 


الشيية أعؤلة:»ستريكة التفبيتان ..عسضدبية. قلق ,ف اكية االحوورتن : 
والانقعال والهمهمة. والحديث الأحدي.. ولا علاقة لها بالصير 
الحميل... أتمنى أن تكون الخادمة الجديدة فى المستوى.. شغيلة.. 
صبورة.. وباسمة طلقة المحيا.. أما تكنسسوية بكاو هذه فوجهها 
ذافه ا عدون تهات اد مروت لاتكية ولحي با ست 
وبماذا تعشت.. البليدة نسيت شاي الخيرات.. وهو أهم شيء يشع 
البهجة بين الحاضرين «« تشعل سجارة مباشرة بعد أن كحو جد 
أطفأت عقب الأخرى» [ه... من خادمات هذه الأيام.. الخادمة التى 
تطالب بالعطلة خادمة..؟ لا. أبدا هذه موظفة بل موظفة 2-0 
المكانة.. لا.. لاء مضى عهد الخادمات الطيعات الخدومات الوفيات 
المخلصات الصيورات.. مضى عهدهن إلى غير رجعة.. إننا الآن قى 
عند 'التكتحذلقتات السكخيفنات الفرميات الفتكمفات:. العائيات 
المعاصرات..المطالبات بحق العطل. وحق الراديو. وحق التلفزة فى 
فتكراث الأخكار والسلسالات و حق اللخاز ا اليناحفية, واقجاية على 
الطلبات. وحق إعطاء العناوين للمراسلات الخصوصية وجميع 
الحقوق الثقابية والاجتماعية والسياسية... والأخلاقية... لا. لاا هذا 
زمن العجائب والغرائب.. من رأى منكم خادمة نموذجية مثالية 
فيخبرني بها لأستبرك بطلعتها «تدخل الخادمة الجديدة وبيدها 
حقييتان.. وهي مرتدية لزي عصري منسجم على بساطته » 


المجشود"التوايع 
إلهام... متنصور شة... حليمة 


منصورة : تفضلى.. هذه للا حليمة «مولات الدار » للا... سيدتى 
الخادمة 


إبدا ع 1017 


إلهام : متشرفين.. بون جور مدام 

مخصووة مغك كدة مون حون "تداع هده «طبيية :او لسك خادمة 
حليمة : « متعمدة إسماع إلهام» ألم أقل لك : الهمهمة ممنوعة في 
قدا الس ناا تتضؤرة ْ 
منصورة : «وهي تنظر إلى إلهام» قلت لي يا سيدتي... الهمهمة 
ممنوعة فى هذا البيت 

دحي متسزفه شوهايا نشي نهنا بعادي اسع يكن 
بساطة للاك حليمة ولست ا ولاك أن من ناذا فى تاليدا حان 
سيدتى.. أو للا فقط 1 

الحاه رت مدام... أنطندي.. سأئوب عن خادمتكم مدة أسبوعين 
عطلتها السنوية 

حليمة : بعثك الفقيه... الفقيه.. ذكريني باسمه 

لهام «عديسة ب الفقية أمدئكسة ْ 

حليمة : كنا قد طليتا منه... وهو فقيه. وسمسار خادمات.. طليئا 
منه أن يببحث لنا عن خادمة جديدة ‏ يعنى خادمة معاصرة. مودرن 
بكل معنى الكلمة ْ 

إلهام: أعرف ذلك مدام 

حليمة : خادمة من طيرازك بالضبط 

إلهام : أخبرني الفقيه عديسة بكل التفاصبيل 

خلوية احير ف الى اشحالك يالمتهتوة 


منصورة : حاضر.. « ثم تخر ج » 


118 إبداع 


المشهد الخامس 
إلهام.. وحليمة 


حليمة : أهلا.. مرحبا بك 

إلهام : مرسي «ثم تضع حقيبتيها بجد متناهي وتقول عايسة» 
أقدم لك نفسي.. اسمي في دفتر الحالة المدنية : الشعيبية. واسم 
الشهرة الذي اخترته أنا هو إلهام عواطف فردوس عيد القدوس 
جمال خادمتكم الجديدة. وأنت حرة في مناداتي بأي اسم يسهل 
عليك التلفظ به 1 1 

حليمة : الاسم عندي ليس أهم من المسمى.. أنا للاك حليمة سيدتك. 
وزوجى الحاج حميد هو عزيزك « مول الدار » اسار ع فأخيرك ْنَا 
يها ذا وجدناك في المستوى صبيورة عاقلة. رصينة, وميه 
ولخطيوة و قي باحس تفي اد ا كاك ومتسكتى فر كماع 
كاريكها االقنسة مخصو رةه 

إلهام : ولماذا...؟ ما سمعت عنها إلا المدائح 

حليفنة + الشتالة مشالة كاهو ومن | امعلهها لل ؟ 

إلهام : الفقيه عديسة يقول إنها في المستوى من جميع النواحي 
حليمة : الفقيه عديسة سمسار كذاب.. أقول هذا صراحة. ومن غير 
عهدا لانن شتكحية ولا الى اقحيات: إقه شفع سفات: الللاتكة على 
انحن االتسياطيق إااكحلق الأمسز :تستميل كخادمة لآجل أن يكس 
سوت مو قو اك دموتكخا :اك و جز قسن لقب ومو الخوة وو ادها ليه 
الشبتيات دن شحوشة بالسال وهب السكرء تصضووي أنها كد ارمع 
سنوات وهي تطالب بالعطلة في إلحاح لا نظير له ارهقت أذني : 
أريد أن أرى أهلي.. اشتقت لرؤية والدتي ووالدي وإخوتي.. تقول 
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هذا وكأنها تمشي في بيتنا على الجمر... فهمت...؟! 
إلهام : فهمت. وي مدام 

حليمة : حتى اضطر رنا في هذه السنة أن نلبي طليها. ونمتئحها 
عطلة خمسة عشرة يوما بأجر مؤدى... نحن أناس طييون... 
وسنؤدي لها ثمن السفر إلى قرية أهلها. وجميع تكاليف التنقل... 
ألم يخبرك بهذا القفقيه مااسمه؟ 

إلهام : عديسة الفقيه عديسة 

حليمة: لا أكتمك ‏ والكلام بيني وبينك - أنني أطلب من الله في 
سري أن لا تعود مقطو لد ةا 

إلهام : لماذا...؟! 

حليمة : لأنها خادمة غير موهوبة. ولي عليها مآخذ كثيرة 

إلهام : [. وي... مكلا 

حليمتة 1 لهذا ستففه جالكوع لا مكيل لدب قال حقانالشافة حكن إلئ 
منتصف الليل أو الواحدة صياحا حتى تكون خادمتنا المحترمة قد 
اأخلذك للخو العميق ولا تسكتيقظ إلا فى السناعة الخامسة وأحيانا 
الساويسة سنباها سكد ككن من كاذكة اشير ومسنالنة الامنقفناء عن 
خدماتها تراودنى ومع ذلك فقد أحتفظ بها... وبك أنت أيضا .. 
ملحمة ذا إكخفقت هيه مواعت :قاض الكادهاف اللوهوباك قسن 
كان فى هذا لوحن وكا ارح خادمة سعالكة: كاوفة القيوات:. 
احرف أحتى : اظلبب:السكهي ومح زاك 'قاقاة عسر يا سم 

لماخ * ايكككن أن اعرف دوع الامفال الظلوي مدن القيام مها :دا يكن 
خلمة بقل كبوا الهاء عواطت مودو عمال الشسسيية 0 
إلهام : « تصحح» إلهام. عواطف فردوسء عيد القدوس جمال واسم 
الحالة المدنية الشعيبية 


00 إبداع 


حليمة : ما قولك. وربحا للوقت أناديك الشعيبية 

إلهام : لك ذلك. ولكنني أفضل أن ينادى علي ياسم إلهام جمال... 
حليمة : إلهام جمال اسم جميل.. وعليه.. وعليه.. طيب ها هو 
برنامج أشغالك اليومية 

الماع رم دا 

حليمة : الاستيقاظ فى الساعة الخامسة 

إلهام : الخامسة.. أية كا ا يا مدام 

حليمة : الخامسة صياحا. قهمت 

الهام: حيمنت 

حليمة : من الخامسة إلي حدود السادسة.. ستقومين فقط بمسح 
الأحذية أحذية عهزيزك رجليء والأولاد.. وبلا هرج ولا مرج.. كل 
الأشغال التي ستنجزينها في الصباح الباكر. تنجز بهدوء ولطف. 
وظرف وتؤدة فهمت يا جمال إلهام 

ايام لياع جا 

حليمة : وفي السادسة بالضيط يا إلهام جمال ستذهبين للمراب 
إلهام : المرآب...؟! 

حليمة : الكراج... تذهبين بهدوء شامل كامل... وخطوات هامسه.. كي 
لا يستيقظ عزيزك مفزوعا أو متوترا منفعلا.. عزيزك سريع الانقعال 
إلهام : فهمت...؟! وي مدام 

حليمة : الكراج موجود عندنا فى الحديقة... والممشى المؤدي له طويل 
بإمكانك أن تكحض العمزم ند تحت السير فى الطرق المضاءة 
إلهام : وماذا جاع دل 3 الفط فى الع امي 1 

سليتدية: وال سين |السوان اس تسيا دواد خناصمة ادو اس 
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اا ب ب يبب سس سخ ب 0 


وسهولة وفيه متشفات خاصة بيمسح السيارات أيضا.. كل حاجة 
موجودة في بيتنا موجودة لأجل غرضها الخاص.. نحن لا نخلط بين 
شعيان ور مضان.. وعليك أن تقومي يهذه الأعمال بذوق وهدوءء 
ولطف وظرف وتؤدة.. وعندنا أيضا القفازات 

إلهام : القفازات..؟! 

حليمة #السصياعات باشعاعائت التسيل»::توشعك أن 9:تضبعي يدك 
في الماء... أفهمت...؟! . 
إلهام : قهمت وي مدام 

حليمة : المهم يا ذكريني باسمك 

إلهام : إلهام 

حليمة : المهم يا إلهام أحلام 

إلهام: دمص ححة» إلهام عواطف قردوس عبد القدوس جمال 
الشعبية وإلهام تكفي 

حليمة : قلت لك يا إلهام جمال... لدينا الوسائل والمعدات المعاصرة 
التي تساعدك على القيام بعملك في أحسن الظروف وأكثر يسر 
وسهولة.. نحن أناس طييون ونحسن معاملة من يشتغل معنا 

إلهام : وي مدام... ويعد.. ويعد 

حليمة : وفي السايعة... أو إذا قدرنا أنك انهيت عملك في الكراج 
قبل الشايفة لكفل مشلة فى الشايعة الأازيع:: مسنتقضدين وداشماءفى 
هد الضكاء الماع شرج الفا ب لقو ةينه بود ولظف 
وظرف و تؤدة 

إلهام : تؤدة...؟ ماذا تعني تؤدة هذه 

حليمة : ظرافة لطافة... وتتولين غسل وجوههم. وتنظيف 
خواشيمهم وتقفي بجانبهم حتى يتناولوا قفطورهم. ويرتذوا 


2 إبداع 


ملابسهم. واحرسي على أن يشربوا الحليب جميعا.. العناية التامة 
بكل صغيرة وكبيرة تخصهم. من استيقاظهم إلى ذهابهم 
للحدوسنة :قد تجدى لك عند الألشيناء كتهرة ومرهفة: ولككيها جدهلة 
ميسورة إذا توفرت الارادة الحسنة. فهمت 

إلهام : الصراحة إنني أحاول أن أفهم يا مدام 

حليمة : المفروض أن تكوني قد انتهيت من العمل مع الأولاد في 
الثامنة إلا ثلث لتملئي الثلث ساعة الذي يفصلنا عن الثامنة في 
تنظيت وكرتيب غرفة الاطفال. وغسل الأواني التي تناولوا فنيها 
طعام فطورهم وتعيدي كل الأشياء إلى أماكنها سالمة.. بهدوء.. 
ولطف وظرف وتؤدة.. يلا تأفف.. ولا انفعال ولا توتر.. التوتر. 
والانقعال يتسيبان فى كسر الأواني.. مما ينتج عنه الضياع.. 
والضياع من مسؤوليات اقوط تحن أكاسن واختحونب: افوميف اذا 
أقصد ... ؟! 

إلهام : تخطيت مرحلة الفهم إلى مرحلة الاستعاب.. يا مدام 

حليمة : وفي الثامنة بالضبط تنقري باب غرفة نومي.. بذوق. 
وهدوء. ولطف 

إلهام : وظرف وتؤدة.. وي مدام 

خلحمة ؛ كناماء وإياك كم إياك الثفنى يعتف... نخومى آنا غوالىئ::. 
واسضيحقط يستزعة ا وإذاا لماجي انواعت سسا قاد ند كم 
عاودي النقر ودائما 

إلهام : بهدوء. وذوق. ولطف. وظرف. وتؤدة 

حليمة : تماما.. وتعاودين الكرة إلى أن أجيبك بصياح.. ومتى 
أجبتك صائحة تأكدي أنني استيقظت.. الصياح وحده علامة 
الاستقاظ ماتول كتقيي وك د يقكلة يعي ا هسنا ا 
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إلهام : نعم... اتفقنا... وي مدام 

حليمة : وعندما تتأكدين من أننى استيقظت... اسرعي إلى المطبخ. 
وبادري بإعداد القهوة. والكلكيين 0 2 اخلط اشدرن اميت 
حليب. والقهوة قهوة. وحتى السكار ... لا أخلطه بأي شيء أفهمت 
إلهام : أحاول جاهدة أن أفهم 

حليمة : القطور فى غرفة الطعام غرفة طعام الكبار... ثم إياك.. ثم 
إياك أن أخرج فك اللستكين احناك في بيت الماء.. بيت الماء الخاص 
بك موجود في الكراج. وفي التاسعة ولدى الانتهاء من «حريرة 
الفطور » ولدى خروج سيدك 

إلهام : سيدي... 

حليمة : زوجي. ناديه سيدي. أو عزيزي لك حرية الاختيار... تلك 
ف عاذففا كن هذا السك و كدو مهسا كين 

إلهام امنا عزيزي شيء واحد...؟ نسيا مدام...؟! 

حليمة : وبعد خروج عزيزك يا إلهام جمال الشعيبية.. سيكون 
عليك أن تهتمى بالبييت كله من غرف النوم.. إلى المطيخ.. إلى 
الستالوناه الى عرف اللسوو كبو لبر هف كل الأبعنة بالتتابع. 
مكان إتر مكان.. غغسل.. تجفيف مسح تلميع. نفض الأرض. 
والخوافس:: والحسيطان, والأنوات: الؤليج واللزكماج ولوؤنتا المؤواد 
الخاص لكل الأشياء... لكل كبيرة وصغيرة.. من واجينا. أن نجعل 
مملك خننها محية رانة كد يخا اقيمدا جالوز حة الول 

إلهام : أنتم أناس طيبون ما في ذلك شك... أناس من خيرة 
الناس... وي مدام 

حليمة : المهم يا إلهام جمال. في العاشرة بالضبط.. تأخذي القفة. 


0 
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يبعد عن بيتنا بمسافة ربع ساعة ف طوبيس... بما أن الحافلات في 
حينا تتأخر عن مواعيدها باستمرار. وبما أنها بطيئة في 
سحونان ته كملين مكوهه الذهاف إلى السحوف راكلة ركفت 
للوقت من جهة وكسبا لثمن تذكرة الحافلة من جهة أخرى.. ثم نعم 
ثم أن ثمن تذكرة الحافلة يضاف إلى أجرتك في حال ذهابك للسوق 
ولج وجا قش يني أن ل ا 1 موي 

الهناع.: أككم أناش:فى متهن الخيل والطيبوية :: والسيخاء::وي 
مدام 1 

حليمة : وفي السوق يا إلهام عبد الرؤؤوف 

إلهام: دمصححةبيانقعال مكتوم» إلهام عواطف فردوس عيد 
القدوس جمال الشعيبية 

حليمة : ذكريني باسمك المختصر 

إلهام : إلهام جمال 

حليمة : ولدى وصولك للسوق يا إلهام جمال. تجولي مرة أو مرتين 
وبغير ضياع للوقت... اضرعي السوق جِيئة وذهابا.. في تجوال 
اللؤختاح وضامقي الأسجاء والسخافي بيده مكدا ةر كر جوري 
أحسن ما في السوق بأيخس ثمن ممكن.. ساومي.. و« تشطرى».. 
وإذا أراد أحدهم استغفالك في بعض الدراهم... فتظاهري بالغفلة.. 
فقلة الكامن الكواء ب احدى ندر ها سنيها اخل [أكية من دار قويية 
وتشتغلين مع 

إلهام : خيرة الناس.. أناس مضرب الأمثال في الجود والكرم 
والثبل.. والغفلة الكريمة المقصودة. سي شري. مدام ١‏ 

حليمة : ما نحن بجائعين. ولا متهافتين.. نحن قوم نشم أظافرنا 
فنشيع... ولدى رجوعك من السوق والتسوق في الحادية عشرة 


تماما... نيهينى إلى أنك رجعت في الوقت المحدد.. حتى أسجل في 
دفترك 550002 تستحقي ثمن تذكرة الأطوبيس.. لا 
يضاف ثمن التذكرة إلى أجرتك إلا في حالة وصولك في الحادية 
عشرة بالضبط.. ثمن الأطوبيس مرهون بعدم التأخير فهمت...؟ 
إلهام : حقا أنتم أناس طيبون... وكرماء... «هامسة» هكذا يكون 
النبل... وهكذا تكون الطيبوبة 

حليمة:الهمهمة ممنئوعة... وإذا عنى لك أن تقولي شيئا ما.. 
فقوليه بالصوت المرفوع حتى نسمعك.. نحن أناس تحب سماع 
الرأي الأخر ونحترمه.. ولا نعادي من نختلف معهم... فهمت 

إلهام : فهمت... احترام الرأي الآخر 

حليمة : المهم يا إلهام جمال.. أو جمال إلهام.. الأمر عدي سواء.. 
ابتداء من الحادية عشرة... سترتدين سترة المطبخ... 

إلهام: سترة المطيش...؟! 

حليمة : لباس المطبخ. وهو موجود في مطبخنا.. كل أدوات مطبخنا 
كن يك و مساضدرة من لشو والفلة ووو الله هر الى الفط ادق 
الأشياء والحاجيات آلات تشتغل بالكهرباء. وبالغاز سهلة الاستعمال 
سريعة الانجاز وبقليل من الجهد. والوقت يمكنك تحضير أشياء 
كثيرة.. كل ما تختاجين إليه موجود فى مطبخكنا ليكون طعاع الغذاء 
جاهزا على الساعة الثانية سيره شابننا بالدقيقة,.باللحظة, 
بالمقدمات من سلاطات وفاتحات الشهية وغيرها...ومؤخرات من 
فواكه..«دسير » فهمت...؟ نحن أناس متحضرون 

إلهام : فهمت... أنتم أناس متحضر ون.. وي مدام 

حليمة : وقت الأكل عندنا مضيو ط بالثائية... عزيزك جوعه حراق.. 


6 إبداع 


خاف أن الوقت ضيق والأولاد يتوحجب رجوعهم للمدرسة قيل 
الساعة الثانية.. شىء آخر.. أنا نفسى أحب أن آخذ قيلولتى فى 
المناعة الكافية لا ريم 

حليمة : « موضحة» لا سييست. النوم بعد الغذاء يسمى القيلولة.. 
فهمت 

بكلييية ددمنا د كفو لمن 

النجوى أشياء محظورة في بيتنا 

إلهام : صار بالبال... وي مدام 

احتجنا لشىء نشير عليك ياحضاره. من غير مناداة.. أو استعمال 
التنواقيس... أو رفع الأصوات.. للما.. الملح.. القلفل.. آه سبيت أن 
أحيانا إذا وجد الطعام مالحا. أو مسبوسياء أو محروقا. أو به أى خلل 
مظطيكى فيقاضيول حفمة ازاك انها ممرم القادية آية خادمة 
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إلهام : تغرمون الخادمة الطعام إذا أفسدته 

حليمة : لا نحاسبها في الأخطاء الغير مكلفة 

إلهام : وماهي طريقتكم في التغريم 

حليمة : خصم ثمن الطعام الفاسد من الأجرة الشهرية.. إما دفعة 
واحدة وإما بالتقسيط.. حسب سلوك الخادمة نفسها وحسب ردود 
فعلها... وبهذه الطريقة المثلى تكون الخادمة مكرهة على الانتباه. وأخذ 
الحذر .. وغالبا ما تتلافى الخادمة الأخطاء الغير مرغوية.. أو المخلة 
بقاعدة التعايش.. وأثناء تناولنا لطعام الغذاء.. يتحتم عليك وضع 
«المقرج»الابريق فوق نار هادئة.. حتى إذا ما انتهينا من الأكل كان 
الماء الساخن جاهزا لتحضير الشاي أو القهوة أو هما معا... واضح...؟! 
إلهام : في منتهى الوضوح... مدام 

حليمة : المهم يا إلهام جمال عيد القدوس عواطف فردوس... أهذا 
هو اشمك يكل التفاضيل:..؟: 

إلهام : «تكتم انفعالاتها» وهو كذلك 

حليمة : المهم.. أننا عندما نشرع في احتساء الشاي. في تلك الآونة 
بالذات تذهبي أنت بيسرعة إلى غرفة نومي.. لتعاودي استعمال 
رشاشة الذباب ربع ساعة.. ربع ساعة قبل أن أتهيء أنا للنوم.. ثم 
تغلقي النوافيد. وتسدلي الستائرء ولدى خر وج الأولاد إلى 
المدرسة.. وعزيزك إلى عمله.. تبدئي أنت في عملية غسل الأواني.. 
لا تتركى عمل اليوم لغد أبدا.. ثم تضعى النفايات 

لهاع ب سويد عه وا نمسا حا ْ 

حليمة : النفايات هي الأزبال وماشابه الأزبال.. تجمعيها في 
لفافاتها الخاصة.. حتى الأزبال في بيتنا لها لفافاتها الخاصة ١‏ 
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علوي كبكروى الاشحاء “كل الأشماء» إلى عوافديها سالحة قيمت 

إلهام : الأشياء.. كل الأشياء إلى قواعدها سالمة 

حليمة : وتفقدي المطبخ. وخذار من القوضى في المطبخ.. وبمجرد ما 
اتجه إلى غرفة نومى. تشرعين أنت في القيام بعملية المسح.. 

الى أو اران :القن خزئة: سيطاففا كلهنا.حنالشؤاع التمين القتانن 
مكو وق للق طرف كوه 

إلهام : يدؤدة.. تعجيتى كلمة تؤدة هذه يا.. مدام 

حليمة : وعلى ذكر المريا. أخبرك أن الوقوف أماه المرآة لغير 
إلهام : صار بالبال 

حليمة : لاحظي أن بيتنا يتمتع بهدوء كبير.. فيجب أن تتحركي 
فيه بهدوء ممائثل.. وخلال فترة قيلولتى أحب الهدوء التام.. وهذا لا 
إلهام : يذوق» وهدوء. ولطف. وظرف. وتؤدة 

جيم #وإذا كتملك سن كان الى.مكان فى :هذه الفكرة مسري على 
إلهام : «تومئ برأسيها أنها فهمرت» 


إلهام : بعصبية مكيوتة» فهمت 
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حليمة : وعلى الساعة الرابعة.. والرابعة ليست هي الرايعة وخمس 
دقائق أو الرابعة إلا خمس دقائق.. انقري علي باب غرفتي.. والنقر 
لجنا 

إلهام : بذوق. وهدوء. ولطف. وظرف. وتؤدة. وأترككي تتململين 
ف رانك كمون وشا حى كم أعاود النفير: إلين أن شكس الى :ادك 
اربخ عضهت! 1ك تمل الوحيه الأزشه علن كلتك هى الشتنات 

حلحمة : فاماد كامنا: أت كارع كاذف لدنم د وسسرة نا ستاكويد 
سن اندن التشيقطت اتفجي عفد .هار هفا في الزنفة الداق رقع لاد 
راضية وقولي لها إن سيدتي تنتظرك لشرب الشاي 

إلهام : شاي الخيرات... يعني الشاي المثلج 

حليمة :لا.. الشاي المنعنع.. ثم أن الشاي المثلج يحتسى بعد طلوع 
الفجية بوقاى الرايطة زو الااهر شاي الحكسيدةه 

إلهام : التقعيدة 

حليمة : التقعيدة عندنا هي «الكاسكروط » أفهمت 

إلهام : « منفعلة.. وتشير إلى أنها فهمت. و لكن بدون كلام » 

حليمة : لا. لا. تكلمي.. عيري عن رأيك.. قولي : فهمت بالصوت العالي 
امامت ندا كط كبيييت ب نترام اليه كفي“ قيضت 
خليحينة توف الشاميقة بااجمال الجاع اد لماة مشالين قوسن 
ل ا 0 0 | 
إلهام : الكاسكروط...؟! 00 

للحي و الك سولف اذك كيدي انا هن اللكيافة 

إلهام : وأنا يلا تواضع. كما تلاحظين جد نبيهة. ومنتبهة. وواعية 
لحليي 1 مدر رن بكاوك عي لاقي اسل ب كان لج قطن الفا 
وفع لوه لزاع هرات الكدية اسه :كو مقي عد 
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الأولاد لتعاودي مسحها كما يجب. وطي ملايبسهم. وجمع أدواتهم 
بعناية واهتمام وأنت تعرفين أن الأطفال يعودون من المدرسة 
أحيانا ع يرثى لها.. ثم انهم ينزعونها. ويطوحون بها 
حيثما اتفق. ولهذا يتوجب عليك أن تتابعي حركاتهم. وسكناتهم.. 
حتى لا تضيع الملايس.. فكوني يقظة حذرة مع الحرس الشديد. 
والتأكد من أنهم تناولوا طعام تقعيدتهم 

إلهام : الكاسكر و ط... ؟! 

حليمة: اهتمامك الخاص بالأولاد. والعناية بهم شيء يقوى من 
نظو ظ مشاكلة مكنا 

إلهام : «بعصبية» بقائي معكم...؟! 

حليمة : إذا كنا قد أعجيناك..؟! 

إلهام : لا ينبغي أن تشكي لحظة في هذا الإعجاب... 

حليمة : وفى السادسة مسناء ويغد أن تكون مهفتك مع الأولاد قد 
ويم على جمس نا مراع د كالح كرا إلى غرفةالشاي حيث 
تجدينني تأهبت لتوديع للا راضية أليسيها جلبابيها أو معطقها.. 
بكل 

إلهام : لياقة. وظرافة. ولطافة. وتؤدة 

بعلي وي عدو دام قينا للبيت تتجهي أنت للمطبخ في التو.. 
لتشرعي في تحضير طعام العشاء. سيدك 

إلهام : «في شبه احتجاج» سيدي...؟ 

ا ا الجن 
على الطريقة الايطالية مثلا. أو ماشايه ذلك من الأكلات الخفيقة. 
ولكن الشربة رسمية كل يوم. وبدون استثناء. وفي الساعة الثامنة 
والتصكك بالشبيط مهبيجا ف بكو لقاع العناء جامواء على استيية 
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امراف متوظيهنا نونك الروكه فين اناس إلى الشامكةالعشاء 
بسيط للغاية. وتحضيره لا يكاد يكلف وقنَا أو جهدا يذكر.. نحن لا 
تريد إرهاق خادماكنا ينا يشبه الآشغال الشاقة.. فهميت 

إلهام : طبعا فهمت. مايشيه الأشغال الشاقة.. وي مدام 

حليمة : وطيعا حضورك أثناء الأكل ضروري ومؤكد. ووقوفك إلى 
جانينا يجب أن تطبعه ابتسامة مشرقة متوهجة تفتح شهية 
الأكزى تنه لم الااوهني الوحوة الها يي االبسيةة فى مشتكك 
اتوااكحة رز تي كن الأجوان امتسس ادن ١‏ 

إلهام : «تفتري ابتسامة» نعم.. نعم 

حلكحة 30 هذه امتسشاسة ساهقة مسواء اندفهرة: وشيها' الككير عن 
الكطكمى | لكل ا ابكمافة نخ بحا نعي أن تكن لق لاعت 
إلهام : ومن ييتسم في هذا الكت من الأعماق..؟! 

كليية + فحن يها وطيها زنيت معكان فى عزتنا 

لهاع #سشكيه ‏ تمو والسيس جسن الاق دوس متاغ 

حليمة : وإلى جانب الابتسامة.. الترحيب بالضيوف كل الضيوف 
بكلمات جميلة مرحيا.. أهلا.. وسهلا.. ثم عملية نزع الجلاليب أو 
الجاتلفك:والحتافة الباتفة والاهتمتام القادن بالقنا باللازهه» 
الأول لياق كل سن علد اماك ذا تفن ع هه 1ه حطلت الا من ل 
واخوافقي انو اهن بعلي لني الخراة أولا ولدى استقبال الضيوف 
تلدبت علمك | وخواءا ديس الخمضاء الهاضية باهيا لج دوهي 
تركو حاها :| سيد ججذا نا" لياء جما اللي و طرف 
والذوق والتؤدة.. وحتى وأنت توزعين كؤوس الشاي البارد.. 
التساء أولا... 1 

إلهاة:* الفتاى الجارى..؟ 
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حليمة : ستعرفينه ان كنت لا تعرقيته يعد في الوقت المناسبي.. 
ل أمام الناس... والوقوفف دائما خلقف 
الياب أو الستائر في حضرة الضيوف.. والوقوف ليس للفرجة أو 
التصنت.. الوقوف لانتظار إصدار الأوامر لتلبيتها. وتتقيدها.. 
وشيء آخر هام.. وحيوي هو تحضير الأكلات الباردة «بيفي فروا» 
حون الختووفي ولي لكل الشييتو قث الهلا شوجي : 

إلهام : أحاول.. صديقيني أحاول 

حليمة : العشاء البارد من إعدادك طبعا... وسأتولى أنا بنقفسي 
شرح كيقية الاعداد لهذا الكو عدن الأكلؤت المار وف كسا ساعلمك 
كيف تقدمي هذا العشاء للكمجوقن فلن مق يننا رح ل بسي 
وجميلة «اكسترا مودرن» 

إلهام: «متفجرة» طريقة تتسسم باللياقة. واللباقة. واللطافة, 
والطرلف ب والظرات « يكيدي . والتؤدة.. لقد فهمت ماذا يجب 
على أن أفعل ولدى خروج الضيوف فى الساعة الواحدة بعد 
ار ا 0 0 
والأواني. والكؤوس إلى قواعدها سالمة.. وبدون تأفف. أو تضجر.. 
أو نرفزة أو اتفعالء العمل ينجز فى هدوء ولطف وظرف وتؤدة 
ذف السافتة الكانية او الكاكية الأاريم هناها أكون قد انهيت كل 
مهماتي بكل بساطة. ويعدها ييقى وقتى كله لى. ملكى الخاص. و أنا 
حرة هن أن أ تصدر كنفجه كنا اناد ينها مكاك. احمال سرض 
كثيرة. وهي من صميم اختصاصاتي وقد تكون من ينات وقتها.. 
تأكدي أنني أعرف مالى وما على أعرف كل واجباتي حق المعرفة.. 
داشر نه اضيا يقد كن أن اممحوفه: وائنيف والتطقي عدت 
والتوّدة وأعرف أنك اعطيتيني مجرد نظرة خاطفة عن عملي.. 
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وستنا كك سوا اتج :اسان منميكعينا رفن كن انحب 
واجواكن انك اش سفية دا تكله ناخس كشوي كلها الدع 
عين الشيطان.. ولديكم مصينة ومغسلة للأواني.. لكن مسح الأواني 
وكي الملابس وطيها موكل لهمتي وأعرف أن أعمالي كلها يجب أن 
تكون سدنيؤكة منكقكة ووكيقة عد الجر قزيها فال حكهاء الشارية : 
ومحيوك او.مكروك توفي الموخ لوال يا أكانيا الها عهال او 
جمال إلهام فردوس عبد القدوس ومن الساعة الخامسة صباحا إلى 
السادسة سأكون في راحة شاملة. مسح أحذية عزيزي وأحذية 
الأو لاونو ولينيا فلذ اهن و لاعتو عن وال سمي 0 شسكدع اهيوسن 
وأن أصحاب البيت ما يزالوان في أحلى لحظات النوح الهادي : 
اقوم يكل هذا هادفة بابكتسامة الرضي والرؤاثة والأستحقامةما 
قولك يامدام...؟ فهمت أم لم أفهم 

سلمية : كفنايع كركلة انقو لى ميكل :الهاي 

إلهام : « بشكل آلي» وقي السادسة تماما أولي وجهي شطر المرأب. 
الكراج وهو موجود عندكم في الحديقة والممشي المؤدي إليه طويل 
ويوسعي أن أشعل الضوء. أنتم أناس تحبون السير في الثار عقوا 
في النور .. ثم علي أن أمسير على رؤوس أبناني. كي لا تحدث 
خطواتي أي ضجيج مزعج مقلق 

كاكمة اصدينة عريت: مسقن فدهاذات؟ ! 

اللياة أفسل السيا ناك :و أمشهها : والكرا عم ومححوياكة: واكم 
في الكراج ما تشتهي الأنفس من كل وسائل الراحة.. كل المعدات 
التي تيسر العمل وتجعله متعة.. أنابيب خاصة.. صابون خاص.. 
مواد لامك الجاع تخاضة وما ف العادمنة ]إن ككون 'فبيية ذكية 
حاذقة ولديها النية الحسنة.. ولها الحرية من أن تبلل يدها بالماء. أو 
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لا تبللها.. فالآلة عندكم تنوب عن اليد في كثير من الأعمال.. وأنتم 
أكاس طفمون وحمناء بشادمتكة غاافى ذلك شاك 

حليمة ؟ المميفة أكك كائدة أكنة يشكل فض لفن 

إالهام: أعرف ذلك «٠‏ ثم تشرع في تقليدها» وفي السابعة.. أو 
السابعةإلاربعأتوجهإلى حودة الأولاد. وداكما خطواتي على 
روس الأيئان.. خطوات هادئة.. هامسة.. شاعرية.. أبدا بغسل 
وجوههم. وخواشيمهم جميعا. ومسحها.. وأتولى إطعامهم. والباسهم 
إلى أن يكوئنوا مهيئّين للذهاب للمدرسة «تمعن في تقليدها بطريقة 
وكاوجا كورب سد عدون ليها بالمتيا ره للفهريية اال عدوا 
سيذهبون للمدرسة بالسيارة وإذا تعلمت أنا السياقة.. يمكنكم 
الاستفتاء عن خدمات ذلك السائق الأهوج.. المشاغب الغير مستقيم 
حليمة : أنت خادمة لا مثيل لها في العالم 

إلهام : وأئتم أناس لا مثيل لكم في العوالم.. وتوفرون أسيباب 
السعادة والراحة لخادماتكم 

حليمة : شكرا 

إلهام : ومن الساعة الثامنة إلا ثلث للثامنة. أعيد النظام إلى غرفة 
أكل الأطفال وأردالأمور إلى نصايها. كل حاجة بجائب أختها. 
بنظام. ولطفء وظرفء وتؤدة.. ثم أتجه إلى غرفة سيدتي.. عفوا للا 
لأقوم بعملية إيقاظها وهي عملية جد دقيقة. ومعقدة.. علي أولا أن 
أعلى تعزى العا مودو عاد قراف اكليف ردق كز وحة الابقا بتع 
انشطر كمس دقائق: اعاوذ3 اللنفن الحؤدى: ثم اتتظن 3 اعنا وف الكورة 
من مرة إلى ثلاثة فما أكثر إلى أن أسمع سيدتي للا تصيمح.. 
والصياح معناه أنك ودعت عالم الأحلام الهادئة.. واستيقظت 
لتواجهي يومك الجديد.. أهكذا يا سيدتي للا...؟ 
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حليئة تاماه ها اتطكام فين كادفة 

إلهام : وإذا كانت لسيدتىي للا. الثشقة في نباهتيء ومواهبي 
إلهام : عندكم مصينة معاصرة من أحدث طراز.. ماكينة من النوع 
الممدارة 

حليمة انك شايسة عن لشو الشادن) لمكا 

حليمة : أيبادر فأخبرك أن أجرتك عشرون درهما فى اليوم 
إلهام : وممتازون رائعون. وتتمتعون بنزوعات إنسائية لا مثيل لها.. 
عشرون درهما أجرة ليوم واحد..؟ شيء من وراء العقول.. هذه أجرة لم 
يحلم بها حادم أو خادمة فى هذا الزمن. وفى هذا اليلد الكريم المضياف 
حليمة : نعم عشرون درهما في اليوم.. نحن لا تؤمن بأجرة الخمس 
دراهم فى اليوم.. لا. لا. ماهذا ماهذا...؟ هذا هو الغين الذي ما بعده 
أكضنيئ ما عملي لضي لانن تفع قاس 

إلهام : واعون... ومثقفون متنورون... 

كليم ايكون الشا افر حلتنفى التشين راهب هد انيل اضيكة عله 
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إلهام : الصراحة أنني لم أكن أحلم بهذا الأجر السخي.. التؤادي.. 
أنتم أناس لا مثيل ولا شبيه لنيلكم وطيبويتكم وإنصافكم 

خلييسة ::ولكنكا والكنئية مقط أخيلر ف انشاءهى مقابل اجوجت 
السخية والمنصفةالغير مجحفة.. نغرم خان مستا قينا يفسدن. أو 
يكسرن أو يتلفن 

إلهام : وطبعاالمسألة لا تتعلق لا بالبخل. ولا باللؤم.. وإنما هي 
مسألة ميدأ.. ولكل ذي حق حقه.. وفي هذه الحالة تكون الخادمة 
فلزهنة ناكد الحيطة والانتياة.. 

حليمة : تماما.. ثم أن المحاسبة تطيل العشرة.. وقديما قال المغاربة 
« حبني محية آخيك وحاسبني محاسية عدوك ». 

إلهام : صحيح.. وجهة نظر سليمة.. قولي لي يا سيدتي للا 

حليمة : ماذا...؟ 

إلهام : ألديك مغازل... 

حليمة : مغازل...؟ 

إلهام : لغزل الصوف.. للنسيج اليدوي.. الثنائي.. والأحادي 

كليية + طلكتها لوحيفاءدة تكن لاذابي 6 

إلهام: يسعدني أن أنهي إلى علمك أنني غزالة. نساجة ماهرة.. 
وأتقن الغزل.. بالقضيان. فنانة في جميع فنون الغزل 

حليمة :وما الفائدة من ذلك.. بالنسية لذا...؟! 

إلهام: اأستطيع أن أتطوع بغزل صدريات أو «التسريكويات» 
للأطفال من النوع الممتاز الفريد.. وطبعاأقوم يهذاالعمل 
التطوعي التؤدي في فترات الاستراحة.. أوقات الفراغ.. عندما 
كحوت الكد عن اعما لى الموؤتةف متف أنا بالنسيج. وقديما قيل : 
كيدوك و شي له :قف 1ذ! 2500 ماكمشة شنياطة.:قانا خسشاطة 
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ماهرة.. أنا بكل بساطة من حملة الشواهد.. وأتمتع بذوق لطيف 
ظريف تؤدي وأعرف كدف أصرف أوقات فراغي في إنجاز الأعمال 
المفيدة النافعة 

حليمة : أنت أيضا تحسنين الغزل.. 

اليم كم 

إلهام : غزل الصوف.. أحسن غزل الصوف فقط يا سيدتي للا... 
حليمة : وقلت أيضا أنك تحذقين الخياطة 

إلهام : وأشياء أخرى كثيرة لاحد لها. ولا حصر.. أنا يا سيدتي للا 
باختصار وبكل تواضع بلسم يشفي كل الأمراض.. واعتبارا لأنني 
سأكون مضطرة للنوم ميكرا.. على الساعة الثانية يعد منتصفف 
الليل.. ولهذا فالغزل قد يساعدنى على استجلاب النوم.. من 
طبيعتي أن أشغل يدي.. ولا سين إذا رأيتني نائمة ويدي 
تشتغلان.. الشغل عادتي.. ومتعتي وهوايتي 

حليمة : « مرتاحة» نعم فهمت 

إلهام : وأنا أيضا يسعدني أن أنهي إلى علمك أنني فهمت.. إلى 
اللشاء موا يدف التو مسعيف دايا للقط ثالا ع در 
سخرية مريرة » وبلغي سيدي عزيزي أجمل تحياتي المتوؤّدة 

كلحم “ديكا ميرك ْ 

إلهام : زو جك الذي تقولين عنه : إن جوعه حراق.. ذئبي.. ويحب 
أن يتغذى في الوقت المحدد. وإلا أقام الدنيا واتعدها. نين من اذ 
قولي لسيدي عزيزي وداعا وإلى غير لقاء.. 

خلة انا ولكن اذا هات :كنا غدى وشك الاحفاق 

إلهام : فكرت ياسيدتي للا.. ولا أريد أن أعمل.. وأفضل البطالة.. 
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أقضل السبطالة.. أفضل التسكع.. والصعلكة.. أقهمت لماذا..؟ 


37 تخرج» 


المشهد السبادسن 
حليمة... ثم منصورة 


صيورة.. راضية قنوعة فليخبرني بوجودها. لأهب لزيارتها. 
والاستبراك يها...إذن منصورة خادمتنا تشخص المثل للخادمة 
المثالية فى هذا الزمن السيئ.. نحن الآن فى عهد طغيان الخادمات.. 
الحقوق والمساواة. والتقدم والمعاصرة. والانسائية, وسرقة رحال 
الخادمات « تدخل منصورة » آه.. متنصورة تعالى يا منصورثة.. 
ولكن.. مانا أرى.. لمانا ترئدين حليابك...؟ منصورة...؟ حدار أن 
تسمعي كلام الشعوذة.. والتهريج. والتضليل.. منصورة 

ساخذ عطلتى 


حليمة : ولكن الخادمة الجديدة رفضت أن تقوم بالنياية عنك خلال 


حليمة : منذ متى.. ؟ ! 

منصورة : ابتداء من تاريخ اليوم.. تحررت 
حليمة : ومن سينوب عنك في بيتنا 
منصورة : تلك مشكلتكم أنتم 


وجدذيت عملا فى ممت آخر ب 

إلهام : نعم وحجدت العمل فى بيتى أنا.. وبيتى خال من كل الآلات 
الملعاطت هو الكاسن” اللفيينت الكمفير ين العاصيوىة لسكا دن بد كورة 
الناس الناس اللطاف الظراف. الذوقية المتوأدين.. منصورة 
منصورة : نعم الشعيبية 

إلهام : ماذا تنتظرين.. هيا بنا.. هيا بنا.. هيا بذا... 

منصورة : أنا في أثرك 

حليمة : وأين تشتغلين يا منصورة 

إلهام: معي أناإلهام عواطف فردوس عبد القدوس جمال 
الشعيبية... نعم معي ستشتغل منصورة. وستعرف طمعم الراحة. 
وطعم العطلة وطعم السفر.. وطعم الكرامة 
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كلييتة > التكظائة نات القميكع ذو القتكم نمة اخطمرة ا لمخصو و 
تمسو 

مكحيو را ؟ تنوه عمدت 

حليمة :الصيفاكة اكه عوافيها ونفينة. اتقدهي: ول تتدكس اسع هذه 
السيقاء الكوقاه 

الوناء > احرائيد سي دي رح يسو كر ددر ترك تير بان 
يرمي الناس بالحمق هو الأحمق... الأهوج. والغير المتحضر بعمق.. 
متهييو ىن 5 

منصورة : نعم الشعيبية 

إلهام: قولي لسيدتك للاك بالصوت العالي : إني أفضل البطالة 
علرن"الشسا ”عه كان لي ب يا مر | اللي دا 
امود 

منصورة : إنتى أفضل البطالة.. أفضل البطالة.. أفضل الصعلكة.. 
سراد واستفامة 

إلهام : بذوق. وهدوء. ولطف. وظرف. وتؤدة.. آديو مدام 


منصورة : آديو مدام آديو للا... 
سنقان“الفياية 


بفر تسيا يوخ 6| غشت من سنة 1964.. وانتهيبت من تحجويلها إلى هذه 


الرأس والوسادة 


ميارك واي( 


اسخصوا أن حعن فى الفراش كل على الفواش يشعيين ادق جذاه 
ياشكا و قضى رجه ع 1 يبان ةنز حمية دنه القوء كار 
الغطاء. فوق الغطاء:استمراً لسعة البردالقارس على القدمسن 
العاريتين. لهيب المدفأة خبا منذ منتصف الليل كعادته. والدفء 
استهلكته الشقة والأثات وتكدس الأنفاس. الشمعة وحدها تبدو 


إطار المدفأة والآجر المرصوص في حافة واجهتها يشكلان هرم 
نظا طا ق تهون بنط حلت كا متس ابص ةمصو كه وو فا 
لكوي اسيم وان ف امضنا مدي بعللها المجاض الم يكن 
ثوب عرس مكتملء لكن التاج والاكليل الحريريين المطرزين كانا 
حي شييق: و كاجدم شتربكحة حقيقية لأيهية كسيب )كان » كانت حفا 
حياء لكن بهجته العميقة كانت لما هو أكثر... فقد آن للفارس أن 
يترجل أخيراء في مرحلة لا يهمه أن تكون طويلة.. ريما يجب أن 
تكون طويلة في سبيال المبد|.. وعلى الطريق: إنه التاريخ وليس 


)*) أستاذ جامعي وروائي. 
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النزوة أو الطفرة.ويكفي أن يكون الفارس جاهزا في اللحظة 
المناسبة, شاهرا... شاحذا... سيقفه معرضا صدره ورفيتهة للخطر 
من أجل اللحظة المنتظرة..لحظة صناعة التاريخء: لحظة الولادة.. 


صورة ثانية لأنّاء وحدها فى إطار صغير عليه رسومات شرقية: 
كان عدت الجا فياخو اللكاسسعاه .كان لها ان سعورةة ارين 
فى الوطنء. عتدما كان وهى فى الاعوادي: كانت ضمن إطار مشايه.. 
به تكد ناسين فوالي د داك عسن كتاقت كير اللطلاى سيك عليةه 
إشراقاء ممتلئة عافية وشفافية. تنضح بالعفوية وصفاء العقل 
واالق عدا معوق أو تق أقادمق كل الأنكان و[ #تكافاتة "قله تكشف 
إلا مزيدا من الاغراء.. ضحكة ظلت تملا عليه الخيال والواقع. قال 
مز ة طحاي كا انه لن فتخيل :كشحكة وإشبراقا مكلها؟ فيلك إناء ذلك 
وأضافت أن المصور يحتاج إلى جائْزة.. لم يترك لها الفرصة لمثل 
هذه الفكوة الساكزة كستحجهيا ضباخية الصعون أضع نا » أن »+ امه 
بعد الخالق الرزاق -التى صنعت هذا الإشراق الكونى وأبدعتهة؛ 
ويستحقها هذا الجلدت نهذ «اتوظق النذئن الوعلت السك أن مثل 
هذا الاشراق وهذه الضحكة توجد في كل البلاد! آد.ءيا من أبدعتم 
هذا الوطن الغالي... الكوني! لم تكن لتهدئ من حماسته. فهي لا 
بمكن أن تقل عنه. .. وكان مدفوعا ياقتناعه بمبادئه التي نذر لها كل 
ذرة في كيانه؛ واليوم الكوني العادل لايد آت.. في سبيل ذلك كان 
يرفع بصره نحو البنايات الشامخة ويشير إلى الجسورء 
والطائرات: وما نشتات الصحف. ونظافة الشوارع؛ كالطفل 
الغرير المبتهج مؤكدا لأنًا.. كونها لا تعرف أو لا تدرك ما في بلدها 
الكوني من معجزاتء ويقول إ ن عليهما.. هو وأنًا أن يتذوقا هذه 
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الحياة حتى يعرفا بحق ماذا يمكن أن يتحقق يوما في ذلك المشرق 
الذى يفكني إلبو في العانم كلف كان يتمع حزسورها الحسيفي من 
الستوف الطوملة احمافا على مضي موان التصتوية ا كان كر 
منها ذلك ولا يفهمه.. وكان يتطوع بكل ابتهاج وفخر ليقضي ما 
يجب من وقت في الصف.. ثم يعود ظافرا يقفز طربا.. إنها تجرية 
تاريخنية يا ه«أنًا» وعلينا أن نساعد العقتاريخ من داخلنا في 
أحاسيستنا ‏ ويقمم فسباوة الكدتن الخفيقة على مبحيافاء يلها 
ويتساءل بيئه وبين نفسه: لم يكتب عليه وأمهالشقاء. بينما 
آخرون ينعمون؟ دائما كان يغار حتى في وطنه من هذا الشعور 
بالحزن كلما أحس أمام مشهد أو شخص أنه يمتاز أو يتمتع بشيء. 
ناذة حنية ةلش واكنا كنماهى مقي ؟ 


تشتد وخزات اليرد على قدميه : يحس بالتجمد في رؤوس 
الأصابعء؛ لكنه يكسل عن كل حركة للدخول في الغطاء.. يرنى إلى ما 
تبقى من إشتمعة الليل الممخزقة ويحن بضيره الى الاطار الصغيس:. 
ضحكة أنا وعافيتها.. عندما زارتها والدتها بعد الاقتران بشهور 
قليلة غابت تجاعيدها القروية وهي تحتضن ابنتها وتنظر إلى 
كيانها المتسق المكتنز مؤكدة. أنت بخير بخير.. لم يفتر ثغرها عن 
ابتسامة ظاهرة أو ضحكة. لكن لهجتها واختفاء التجاعيد المؤقت 
دل على عظيم بهجتها بصحة «أنا» وعافيتها... وعند ذلك جلسوا 
حول «بطاطا الفرن». الصحن التقليدي الذي تجيده المرأة القروية. 
ردت فح حوار ةاقسراي القرحة التريفي الذي جنا فرك ييه وليه + لحا 
مع ااانا روفي لشن وكا من الاستكوا ضير ةا إنبا كفيطها: 
فالمرأة حسب خبرتها وعندهم في الريفء. لا تكتنز عافية إلا في 
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الترهل أو الترمل.. كان حياؤه الشرقي قد فارقه. وشجعته حرارة 
القرية الريفية فامتد نحو «١‏ أنا» يقبلها ويقول : إنه الحب يا رفيقة الحب! 


تذكر أمه في وطن الأحزان : لا يستطيع المقارنة فعلا.. أمه كيان 
حنان يتحرك؛ لا يبدو عليها أنها ستعرف الاكتناز أبدا.. حنان 
يتحرك بحزن عميقء لكنها عندما تضحك؛ تبتسم وتبدو واضحة 
على ملامحها عودتها إلى الحزن... لا مقارنة.. أمه هناك خارج كل 
تجرية.. أما هذه المرأة فهى فى جوف التجربة؛ حتى وإن لم تعرف 


عندما خطا خطوته الأولى هناء أحس بأنه أخيرا قد وجد الهواء 
الذى يناسبء رنئّتيه؛ أحس بيرودته تحرق خياشمه وحلقومة؛ 
توقظ مواته... تلهب يأسه ليزهو بالأمل الناصع نصاعة كثبان 
الثلج المترامية؛ الدافئ دفء البخار المترامي من أفواه المتحدثين 
في جو لاسع مثلج... كان يعشق المشهد.. وما يلبث أن يقفز كالطفل 
راميا قلنوسته الثخنية في الفضاءء فاتحا طوق صدره للهواء... 
وتجري« أنا » خلفه.. تدثره وتلف حوله الشال.. بهلع معقول؛ ويؤدي 
حمل لمات اتروكانها عر حا مصيان سغية را انمد تند سوبي 
خملا وعلى الرغم منه.:: 


مرة أخرى.. وأخرى.. وأخرى يجا فرصة للتمتع والحديث عن 


ومشرد.. 
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وعندما تهون «أنا» من الأمرء يحكي لها صورا لا منطقية عن 
المرض والعلاج في وطنهء فعلى كبرها المبكرء أمه لا تكاد تعرف 
التطلنيي: :ويد كن منوان ا ملكيييككة كفن الذاكزة حكة منكر ها عن هده 
الأفكى الح تكسي لكان سيو مس هابون عه يغطتها الذي اكقض 
عليه كل كيانهاء ويمناها تدعم بها الأرض حتى تتحرك... تتحرك 
نحو المجمر.. تحمي آجرة أو حجرا صماء حتى إذا بلغ الغاية لفته 
في خرقةء ودفعت به تحت بطنها أو تكتها. تصدر عنها آهات دفينة 
وهي تتحرك ببطء عائدة إلى حيث تتمدد لحظة متأوهة في 
انكتام... حتى تهمد في شكل غيبوبة.. وإلى الآن لم يستطع أن 
يعرف نوع علة الألم أو مرضها الذي تشكو منه.. كان صغيرا يقف 
يتأمل حر كاتها وهي تتلوى.. مشيرة إليه ألا يخاف..ألا يخاف 
عليها.. أن يبتعد.. فلا يملك إلا أن يختفي ويظل يراقبها في هلع... 
وحين تصحو من غفوة الألم أو غيبوبته ‏ وكانت دائما تصحى من 
ذاتها ‏ تتحرك لما يجب أن تقوم به متكورة على بطنها. ماسحة 
على رأسه دون كلام.. وكان في شيابه يذكر أمامها الطبيبء قلا 
تزيد على أن تقول : الطبيب هو الله يا ولدي.. 


اع آفن :لهنم 81+ لكام هن أنا اع ابوت ذاغهيا؟ ايوب أمهننا 
الحوح:العميق'الذئ لا بخدامل.. مانا متحظر براءتك واتفجاح ذواعيك 
الغضين وأنت تنطلق كالريح كما تقول « أنا  »‏ للارتماء في أحضان 
ماما أو يابا؟ تعجب «أنا» وهو يشرح مفغزى اسم أيوب الذي يريد 
أن يطلقه على الجنين إذا كان وليدا ذكرا؛ قال لها إن أيوب تعني 
الصير.. وعلى الوليد أن يصبر كما صبر أبوه. حتى يتحقق الحلم 
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لت 0 


البكر فى نصاعة الثلج ونقائّه.. قال لها إنه هو بالذات أيوبء أما 
ابنهما فسيكون ابن أيوب في واقع الأمر! 


وتضع.. «أنا» يدها على صدغيها. تحمي سمعها من هذه 
«الخريقة».. فيقول :يا حبيبيتي”؟ أيوب لفظ عالمى يكتب وينطق 
فيميماا كن حجميم اللعات تحيدكة تقيل. 


البريء؟! الصير نفسه يتصدع من هول ما يقع. 


بحيا داخله من جديد؛ وأفكاره 5ت تنبت كأرض يغسلها وايل إمطار 
بعد أن شققها الجدب والجفاف... 


كانت «أنا» مرافقته وأستاذته في اللغة. وكانت حميته 
شين فته تسر مان نه لواحل لاولفيت إلى كنىء والاايلوي غلن 
شيء.. حتى تسوية وضعيته ومراجعة المصالح الادارية على 
ضرورتهاء كان يؤجلها في سبيل أن يتعلم ويعرف ويحادث ويلاقي 
ويسأل.. إنه يريد أن يعرف سر تقدم البلد.. وصورة تخلف الوطن 
لا'تفارقه:.. 


هكذا كان شعلة حماسة وقادة.. غافلة عن كل شيء غير الهدف.. 
وأنًّا بجائبه تعلم وتجيبء وكان حريصا على أن يروي لها بكل 
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رفاقه. وما يجول فى ذهته وأذهانهم؛ وعندما كانت تظهر التبرم 
وطنهاء وأنه لا يمكن إلا أن يكون مثلها في خدمته مادام يستضيقه. 


كان ميسسكو نا لوطه هذا العمل فكل بكلافنة الكون و االسحبلن: 
ومن كه وهلي اح تتفل علبي في مدرى شنا من مسمدويانه بردت 
ومن يدري فقد تسأل في شيء عن رفيقها... وعليها أن تكون على 
لم1 ولا كاتف كد عاامها كحي أن معرس ىولم تكفينة | لى انها سن 
آخرء إلاذات يوم وهما يخطوان في حديقة المحبين يجوار الأحرف 
العاوة ايه الشاعن:العييو بودن توكالة الدروكرى الواطية كان 
يكو ‏ حنيى] متيكودة مهلك كو زو لهمي العيس ارك الشرن 
الأوسط» لتصحح لغته. حين انثنى يها كعب الحذاء أ #سنش ورف 
القدعء قتاتحرفت هجاة: حلقاها ولويكق مسحعدا فانكفة مها ابرهة 
امهيا ق طهوينة كاضف كافية كوف كام مايق مقا جولة أو فالتأله 
يه بد اندو كه ججاالع تكن تلاك ظريعة لحري لبقا عله 


«أنّا»القلب وأم أيوب... كيف يتصدع الكون في الرأس» وتحت 
الأقدام وتبقى الذكرى وحدها ماثلة والزمن القريب زمن الحلم 
الأبيض الناصع ؟! ماذا يقول لأمه.. تلك التى تحمل أوجاعها هناك 
ماكحو عن اجر ستكيي 1 سيو هي انان ار زد لعكنا 
البسيطة وأشفق على سذاحتهاء ووعدها بينه وبين نفسه بأن يدخل 
عليها الفرحة. عندما يجعل لها بجوار كل بيت طبيياء ماذا يقول 
لها عن مستقيل حفيدها أيوب الذي لم تعرف منه إلا الاسم ولن 
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كيف يتصدع الكون في الرأس وتحت الأقدام. وأنت أنت أنا أم 


تعدين ذرات ١‏ : ليخار من تنقفسيه ولهاثه... 


لاذا تزداد تبضات القلب أو تنتقص أو تثيبت...؟ تدققين قراءة 
الحروف مبنى ومعنى عمن وما وراءها.. تتنكرين لكل لقاء مرتقب 
حولنا ولا تزيدين على أن ترفعى قدمك بنصف خطوة متثئدة إلى 
إدانة. وجهره تهمة. وسؤاله مؤامرةء وخطوه على الرصيف والجسر 


والرفاقء. وأيوب يا أم أيوب؟ 


انتفض قاعدا في الفراشء أطرافه تثلجتء مد يده يحك أطراف 
قدميهالعاريتين, ثم قام دون أن يعبأ بوضع رجليه في الخف 
الليفى.. سحب ستار النافذة الشفاف ليسمح لأقصى نور بالتدفق 
إلى الفركة فصد اللرةة»دقق النظن فى شنعن ذققه الكابت حالظه 
البياض: لم يكن راعيا في :الحلاقة: لكنه يفجل السادة عد يذه فصن 
الحنفية ثم توقف.. لا ماء... لا نور .. لا حب.. لا كون.. لا أيوب.. 


5 با ايوب.. 


- 
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رنا إلى ساعته. وأسرع يرتدي لياسه.. يمكنه أن يمر على المدرسة 
ليرى أيوب.. يودعه يقيلة أخيرة. إنها مغامرة لا تخيقه.. مهما يكن 
فهو أبو أيوب» ومن حقه أن يراه للمرة الأخيرة على الأقل... 


أسرع ينزل الدرجاتء ملفوفا بجاكتة ثقيلة لم يعبأً بتزريرها.. 
وعكو نا "اسه درا اسيم كر قف 3117 قلف» اع االسستقيدن لعيلة 
حرجة مريرة تحفر في ضميره الهش ذكرى أليمة؟ 


بلع ريقه مرات.. بلع حسرة أيوب مع سائر الحسرات ورنت في 
سمعه ققط مكالمة الأسبوع.. بصوت كصوت «أنا» أو صوت أم 
أيوب»: ويقلب كن آخر... يقول : الحواز في المطار ... 


عا عا عد عد جد 


0- حضون 


المساواة بين المرأة والرجل في القرآن 


قال الله تعالى فى سورة البقرة آية 228 طولَهِنُ مثل الذي علَيّهن 
شاع 7 م 8 . 2 1 و 
بالمعَرُوف, وللرجال عليّهن درجة» والله عزيز حكيم» 


قال ابن القيم في «اعلام الموقعين» - ج اص 335/334 -: 

و«دخل في قوله : [ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) جميع 
التقوق الى للمتراة وغاكياءؤا زد ذلك الن "ها ايتعارفه الكاس 
كفالة». 


وقال الشوكاني في «فتح القدير»- ج !.ص 236 -: «أي لهن من 
حتقوق الزوجية على الزجال شخل عا للوجال عليهن: فيهسين 
عشرتها يما هو معروق عادة للناس أنهم يقعلونه لنسائّهمء وهي 
كذلك تحسن عشرة زوجها بما هو معروف من عادة النساء أنهن 


يفعلنه لأزواجهن من طاعة وتزين وتحبب ونحو ذلك ». 


وقال محمد رشيد رضا في «تفسير المثار »م 2. ص 380/375 
«ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف» هذه كلمة جليلة جدا جمعت 
على إيجازها مالا يؤدى بالتفصيل إلا في سفر كاملء فهي قاعدة 
كيه ا طفة كن !نز مما وريه لتر مل فى جم الكفرى لدان 


تنصوص 231 


واحدا عبر عنه بقوله : [وللرجال عليهن درجة) وسياتي بيانه؛ وقد 
امال هرد تسرك ما نود من عتمي يمان العور فديين اتناس في 
معاشراتهم ومعاملاتهم في أهليهم,؛ وما يجري عليه عرف الناس» 
هو كائع الشراكفيد وها كد هدو آذابيم وعاداتهم فته الجملة 'تعطي 
الرجل ميزانا يزن به معاملته لزوجه في جميع الشؤون والأحوال, 
ازاجم سما سكي ]جا فجن بينق الاندو امتدكن زم كب هلية كله 
بإزائّهء ولهذا قال ابن عباس رضى الله تعالى عنه : إنني لأتزين 
لامراكن كنم تعريق لى لوه الآية؛ وليمين ثرا الكل بالمكل باعينان 
الأشواء و الشتناضدها: داغنا المراد أن الحقوق بينهما متبادلة وأنهما 
أكفاء. فما من عمل تعمله المرأة للرجل إلا وللرجل عمل يقابله لهاء 
إن لم يكن مثله في شخصه. فهو مثله في جنسه.؛ فهما متماثلان 
في الحقوق والأعمالء كما أنهما يشر تام له عقل يفكر في 
مصالحه. وقلب يحب ما يلائمه ويسر بهء ويكره ملا يلائمه ويثقر 
منه. فليس من العدل أن يتحكم أحد الصنفين بالآخرء ويتخذه 
خاذ 1 يشقة نهو يمستقوية حن وجا لحز وال جعيا بعد فق :ا لز كن 
والدخول في الحياةالمشتركة التي لا تكون سعيدة إلا باحترام كل 
من الزوجين الآخر والقيام بحقوقه. 


قالالأستاذ الامام قدس الله روحه: هذهالدرجة التي رفع 
النساء إليها لم يرفعهن إليها دين سابقء ولا شريعة من الشرائّعء 
بل لم تصل إليها أمة من الأمم قبل الاسلام ولا بعدهء وهذه الأمم 
الأروبية التي كان من آثار تقدمها في الحضارة والمدنية أن بالفقت 
في تكريم النساء واحترامهنء وعنيت يتربيتهن وتعليمهن العلوم 
والفنونء لا تزال دون هذه الدرجة التي رفع الاسلام النساء إليهاء 


ولا تزال قوانين بعضها تمنع المرأة من حق التصرف في مالها بدون 
إذن زوجهاء وغير ذلك من الحقوق التي منحتها إياها الشريعة 
الاإسدلاميةة رده تسو كوك منادى: رك لوكصيفيه وعد كانث)التسناء كن 
أوربا منذ خمسين سنة بمنزلة الأرقاء في كل شيء. كما كن في 
شيف الشافلية اعت العري :اق امتو | حالا: وتصن لا تقول إن الذين 
المسيحي أمرهم بذلك لأننا نعتقد أن تعليم المسيح لم يخلص إليهم 
كاملا سالما من الاضافات والبدع: ومن المعروف أن ما كائوا عليه 


من الدين لم يرق بالمرأة. وإنما كان ارتقاؤها من أثر المدنية الجديدة 
في القرن الماضي. 


وقد شان كولاه الافركه اللأمن صرت هيم عن سزوييدنا فى 
إعلاء شأن النساء يفخرون علينا بل يرموننا بالهمجية في معاملة 
النساء. ويزعم الجحاهلون منهم بالاسلام أن ما نحن عليه هو أثر 
ووفعل :وك الأنحدان الأساء قل المرين انهه الهنا حصن فخ الاكرتم 
زاره في الأزهر وبينما هنا ماران في المسجد رأى الافرنجي بنتا 
مارة فيهء فبهت وقال : ماهذا؟ أنثى تدخل الجامع: ققال له الامام : 
وما وجه الغرابة في ذلك؟» قال : إننا نعتقد أن الاسلام قرر أن 
النساء ليس لهن أرواحء وليس عليهن عبادة, فيين له غلطه. وفسر 
له يعض الآيات فيهق: قال #فاتظرا كيف :صرنا حجة قئ ديننا ؟ 
وإلى جهل هؤلاء الناس بالاسلام حتى مثل هذا الرجل الذي هو 
رئيس لجمعية كبيرة فما بالكم بعامتهم؟. 


إذا كان الله قد جعل للنساء على الرجال مثل مالهم عليهن إلا ما 
ميزهم به من الرياسة, فالواجب على الرجال بمقتضى كفالة 


3 تضوضن 


الرياسة أن يعلموهن ما يمكنهن من القيام بما يجب عليهنء ويجعل 
لهن في النفوس احتراما يعين على القيام بحقوقهن ويسهل 
طريقه:, فإن الانسان بحكم الطبع يحترم من يراه مؤدياء عالما بما 
يجب عليه عاملا به, ولا يسهل عليه أن يمتهنه أو يهينهء وإن بدرت 
منه بادرة في حقه رجع على نفسه باللائمة, فكان ذلك زاجرا له عن 


عاتن ائله شعالى "اتسنا تالانائ والعورفة:والأعسال الفتالكة :فى 
الشناذااحبو العاتلاك كما حاطب الوادال و هد لزان علدو كينا 
جعله لهم عليهن: وقرن أسماءهن بأسمائهم في آيات كثيرةء وبايع 
النبى صلى الله عليه وسلم المؤمنات كما بايع المؤمنين, وأمرهن 
بتعلم الكتاب والحكمة كما أمرهم, وأجمعت الأمة على ما مضى به 
العكاب: والسفة من نون محزياتك على اغمالهن فن لوحي والآخنرة: 
أفيجوز بعد هذا كله أن يحرمن من الكل يها علسين فق لو الحمابة 
والحقوق لربهنء ولبعولتهن, ولأولادهن, ولذي القربىء وللأئمة 
والملة؟, العلمالاجمالي بما يطلب فعله شرط في توجه النفس إليه 
1 مسكشبول أن متوج» إلى العييوان لكلق ورا لفلر | لستسسات نه 
المرن تقاكمة فرك وحطيزة دوك معويييدا لبقا حة فيل و االخرتين 
من إكمنا له ,كيف فق النساه إن ايؤاين كيك الواحيات والحقوق 
مع الجهل بهما إجمالا وتنفصيلة؟+ وكينف تعد في الدنيا والآخرة 
1ه #اتطدفي] عا لواف انود سا نكي طلية توي ل الحعسية ولا 
اكفله بول لفاس :تمسق الاين قدو بجي وار وله وق دوين ل 
فلبدلا مما يهب علي م3 ذلك ويخرك الحناقىومخة إعانة ذلك 


تسن 2314 


الرااضة ]باه ماله كلته يم الدلطة و اللوياضة: 


إن ما يجب أن تعلمه المرأة من عقائد ديتها وآدابه وعباداته 
محدود.ء ولكن ما يطليه منها لنظام بيتها وتربية أولادها ونئحوى 
ذلك من اأسون الذكينا كتكفاء الشافلات إن كافت فى ميك غك 
وفعمةب يفكلف يامحوف الؤمان والكان والاسوال: كما تكعلف 
بحسب ذلك الواجب على الرجالء ألا ترى الفقهاء يوجيون على 
الوبحل التفقة والسكنى والخعينة اللاخفة مفال القواة» اعرف أن 
شرؤهن الكقا كانت كه اتسفت تاكرهيا عنعن أو كان" اعكاة السفوف 
والرماح والقسي كافيا في الدفاع عن الحوزة صار هذا الدفاع 
متوقفا على المدافع والبتنادق والبوارجء وعلى علوم كثيرة صارت 
واجبة اليوم ولم تكن واجبة ولا موجودة بالأمسء ألم تر أن تمريض 
المرضى ع ومداواة الجرحى كان يسيرا على النساء في عصر النبي 
صلى الله عليه وسلم وعصر الخلفاء رضي الله تعالى عنهمء وقد 
صار الآن متوقفا على تعلم فنون متعددة وتربية خاصة. أي الأمرين 
شيل فى نقلي الإسيلوم > اتمويض:الواة الروحهن إذا هن سوكن: أع 
كان ودر كنة لس تبال امي حون حورن عدي هب بل ساك 1 
وهل يتيسر للمرأة أن تمرض زوجها أو ولدها إذا كانت جاهلة 
بقانون الصحة وبأسماء الأدوية؟, نعم قد يتيسر لكثيرات من 
الجاهلات فقتل مرضاهن بيزيادة مقادير الأدوية السامة أو بجعل دواء 
مكان آخر. 


روى ابن المنذر والحاكم وصححه. وغيرهما عن علي كرم الله 
تعالى وجهه أنه قال فى تفسير قوله تعالى «يا آأيهاالذين آمنوا 


5 لصوامن 


قوا أنقسكم وأهليكم نار!» علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأديوهم, 
والمراد بالأهل التسباء والأولاد ذكورا وإثاثاء وزاد يعضهم هثا العبد 
والأمة.وهى من: أهل المكان أُهُولا عمرء وأهل الرجل وتأهل تزوج. 
وأهل الرجل زوجه وأهل بيته الذين يسكنون مهعه فيه, والأصل فيه 
القرابة, وجمع الأهل أهلونء وربما قيل الأهالي (المصباح).ء وإذا كان 
لوطل فى معدن اله نا النطرة يميم وكارييونن فينو كززك 
يقمهو بد لك كان الدنياة ؤهى اللعيشية المنخصة بالشنفاء وعندع 
النظام. 1 


والآية تدل على اعتبار العرف في حقوق كل من الزوجين على 
الأكتن ما لو جل العو شماه أن يجترع جالل فنا عرف بالنئص, 
والعرف يختلف باختلاف الناس والأزمنة, ولكن أكثر فقهاء 
المذاهب المعروفة يقولون إن حق الرجل على المرأة أن لا تمنعه من 
نفسها بغير عذر شرعيء وحقها عليه النفقة والسكنى... إلخ: وقالوا 
لا يلزمها عجن ولا خيز ولا طبخ ولا غير ذلك من مصالح بيته أو 
ماله وملكه., والأقر ب إلى هداية الآية ما قاله بعض المحدثين 
الحنابلة. قال في حاشية المقنع بعد ذكر القول بأنه لا يجب عليها ما 
ذكرء وقال أبو بكر بن أبي شيية والجوز جاني : عليها ذلك. واحتجا 
يشهنية على ناطجة رجدى] لله غديهاء نان الف سل اللوتعليه 
مضل تطرى على انكف شرف الس وعلى علي بدا لكان خا ويا امن 
البيت من عمل. رواه الجوز جاني من طرقء قال : وقد قال عليه 
السلام : «لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجهاء ولى أن رجلا أمر امرأته أن تنتقل من جبل أسود إلى جبل 
أحمر أو من جبل أحمر إلى جبل أسود لكان نولها (أي حقها) أن 


تحتؤهضن 236 


تفعل ذلك». ورواه باسناده قال : فهذا طاعة فيما لا منقعة فيه 


وما قضى بهالنبي صلى الله عليه وسلم بين بتته ورييبه 
وصهره (عليهما السلام) هى ما تقضي به فطرة الله تعالى: وهو 
توزيع الأعمال بين الزوجين : على المرأة تدبير المنزل والقيام 
بالأعمال فيه. وعلى الرجل السعي والكسب خارجه: وهذا هو 
اللماكلة بين الود جين فن الحملة :رهد 9 مفتاقي استشتحافة كل معقيما 
بالأخو قت عله أكيانا" اذا ركاقه هناك يوون اننا ذلك هو لأسيل 
والتقسيم الفطري الذي تقوم به مصلحة الناسء وهم لا يستفنون 
في ذلك ولا في غيره عن التعاون : «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها», 
وسورة اللاكدة 5ح بلرععاوكو ا علن اير وا لكتفوى ولا :كماوكوا على 
الإثم والعدوان واتقوا الله». 


وما قالهالشيخ تقى الدين وما بينه به فى «الانصافف» من 
الو و ار و ا :واذا أزدت أن 
تعرف مسافة السك لاقمل أككر المسلمين وما يعتقدون من 
شريعتهم, فانظر في معاملتهم لنسائهم تجدهم يظلمونهن بقدر 
الاستطاعة لا يصد أحدهم عن ظلم امرأته الا العجزء. ويحملونهن 
مالا يحملنه الا بالتكلف والجهد ويكثرون الشكوى من تقصير هنء 
ولئن سألتهم عن اعتقادهم فيما يجب لهم, عليهن ليقولن كما يقول 


7 تطتوطق 


أكخن فشو كيلو + اكه نا مقي "لخاا ع ميان تفنة وفطي لوال 
كنس ولا فرشء ولا ارضاع طفل ولا تربية ولد. ولا اشراف على 
الخدم الذين نستأج رهم لذلك. إن يجب عليهن إلا المكث في الييت 
والكمكين من الاسستمفاعاوؤهدان الأمران عدمياة أى عدم السروج 
من المنزل بغير إذن. وعدم المعارضة بالاستمتاع. فالمعنى أنه لا 
يجب عليهن للرجال عمل قط. ولا للأولاد مع وجود آبائهم أيضاء 
وأقول إن هذه مبالغة في اعفائهن من التكاليف الواجبة عليهن في 
حكم السوع والصرف ويفا يزيا الجالعة فى وف اكليف عليين 
بالفعل ولكن الجاهلين بالمذاهب الققهية يتهمون رجالها بهضم 
حفوق الكساء وما فى الا:غلية الكقالية والعادات هع عمو الجيل: 


وقال محمد الطاهر بن عاشور في « تفسير التحرير والتنوير» ‏ 
ج 2 ص 401/396 -: 


لوال علس ١:‏ لتم اف لان وى ل قال على الكدينا مشي اس 
من أقدم عصور اليشرء فأما حقوق النساء فلم تكن مما يلتفت إليه 
أو كانت متهاونا بهاءوموكولة إلى مقدار حظوة المرأة عند زوجهاء 


الآية. 


وتقديم الظرف للاهتمام بالخيرء لأنه من الاخبار التى لا يتوقعها 


أخر فقيل : «ومثل الذي عليهن بالمعروف». وفي هذا اعلان لحقوق 
النساء, واصداع لها واشادة بذكرهاء ومثل ذلك من شأائه أن يتلقى 


ذلك أن حال المرأة إزاء الرجل فى الجاهلية, كانت زوجة أم غيرها 
هن تال كاكك متسحاطلة وين مشزيى اكرامنة: وكنافين غكة اللوعية: 
ومظهر استخفافء وقلة انصاف عند الغفضبء فأما الأول فتاشئ 
عما جيل عليه العريى من الميل إلى المرأة. وصدق المحبة, فكانت 
بوجه من وجوه المعاشرة المعروقة عندهم وكانت الزوجة مرموقة 
من الزوج يبعين الاعتيار والكرامة. قال شاعرهم وهى مرة بن 
محكان اليسهزى * 


كسنيافها ننرعمة المفت »و كنا نيا خطات اللختلطفت هين أميرهاد 
فأعقب الأمر بقوله «غير صاغرة». وأما الثاني قالرجلء مع ذلك, 
وى الوواهة ممهولة لحدميفه قات زو فاعضيا زر ناموت يريا 
اشتد معها في خشونة المعاملة, وإذا تخالف رأياهما أرغمها على 
متابعته. بحق أو بدونه. وكان شأن العرب في هذين المظهرين 
اننا بكست كنا وكووون الحسبانة والسدازة. وكتاوت أفرادهم 
في الكياسة والجلافة,. وتفاوت حال نسائهم في الاستسلام والإباء 
والشرف وخلافه. وروى البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال : 
« كنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا على الأنصار اذا قوم 
تغلبهم نساوّهم فطفق نساونا يأخذن من أدب الأنصار2 فصخبت 


9- تومن 


علي امرأتي فراجعتنيء فأنكرت أن تراجعني قالت : ولم تنكر أن 
أراجعك فوالله إن أزواج النبي ليراجعنه. وان احداهن لتهجره 
اليوم حتى الليل. فراعني ذلكء وقلت : قد خابت من فعلت ذلك 
أي حفصة أتغاضب احداكن النبي اليوم حتى الليل؟: قالت : نعم, 
فقلت «قد خبت وخسرت » الحقييف: وفي رواية عن ابن عياس عته : 
«أكذا فى الجاهلية لا كمس الكساء ونيكفا كلما هاه الامتلام: وذ رهن 
الله رأينا لهن بذلك علينا حقا من غمير أن ندخلهن في شيء من 
أمورنا». ويتعين أن يكون هذا الكلام صدرا لما في الرواية الأخرى, 
وهو قوله : كنا معشر قريش نغلب النساء.. إلى آخرهء فدل على أن 
أهل مكة كانوا أشد من أهل المدينة في معاملة النساء وأحسب أن 
سبب ذلك أن أهل المدينة كانوا فى أزد اليمن. واليمن أقدم بلاد 
العرحز فياه كانت شيع ررقة وركدة و السعبة يتانية وقد سد 
عمر ابن الخطاب ذلك أدباء. فقال : فطفق نساوّنا يأخذن من أدب 
شين 


وكانوا في الجاهلية اذا مات الرجل كان أولياوّه أحق بامرأته ان 
شاء بعضهم تزوجها اذا حلت له»؛ وان شاووا زوجوها يمن شاؤوا» 
وإن شاؤوا لم يزوجوها فيقيت بينهم, فهم أحق بذلك, فنزلت آية : 
ؤياأنها الذين آمثوا لاا يمل لكم ان شركوا التساء كرها»: سورة 
النساء. آية 19. 


وفى حديث الهجرة أن النبى صلى الله عليه وسلم لما قدم 
المدينة مع أصحابه, آخى بين المهاجرين والأنصارء آخى بين عيد 


الرحمان بن عوفء. وبين سعد بن الربيع الأنصاريء فعرض سعد بن 
الرييع على عبد الرحمان أن يناصفه ماله.ء وقال له : «انظر أي 
زوجتيً شئّت أزل لك عنها». فقال عبد الرحمان : «بارك الله لك 
فى أهلك ومالك الحدية: 


فلما جاء الاسلام بالاصلاح, كان من جملة ما أصلحه من أحوال 
البشر كافة. ضبط حقوق الزوجين يوجه لم يبق معه مدخل 
للهضيمة. حتى الأشياء التي قد يخفى أمرها قد جعل لها التحكيم, 
قال تعالى : «وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما 
من أهلها إن يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما». وهذا لم يكن 
للشرائّع عهد بمثله. 


العظيمة: فكاتتث هده الآية من أل ما أنؤل فى الاسلام. 


والمثل أصله النظير والمشابه؛, كالشيه والمثل, وقد تقدم ذلك في 
قوله تعالى : «مثلهم كمثل الذي استوقد نارا». ‏ سورة البقرةء 
آية 17 .وقد يكون الشيء مثلا لشيء في جميع صفاته؛ وقد يكون 
مكلة لعفي عقن هبفات ب وهس تومه الشية فق يكون وجه الممائلة 
اهاقلا فاع إلى بوادة وفو يكو حفيا نيهاج إلى ناته 
وقد ظهر هنا أنه لا يستقيم معنى بالممائلة فى سائر الأحوال 
والحقيوو»: اناه ار فراع أن تساف نانج شهني الشرمة 
ومقتضى المقصد من المرأة والرجلء. ومقتضى الشريعة التخالف 
بين كقير شن زحوال لوحال والنسا كن تلام الكيرا نبو لماشو 


1 تصتوصن 


فلا جرم يعلم كل السامعين أن ليست المماثلة في كل الأحوال وتعين 
صرفها إلى معنى الممائلة في أنواع الحقوق على اجمال تبينه 
تفاصيل الشريعة. فلا يتوهم أنه إذا وجب على المرأة أن تقيم في 
بيت زوجها وأن تجهز طعامه. أنه يجب عليه مثل ذلك. كما لا 
يتوهم أنه كما يجب عليه الانقاق على امرأته أنه يجب على المرأة 
الانفاق على زوجها بل كما تقيم في بيته وتجهز طعامه يجب عليه 
هى أن يحرس البيتء وأن يحضر لها المعجنة والغربال. وكما 
تحضن ولده يجب عليه أن يكفيها مؤونة الارتزاق كي لا تهمل 
ولدهء وأن يعهده بتعليمه وتأديبهء وكما لا تتزوج عليه بزوج في 
مدة عصمته, يجب عليه هو أن يعدل بينها وبين زوجة أخرىء: حتى 
لا تحس بهضيمة فتكون بمنزلة من لم يتزوج عليهاء وعلى هذا 
القياسء فاذا تأتت المماثلة الكاملة فتشر ع.ء فعلى المرأة أن تحسن 
معاشرة زوجهاء, بدليل ما رتب على حكم النشوز. قال تعالى 
«واللاتي تخافون نُشوزهن»: وعلى الرجل مثل ذلكء: قال تعالى : 
«وعاشروهن بالملعروف4»: وعليها حفظ نفسها عن غيره ممن ليس 
بزوجء .وعليه مثل ذلك عمن ليست بزوجة (<قّْل للمؤمتين يَغْضُوا 
من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم». ثم قال : «وقل 
للمؤمنات يَففْضّضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن» الآية, 
«والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم» الا إذا كانت له 
زوجة أخرى فلذلك حكم آخرء يدخل تحت قوله تعالى : «وللرجال 
عليهن درجة»» والمماثلة في بعث الحكمين, والممائلة في الرعاية, 
ففي الحديث الرجل راع على أهله., والمرأة راعية في بيت زوجهاء 
والمماثلة في التشاور في | لرضاعء قال تعالى : «فإن أرادا فصالاً 
عن تراض منهما وتشاور»»؛ وقال : «,أثَّمرٌوا بينكّم بمعروف». 


وتفاصيل هذه الممائلة, بالعين أو بالغاية. تؤخذ من تفاصيل 
أحكام الشريعة؛ ومرجعها إلى نفي الأضرارء وإلى حفظ مقاصد 
الكترمعة ين الاجة هن از إليها مولة كمانى:بالعزوف» أى لين 
حق متليسا بالمعروقفء. غغير المنكر من مقتضى الفطرة والآداب 
والمصالح.ء ونفي الأضرارء ومتابعة الشرع.ء وكلها مجال أنظار 
المجتهدينء ولم أر في كتب فروع المذاهب تبويبيا لأيواب تجمع 
حقوق الزوجين. 


وق ساق اب 'داوه>وسياة ابم مالف اباباق اهما لعفوق ادوج 
على انوك و ادن لقوق :الودج على الول نيا مها ركاه ني 
الحاغلية يعدون الرجل حولي المراة كوي ولمة كما ببقولون: وكاخرا 
لا يدخرونها تربية, واقامة وشفقة والخيانا واختيار مصيرء عند 
ارادة تزويجهاءلما كانوا حريصين عليه من طلب الاكفاءء بيد أثهم 
كانوا مع ذلكء؛ لا يرون لها حقا في مطالية بميراث ولا بمشاركة في 
كماد حنيوها: والاامطلف كالب مكيوووقه أشار الله تعالى إلى 
بعض أحوالهم هذه في قوله : «إوما يُتلى عليكم في الكتب في 
يتامى النساء اللاتي لآ تُوْتُونَهَنْ ما كُتب لهن» ‏ سورة النساء آية 
7 -. وقال : «قّلاً تََعضَلُومَنَ أن ينكحن أزواجهن» ‏ سورة البقرة 
آية 232 ب فحدد الله لمعاملات التساء حدودا. وشرع لهن أحكاماء وقد 
أعلنتها على الاجمال هذه الآية العظيمة, ثم فصلتها الشريعة 
تفصيلاء ومن لطائف القرآن فى التثبيه إلى هذا عطف المؤمنات 
على اموبعين علد ني ككس ميق الامفاع زو" المضاكل ويلك اتكساء 
على الرخال. 


3 تصوص 


وقولهه«بالمعروف» الباء للملابسة, والمراد به ما تعرفهالعقول 
السالمة المجردة من الانحياز إلى الأهواءء أو العادات أوالتعاليم 
الضالة:, وذلك هو الحسنء وهو ما جاء يه الشرع نصاء أو قياساء أى 
اقتضته المقاصد الشرعية, أو المصلحةالعامة, التي ليس في 
الشرع ما يعارضهاء والعرب تطلق المعروف على ما قابل المنكر. أي 
وللنساء من الحقوق مثل الذي عليهن ملابسا ذلك دائما للوجه غير 
التقر اكنورهاء وغنقالف وتحت هذا كفا سنيل كيين تؤخد”نين الشترجعة: 
وهي مجال لأنظار المجتهدين في مختلف العصور والأقطار. ققول 
من يرى أن البنت البكر يجبرها أبوها على النكاح قد سليها حق 
المماثلة للابن. فدخل بذلك تحت الدرجة:ء وقول من منع جبرهاء 
وقال لا تزوج الا برضاها قد أثيت لها حق المماثلة للذكرء وقول من 
منع المرأة من التبرع بما زاد على ثلثها إلا بإذن زوجهاء قد سليها 
حق الممائثلة للرجل. وقول من جعل للمرأة حق الخيار من فراق 
زوجها اذا كانت به عاهةء قد جعل لها حق الممائثلة, وقول من لم 
يجعل لها ذلك قد سلبها هذا الحق. وكل ينظر إلى أن ذلك من 
المعروقء أو من المنكر, وهذا الشأن في كل ما أجمع عليه المسلمون 
من حقوق الصنفينء وما اختلقوا فيه من تسوية بين الرجل والمرأة, 
أو من تفرقة:, كل ذلك منظور فيه إلى تحقيق قوله تعالى : 
«بالمعروف» قطعا أو ظناء فكونوا من ذلك بمحل التيقظء. وخذوا 
بالمعنى دون التلفظ. 


ودين الاتتازة سرض بالتعتاية باصبلح كسان اموا ويف اوه 
المناتكة إلى التشوسن مهل شمو هاه لتك قطن فك عقو لاك تسدنا 


تصوص 244 


وسائل الشرء وقلويا لم تنفذ إليها خراطيم الشيطانء فإذا كانت 
تلك التربية خيراء وصدقا وصواباء وحقاء كانت أول ما ينتقش في 
فلك الحوااهن الكريةوو ادو عا تقوم يكلك الفطر السليية. 
فهيات لأمثالها من خواطر الخير منزلا رحبا ولم تغار لأغيارها من 
الشرور كرامة ولا حبا. 


ودين الاسلام دين تشريع ونظام. فلذلك جاء باصلاح حال المرأة 
ورفع من شأنها لتتهيا الأمة الداخلة تحت حكم الاسلام إلى الارتقاء 
وسيادة العالم». 


عاذ عاذ علد عاد عاد 


245 تنصبو صر 


المرأة شقيقة الرجل:”" 
الاستاذن علال الفاسي 


نظرتان في التاريخ مختلفتان في الحكم على المرأة تبلورت 
فيهما روح الديانات والفلسفات والحضارات اليشرية قبل الاسلام. 


الأزاتنالتظر»التريكالسهيذة من ررب الديانة السبحية ومن 
تكنينه) لقحنقيده الحلق ودوزى ارا فى اختراء انام من الحكهمن 
ردق (الاعر ا و ايا وهذه مي الحطوية الكى جكليت] السيسيين 
والمعتمدين على الحضارات المسيحية في أوربا وأمريكا يرون في 
الكرااة سيط فا كلق لمعيه ملى :لتاق ووو كا نمف ويكر نجه إالن 
لفل نا كلين وكا ن نهيف الاقتطوية اكرهه الخسيى في تكوين نيد 
الخمل: :#4 اللي اللؤروكة لاككسان: السباحية له فى كل مان 
ومكان: والماطية غلية بان ل يركم الااعن طريق الآلام والزه 
الداكمعة , ولةلك كوو لاممك معن النرأة الكن كاشك السسب اله فى 
تشعيسن حيافة فى الوعي الذي منا حدقا . بتؤانها نو حت ك كو نيا 
ويطيعها. 


(») من كتاب : « مقاصد الشريعةالاسلامية ومكارمها». ص 241 ط 2 ماى 1979. 


ونتيجة لذلك فيجب أن تبقى المرأة بعيدة عن كل حق غير مطالية 
وم 85 اكوا ل متيف الفخسا راث اللشستية اشلسوق لمع خا 
شاءت. 


وليس لها أن تشارك في تسيير المجتمع أو في تدبير السياسة 
للمساس بطبيعة الأشياء؛ وسيكون أثر عملها سوء. وهي متى 


أو نقص ففتش عن المرأة. 


تلك آراء الغربيين فى المرأة؛ استنبطوها من عقيدتهم الدينية؛ 


وطبيعي أن تسير النهضة الفكرية ضدا على هذه الآراء. وطبيعي 
أن يصل الناس بعقولهم وعلومهم إلى أن المرأة خلق كالر جل لا محل 
لأن يعامله الدين ولا المجتمع المبني عليه هذه المعاملة. وهكذا تجعل 
الثورات التي قامت في الفرب تحرير المرأة في مقدمة شعاراتها 
والغايات الح تفمل لما وان كافكا لعسىة الأدريعة وتمسيهها د 
ينقطعان عن العمل بمقتضى ما وقر في نفقوسهم من قصة بدء الخلق 
ودور المرأة في تكون الخطيئة الأصلية للانسان. 


43 تتشتو ضقن 


أما النظرة الثانية فهي النظرة العربية والشرقية على العموم 
إلى المرأة. وهى نظرة مد نع الا مظلة لها انحن و اتنا تكضيل بواقع 
الكححرعة العويتة شن اأطوار' الساسلية ونا أت إلييه احكاء 
متسييعيا الأخادية وهى تقس مان الما سحلو ق سكنت لا مطرى 
على حماية نفسه ولا على الوقاية من أدواء الجسم والخلق وهي بذلك 
متسفاهة الى ساكل نجولينا او وااع حزعاهاف وشكرا تشع فكو على 
أصحابها وكلا على أسرتها لا تنفع في كسب ولا تقوم بحراثة ولا 
فففى عدا الوكل .فى الحروية و رتنا من اسان لاتل نه للحسل: 
ويما أنه ضعيف فيجب أن يحترم الاحترام الكامل, ويكون محط 
وكا الأشيانة سن الامحلوط و الأسرة سن الاتحلول: 


فالمرأة فى نظر العرب حرمة تنبيفى العناية بها والدفاع عنها 
والقيام بشؤونها. ومتعة يتطلبها الرجل ويجد فيها هواه ومطليه؛ 
وترميه بالعار إذا هى انحرفت عن المعتاد؛ وقد تصل الأسرة بمن لا 
يلبق بها من الاصهار. وقد تؤدى بنداءات الحماية والثار التى 
تصدر عنهاإلى الحروب وموت الرجال؛ وتلزم الآأب والعائل 
بالبحث عن أسباب الرزق للقيام بها وقد تؤدي به إلى الاملاق. 


ندري ل متتو ور اعون محف ا نمام عق امي 
كن الب سودي كان شع برك امميا عا جام امك يعاو انان كحو 
المرأة في جو اعتيرها مجرد متاع وحماية للعرض فقد أدى بهم 
الأمر إلى التحكم فيها وحرمانها من حقوق كثيرة وبما أنهم 
الشامجون علفنيا: نكي عاو لوا إن سككونر ادها اسان بالواةة ا 


يعبكوا برئاستهم فى معاملتها. وبذلك منعوها من المساواة مع 
الرحجل فى الحقوق وفى الواجبات فآ : ت يمثابة الآأمة الخادمة 


أماالاسلام فقد جاء مقومالما أعوج من الدين وما طغى من 
جاهلية فأعلن قبل كل شيء ان الغواية وقعت لآدم وحواء على 
السواء أغواهما الشيطان؛ وإن الله تعالى تاب عليهما بعد ما غويا 
وهدى. وإن الميراث الوحيد الذي يعترف بهالقرآن هو عداوة آدم 
وذريته رجالا ونساء للشيطان وعداوة الشيطان لهماء والحياة 
البشرية على وجه الأرض صراع بين الخير الذي تمثله الانسانية 
واتشر اندئ يكله! لصميطان: ْ 


وإأذن:شناة سدؤولية على المواة.فى :كلك الكنواية المعصورة زلا 
موزاتك للحظيتفة عكهو انكاس لآن الأبفاج لا يو اهدون حدفوت الأناء: 
(لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت). 


ثم أعلن الرسول ان (النساء شقائق الرجال في الأحكام) فليس 
للرجل من حق لا تملكه المرأة أو ما يقابله؛ وليس يجب على المرآة الا 


مااهي :هلي" الوجل 131 كماو:ه المهسات: 


فالواجبات والحظورات الشرعية يخاطب بهما الرجل والمرأة. 
والخواكمر العمات كقيان فى الكراء 101 كناوه سينا ل 


ومن هنا ابتداً تحرر المرأة. 


فهي كالرجل في الكرامة وهي كالرجل في حقها في الحياة. وهي 
مثله في الحرية. وهي مثله في المسؤولية. 


ولن أذهب في تقصيل معالم التحرير الذي قام به الاسلام 
للمرأة؛ ولكن حسبي أن أقول :انهااتنسان مكلف كالرجل سواء 
بسواء وذلك هو الفرق الذي تفوق يه الدين الحنيف عن غيره من 
الديانات والحضارات. 


حرر المرأة من الجاهلية العربية وحررها من الوضع الذي 
وضعتها فيه خرافة الخطيئة الأصلية فأصبحت انسانا كالناس لها 
ما لهم وعليها ما عليهم وذلك هو الحق المبين. 


عا عاد كد جد عد 


المرأةالمسلمة:. 


.د وهمما' يدل على عكاية الإسلام بالمرأة الحفوى :الكى قوضبها :الله 
لها والتي تجعل منها امرأة راقية كاملة والتي تغبطها عليها نسوة 
الأمم المتمدثة الحديكة: هذة الحقوزق فى الكي أشان إليها الرسول:فىي 
خطبة الوداع -وهي لنا بمثابة دستور عام لما أوصى المسلمين خيرا 
بالنساء. ومن الخير أن نضمن للمرأة حقوقها الشرعية ونكفل لها 
حقها في العلمالذي بدونه لا تكون مسلمة كاملة عارفة بحق الله 
وحق نفسها وحق ملتها .)١(‏ 


ولا نجد فى الاسلام ولا عند الشار ع ما يصد المرأة عن طلب العلم, 
ول قل [التصبرعم موتكسوي اشوا كينا أكون أكقنا باع رفن ذلك 
الجرائر والإماء : قال رسول الله : «أيما ود كا قت ستوواى اليا 
فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها 
قله اكمزاوشى هذا الهديد الشدورحق يكل يوهدوع سيق اتروع 
الالنتلاسية ومنه تقيض شال الحاطفة الحمدية!هالرسيول جرعي 
اسل فى تعترين الولاه من ذل الصهل وذلك يسن التعليم 
والكاذهي .نكما ير عمه شن هذا موسق الوجية الالجخبنا هع مكسليكون 
من أنفسهن واتخاذهن تر لما 


(*) فصل من كتاب : الاسلام والمجتمع والمدنية. وهو بحث كتبه المرحوم محمد حسن 
الوزاني في المنفى. ط. مؤسسة محمد حسن الوزاني» 1987. 
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وللمرأة المسلمة خير قدوة في بعض نساء الرسول. فقد كان 
بعضهن يكتبن كحفصة وأم كلثوم. ومكان عائشة في العلم معروف 
حتى إن الرسول قال : « خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء » هذا 
دليل صريح على أن الرسول جعل المرأة شريكة الرجل في العلم كما 
هي شريكته في الحياة الاجتماعية. فليس لها أن تتعلم العلم 
فحسبء, بل لها كذلك أن تكون معلمةالرجل ومهذبة عقله بالعلوم 
وامعنارق. ولا يتسفى :للوجل الذى سماة الله فُواماً على المرأة أن 
مشي مكنا فى الدلهدة نينا شن كلما كميكده: كلعل مهنا ع مين 
الرجل والمرأة» فعلى العالم أن يعلم الجاهل وعلى الجاهل أن يأخذ من 
العالم, وذلك بصرف النظر عن الجنس والسن. وفي الحديث : لا 
ينيغيى للجاهل أن يسكت على جهله ولا للعالم أن يسكت على علمه. 
«من علم علما فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار »«ما 
أتى الله عالما علما إلا وأخذ عليه من الميثاق ما أخذ على النبيين أن 
يبينوه للناس ولا يكتموه» إنما بُعِثْتْ معلّما. وقال تعالى : «وإذ 
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أخذ الله ميكاق الذين أوتوا الكتاب لتبيتنه للناس ولا تكتمونه». 

فهذاالقرآن وهذاالحديث كلاهما يأمر العالم ببذل علمه للجاهل 
والعافل بالشعلم من التعالم ولا تجد.فئ كلام اللةؤلا'في ديت 
كول اللها من مقوه فرقه ككصديسن اللزحعال نذلك دوق النساء: فيهم 
جميعا شركاء في الواجب وميثاق الله. ومثال عائشة زوجة 
الؤسحول كقن ضير اق الوذ كفن سان الوسول والاقن عنها كها 
تقدم, ومكانتها في كشرة رواية الحديث هي بعد أبي هريرة. وقد 
كن لها حيخ عدا نوهد وقة فلك مبد كك هر ودوااكى مها كل ميدي 


والشرع يطلب من الرجل أن يعلم زوجته الضر وري من العلم. 
قال حجة الاسلام أبى حامد الفغزالي : على الزوج أن يُعَلَّم زوجته 
أحكام الصلاة وما يقضي منها في الحيض وما لا يقضيء فاك امو 
بأن يقيها النار بقوله تعالى : «قُوا أَنْفْسَكُمْ وأهليكُم نان!». فعليه 
أن يلقنها اعتقاد أهل السنة ويزيل عن قلبها كل بدعة إن استمعت 
الجتواويكشوتيا فى الله إن تساهلك كفن امن الاين ويعلمهنا من 
احكاع الحيكن:والاستتحاهتة نا كمفاع اليه فإن كان الوجل قاكما 
كداحهرا كدسي انها الخروج تسوكال الكلعاى ون تصيو عم الوكل 
ولكن ناب في السؤال فليس لها الخروج.ء. فإن لم يكن ذلك فلها 
الخروج للسوال بل عليها ذلك ويعصى الرجل بمنعها. ومهما تعلمت 
ماهو من الفرائض عليها فليس لها أن تخرج إلى مجلس ذكر ولا 
إلى تعلم قضل إلا برضاه. ومهما أهملت المرأة حكما من الأحكام ولم 
حلمم لريمن هرج اتريمل سهها:ونقا وكيا حي الاك 


يُستفاد من هذا أنه على المرأة أن تتعلم الضروري من علوم الدين 
مثل الرجلء وإن واجيا على الزوج أن يعلم زوجته هذه الحصة 
اللازمة من العلم. فإذا قصر الرجل فلها بل عليها أن تطلب العلم 
الواجب في الخارج. ويعد من العصيان حيلولة الرجل دون امرأته 
وما يلزمها من العرفان. وسواء أخذت علمها الضروري عن زوجها 
أى عن غحيره فليس لها أن تخرج لأجل العلم الكمالي إلا بإذنه 
ورضاهء وهو أمر معقول. وخلاصة القول أن المرأة مطالحة شرعا 
بالضروري من العلم مثل الرجل. أما المعارف الكمالية فلها أن 
ترغب عنها مثل الرجل ولها أن ترغب فيها فتلقنها خارج البيت أي 
في مجالس العلم وهي المدارس لكن بوفاق الزوج الذي هو القيم 
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تلن وما الشيه هه لشالة سكف الأر د من الوالدين هن بيان 
هذا يقول الغزالي : وكذلك ليس لك أن تسافر في مباح أو نافلة إلا 
بإاحييا و المادية» إلى الحو الدى هو تبركن الاسلت نفل أنه عل 
التأخير. والخروج لطلب العلم نفل إلا إذا كنت تطلب علم الفرض 
من الشكلاة والعبرع ولو ايك كن جل دمن يعلمك وذ لك كدق يجام 
انكمم قتي ولد ليس ننها عتن جعلفة عبر ع الامتلوم بفتحلي» الهسرة زلا 
يتقيد بحق الوالدين. إن «رضى الوالدين حتم» كما يقول الغزالي 
ولكن من غير إطلاق. والثقييد بإذن الوالدين لا يمتع حاجا من حجه 
و تابنا وين سلمية ف لإطاعنة لخلوزف قن متحصيي الخا لف كاه 
سروكل الانن معن اللؤزوج لضي الؤزوحة عن خكلم الفعيل:[الكفالنات» 
إن الشرع يجعل من حقوق الأبناء أن يؤديهم أبوهم فيحسن 
حادييية: قال توحول الثله ومو اهن الوله على الوالك أن مين 
أيه ابر ولنسيق تن هذل الصدايية اشر يدها يعرجن هذا اللعق. لليكيد 
دوق انناف تستسسحانة نوكه مفحدل لدعي ناخد دوذ مكنا 
بالحديت القائل : وسووا'بين أولادكم فى الغطية»: وكذلك لقولة 
علية ليلو “هخ العطية وهعم اليدية كلتة حكن كيني مخطوى 
علبهنا كم كجيليا إلى أ لك بعكم تله إياها؛ يذلها العام للحفين 
وللبنات على السواء. لأن حقهم علينا أكد من كل حق إذ هم أمس 
رحما بناء وهم « ثمار قلوبنا وعماد ظهور ناء وتنحن لهم أرض ذليلة 
وسماء ظليلة وبهم نصول على كل جليلة » (الأحنف بن قيس)... 


لماذا يجب تعليم المرأة المغربية ؟ 
1 تعليم المرأة واجب في الشريعة الاسلامية السمحة كما تقدم. 
فالمرأة مطالبة شرعا مثل الرجل بتعلم الضروري من علوم الدين. 
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قال تعالى : « ليَتَفَقّهُوا في الدين»»: والتفقه يشمل المسلم ذَكَرًا 
ونحك ستهى التما يه تعلو لعفاف والعبادات والأحكام ويعلوم 
اللسان التى هى الأداة لذلك يونا كدر إن بها في السو ان الكرت 
والعويف االسويبه وا اتسوون الشرهية كانه ووه تفتس الوا قن 
التفعه ف :ديكها عمتكان لاززامر الله ومكلفة للشترحعة العن عباتا 
بمعرفتها من المسلمين رجالا ونساء. وبديهي أن كثير! من معالم 
اددع اكد وس مكف لذ لاما نينا سن الحوين ا يدت ان 
الاتجلوع له الاشتم اما 531 الأعسال القى نظكها سن ) سناو وه 
منهايراء!وماأجدرنا بالرحسةة ا كن اليه ل مرحن من # صرم 
تسح و له يعوا ا كه لضن لل أ 


2 - نهضة الأمة يرجالها ونسائها لا بفريق من أعضائها دون 
فريق. فكل نهضة تقوم على الرجل دون المرأة إنما هي نصف نهضة. 
وإنما لتكون ناقصة بَثراء مختلفة عقيمة بقدر ما يكون في الأمة 
قن تناه مداهاوك وفنا برقي العكام الحى ستشيو الجتلاد فى تور 
النهضة. وتسعى له العناصر الحية النيرة من أبناء الأمة. وتتطلبه 
حياة المجتمع الجديدة لا يدرك حقا ولا يتيسر كاملا إلا إذا سار رقي 
اكاك جكيا لكتب مخ رفي السنين: بول رين ل ييا انالف 
الحنسية الذي ماهم كل دويق صر كافيفة إل كفا علد بسي 
يكون رائد المرأة والرجل معافى سير النهضةالمغربيةة اذه 
النهضة التي نريد لسعم سقان ال والتوفيق والكمال. وهي 
المثل : الجهل مطية من ر كبها ذل: ومن صحيها ضل. 


3 - تربية الاأولاد منوطة بالنساء. والتربية الرشيدة الفاضلة 
مسألة عسيرة المنال إلا على العارفات من الأمهات. ولا سبيل إلى 


5 اتُضنواضن 


ادراك أسرارها عن طريق القطرة والالهام والعادة مجردا. وبعبارة 
فالمرأة الجاهلة ليس من شأنها أن تتوفق في تربية الأولاد تربية 
ترضى العقل والدين والمصلحة:, لأن التربية هي قبل كل شيء علم 
و خسوة ود انه فاذ ا اسكدو ها الوا وام الجسم و عد لك مضبفة 
مصدر النسل والثمرة. وحاضنة الأو لاد ومو شري شو ييه 
البيت - أدر كنا أهمية الغاية بتعليمها وفظاعة الجرم الذي نقترفه 
بتركها مهملة لا علم ينير عقلها ويهديهاء ولا دراية تهذب نفسها 
وتعليهاء ولا سلاح يسندها في القيام بوظيفتها ويقويها. فالمرأة إذا 
لبتي لج اليد دن هدك الأبناء الذين هم عمدةالأمة في 
هبك نينا 511 ادها الحيل سناء تك اموا ل "امسن ل 
في ضلال وضعف وفوضى. 


4 -حسن مستقيل الأسرة مقيد بصلاح جميع أعضائها. والأم التي 
تسمى عادة ربة البيت وملكة المنزل هي الركن الثاني الذي تشاد 
لحف لسر تشيل الذء الف فلقا بها مدي وؤلله ستوني] شر شيعا 
تتضرر منه العائلة. ويما أن التساكلة الحديرة بهذاالاسم عيارة عن 
جماعة محكمة الروابط متراصة الأجزاء وأن لكل من أعضائها 
حقوقا وواجياتء ففساد الأم بالجهل له تأثير سيء ظاهر أو خفي 
فى بضفة الزو ابيط الاعاكية و كيقية إراءاقلك المقوق والواحتا حا سين 
الأعضاء. وإذا سلمنا أن كل عائلة إنما هي خلية فقي عميرةالأمة, 
وختلقة مخ جد اسلكيا النقية كتكتصنها الزاء اللمهمان الذى كمنات ب 
الجماعة من جراء جهل النساءء وأيقنا بعظم المسؤولية التي تقل 
كوا هلكا سحي :1 شورحكية: فيا وبكيونا من السقصيين تيع في 
تعليمهن وتهذيبهن. فصلاح المجموع بصلاح القطعة وهي العائلة, 
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وصلاح العائلة إنما هو بالعلم الذي يعم جميع أفرادها : الأب والأم 
والأولاد ذكورا وإناثا. فإذا عرى داء الجهل أحد هذه الأقانيم العائلية 
الثلاثة وهو الأم تردت العائلة فى هلكة هلكاء وساءت مصيرا. 


واكك سسنمن الأسية نا تكظداه يتضيوهاء تركل مصتى مقها: وكلونفه 
الخاطن لندها مخاسجة تكن الحقوق و الؤاحيات:زوالمضتلبة مه :قن ادام 
كل وظيف على أكمل صورة. وكيف يستطيع ذلك ناقص العقل 
قصير الباع وهو كل جاهل ذكرا كان أو أنثى؟ وبإحكام النظام في 
العائئّلة هو فى إحلال كل عضو فى المحل الخليق بيه : فالآب بصفته 
ألو شتدى :له المطلطلة والسنيتطرة على الحعما» رالا كاه له وهوى :تدم 
عليها من الوجهة القانونية الشرعية. لكنها شريكته في الحياة 
والولدة؛. وهى وإياه سواء من الوجهة المعنوية. فسلطة الزوج تزري 
دشان لكر 5 اقب سالط كاسكية عن اللنسؤوالية وليشكة اخمنة على 
مجرد التسلط والاذلال. فلكل منهما منزلته ولكل منهما حرمته 
ولكل منهما مجال عمله. وازدياد الأولاد يزيد روابطهما إحكاما 
وتشبيتا. وخير العائلة في حسن تناسق وضعيتي الأبوين. وهذا 
الكناسق إكنا مكو تهنفوقا فى الفافلة الفي ؟قرانهاءعنا وهعون 
وعالمون بما لهم وعليهم من حق وواجب. 


كب وكا فشهة ] حبرة نن قوشخاا وول واس على الأمة شتعيا ودولة. 
ومين ننكك الساء أكثر سن مدكها بالرهال أنه سيق تكسن 
ضعيف حسا ومعنى وويلها في الأمة يشتد على قدر ما يوجد فيها 
من نسوة جاهلات وهن جميع النسوة تقرييا. وإن أكبر مايشين 
المرأة ولو كانت « ملكة جمال» لهو الجهل(2) فإليه يعزى كثير من 


فساد التربية واختلاىن تثير من شؤون العائلة. والمسؤول عن هذه 
الأسواء كلها الرجل قه.: المرأة لأنه قوام عليها وله عليهاالسلطة 
والنفوذ. ورب قائل. ..ترض علينا بوجوب تعليم الرجال قبل 
التخووتااء كلك اامننه أن ارت اعممية الهنا بن عيابي كقتن دحو الحفين بعلن 
البينات فى العلم والتهذن يب. وهذا من الحماقة والخور. وليس هو من 
الحيلعة رسام امن سن 


إن الأمة تتركب من رجال ونساء. فالاهتمام بجنس دون الآخر 
تفريط عظيم وتقصير فظيع. والأمة لا ترقى إلا برقي جميع 
أعضائها رجالا ونساء؛ وصلاح الأولاد تابع لصلاح الأمهاتء لأنهن 
الماساذت اللرضيعات اللربياتف و هق الدرسة الأرنى الك كلدي انها 
الأدكال شعاد التضوكي لزز لتو من الأفكلاي :الاوك حوور سولين 
الخماة نما تكن ف نرج را يلت ] تسر زسة ا سسا نمطي اسمن 
اموق و نار كى ] لكعويةة سارا فحت هون و قبي رن نوخا هد 
حق الكل افتشعنا بوحنوت تعليم الأراة لأكها اسنافن كريحة الأبجاء 
والنهوض بالعائّلة من خفض الوهاد وضمان مستقيل زاهر للبلاد. 


الأم مدرسةإا أعهددتها أعددت شعباطيب الأعهراق 


الأم أمستةا الأساتذة الأولى 
ليست نَسَاءكُمْ أثاثا يٌقتنى 
تتشكل الأزمنن في أدوارها 
فتوسطوا في الحالتين وأنصفوا 


شغلت ماثرهم مدى الآفاق 
في الدور بين مخادع وطياق 
دولا وهشن على الحم و يبواق 
فالشر فيالتقييد والاطلاق 


(حافظ). 
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الجهل لا تحيى عليه جماعة كيف الحياة على يَدَيّ عزيلا؟ 


وإذا النساء نشأن في أشية رضع الرجال جهالة وخمولا 
لون المتعنيم بحن امكنهن ابواة من همالحميةة وختفاه تذليلا 


6 - حسّن الأسوة بالملك قى تعليم الفكاة المغربية واجب لا:محيد 
فق ناذا عقف مكل عست الأزراة السينة قن أخار كاد :السبوق 
زوابع من الكلام وأسالت جداول من المداد وشغلت حقبا من الزمان: 
فإنها ما كادت تظهر في فجر نهضتنا لحيز الوجود وتفرض نفسها 
على حملة الأقلام من المغاربةالمفكرين والمصلحين. وتّروّج ذكرها 
في الصحف والأندية والمجالس حتى هب جلالة الملك ‏ أعزه الله 
فأعلن في صراحة واعتزام بين العلماء وطلية العلم بالقرويين : 
«هناك أمر آخر نهتم به كل الاهتمام وهو تعليم بناتنا وتثقيفهن 
لينشأن على سنن الهدى ويهذين بما ينيغي حتى يتصفن بما يتعين 
أن تتصف به المرأة المسلمة حتى تكون على بينة من الواجب عليها 
لله ولزوجها وبنيها وبيتها» 


بهذا اتقسر تداكو حاون كلك 'منوته الحاسد زا مشكلة تعليم 
المرآةالمغرييةالمسلمة وصدعة ا ال 
العصبطيي و القابية العافين ع تقس أهلا لوظائفها في العائلة 
والجكمم .تكلم جلالة لذن في وسطا اتسنا بالقرويين وفي هنذا من 
القوئ شا الم كقه اهيدا من امكام الأ روا قووي مر طح وو 


العلماء أنفسهمالذين هم أعرف الناس يمسألة الشريعة والمرأة 


ما كدنا تنسمع جلالته الشريفة يجهر بالواجب الآكد علينا للمرأة 
فى مجال نهضتنا العامة حتى رددنا مع المثل : قطعت جهيزة قول 
كن سطسب) كم جولك الفون أراد جلالة الملك أن يوفر على الأمة 
خصومة قلمية عريضة كالتي قامت في المشرق يوم وضعت مسألة 
المرأة على البساط زعا الرأى العاع” لأن خشنومة كيدة سحب أن لا 
تستفحل وتستحكم بيننا فتشغلنا بالكلام دون العملء. وتؤدي بنا 
إلى طول الجدال الذي لا نظفر معه بنتيجة إلا بعد أن تفنى أزمان 
وتضيع أعمار ونزداد شقاء على شقاء وضغثا على إبالة. 


الخصومة في شأن تعليم المرأة المغفربية قد تطورت بعد أن قال 
فيهاالملك كلمتهالتي هي فصل الخطاب في الموضوع. فلم تبيق 
خصومة تموج فيها الأهواء. وتتضارب في شانها الاراء وتتعارض 
في مجالها الخصوم والأنصار . بل انقليت سريعا معركة في سبيل 
كليم اتراء القغرب: السام تفورفن معدمهيا الأبنة لا فلن مما الح 
بقول ولا عمل. فكل ما يقال ويكتب ويعمل يجب أن يكون وسيلة 
وسلاحا في يد المجاهدين المتظافرين على غزو وجهالة المرأة 
المستميتين حتى يربحوا المعركة ويفوزوا فوزا مبينا. 

قال الملك الامام كلمته النهائية فأصبحت كماما لكل خصم معاند 
ونبراسا لكل من ينهج سواء السييل. ولم يتكلم جلالته إلا بعد أن 
عمل هو نفسه في الميدان ما رأى أن يكون خيرا وقدوة للأمة جمعاء 
(إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد). 


نصوص 260 


لا نريد بعد أن نطق الملك بالحق وأفصح عما فيه صالح الأمة أن 
يبقى بيننا صوت مخالف يناز ع في تعليم المرأة بل نريد أن تتحد 
الآراء كلها وتتبارى الهمم جميعها كي تزاح غشاوة الجهل المقيت عن 
مقر لمعاف هذا الحدل الذى هو حكة الحيضة ومموق) لسعفزل: رركن 
المشال الذي سار عليه جلالة الملك في تعليم كريماته الجليلات خير 
مبدد لمخاوف المضطر بين, وهواجس المحافظين, ووساوس المتزمتين. 
فلو رأى جلالته أي مانع ديني أو آفة خلقية في تعليم بناته لأحجم 
عرد :نالك ها كاب لكان اهنا الدمن اف برضف اندرا المتلية تكدبلينا: 
وستا قينا للك ذخ تحيّل كانه نؤاشة الوق العكي قدو لذ مطامق 
النبتلحة نيقي عفن السيل للنتزاة الضبون والعفاف: والستصياتة د 
يضمنها الجهل حتما بعهد الله وميثاقه. وقد يتوفر هذا في الجاهلة 
كن اداه احور يان مموقادها لوا ونا علينه] وكبي اسم 
الطعب :و الكخهيلة من الرنيلة .قو هفنا كن نا عمل وفال كاذل 
الملك في شأن ترقية المرأة بالعلم والتربية, وتفاءلنا خيرا بتزعمه 
ذه الحركنة الخليلة:العي سان فيهنا كقوسن من وما خطوات 
مسشكورة وال :كامل أن حتضيع اناس نميا أمواعنا سواه بيه 
تضنتا سني الشرسن الايد وكدينا قاروا الكاس علن سين ملو كدي 
فواجب على الأمة أن تهب من غفلتها وتحذو في تعليم يناتها مثال 
الأميرات الجليلات: وتأتمر في إنجاز هذا الاصلاح الضروري الخطير 
بالأمر المولوي. وإن جلالة الملك لحارص حرص الرعية على أن يكون 
تعليم الفتاة المفربية موافقا لتعاليمالاسلام. لذلك أمر جلالته بأن 
يوضع برنامج التعليم تحت إشرافه لملا يلحقه شطط أو تحريف 
ليضمن رقي الأمة من كل الحيثيات ويحفظ من الاهمال كما يحفظ 
من الآفات, ويتسنى لها أن تسابق الأمم من غير خروج على مبدإ 


061 شو كن 


دينها الأقوم, تتعلم ما ينفعها ويحييها وتجنب ما يؤخرها. مقصدها 
العلم الحقيق النافعء و رادها الرشد البينء لا تحيد عن طريق الهدى 
ولا تلوي على مهاوي انردى وديننا الزكي الطاهر يسر لا عسبر 
ومنهجه القويمالظاه. سهل لا قسر. أفبعد هذا يبقى أي مجال 
تقوو تميلة كي متكت الاق انس توا الستجولو اندرا عافى 
الحركة؟ لستيكن: لحل لزدين أرادهم الله هداة للملة وليكونوا 8 
هذاالعملالصالح خب. .ن يؤازر جهود أمير المومنين ويهدي هديه 
في الدعوة إلى العلم و نخدم بالمرأة إلى الأمام. 

هل يراد بتعليم المرأة تحريرها ؟ 

إن المرأة المسلمة ليسست رقيقا فتحتاج إلى إعتاق وتحرير. قد 
يتوهم بعض الأجانب أن مركز المرأة في الاسلام ينيني على القهر 
والاستبداد والاستعبادن, وأن ليس لها من الحق إلا الرضصوخ 
والاستسلام لارادة الرجل. ومما يدفعهم إلى هذا الظن أن حظ المرأة 
في الارث نصف حظ الرجل وأن الزواج بأكثر من واحدة مباحء وأن 
الطلاق بيد الزوج دو: ٠زوجة,‏ وأن للزوج سيطرة بصفته قواما 
على زوجته. فكل هد .في ظن الأجائنب ‏ يؤدي إلى هضم حقوق 
المرأة وجعلها فى منز . ز.ضيعة بالنسبة للرجل. وقد فات أصحاب 
هذا التكلين ماقي :كله ايا كل كن شكيه ومتساتهة لعن فنا شما 
تجكافها .و الحفيقة أن ناوه فول الترلة نين الحقوق هبا كاد يناقل 
حقوق الرجلء وأنه لم يخص الرجل بشيء دون المرأة إلا راعيا 
لحلمةة الشاكلة وللخ سملن أف3 الشتريعة لوكمولهة الراة أساع 
الرجل عزلاء من كل س.ر ح. بل عملت لصيانة حقوقها بما فرضته من 
الشروط والقيود التي تعد ضمانات كافية. أمادعوى استرقاق 


المرأة فباطلة. إذان الشرع لا يبيح أن يسترق مسلم أصلاء ثم إنه لا 
يبيح بعد ذلك إلا استرقاق اسرى حرب شرعية لم تقم إلا على إعلاء 
كلمة الله تعالى. مراعى فيها أن تكون مسبيوقة ياعتداء غير 
المسلمين عليهم. أما استرقاق غير المحاريين ممن لا كتاب لهم ولا 
شبهة كَعَبَّدة الأوثان فقال مالك والشافعي وأحمد في إحدى رواياته 
إن ذلك لا يجوز مطلقا»() وإني لأستحيي أن أستعبد إنسانا يقول 
ربي الله. (علي بن أبي طالب). 


أماامنا آل اله اجر الخراة المسلمة من الجهل والأتوواء ملامقرة 
الاسلام السمح. وبصفة عامة يجب أن لا يستدل على الاسلام بما 
عليه المسلمون اليوم فى كثير من أحوالهم. ذلك بأن الله لم يك 
مغيرا ئعمة أنعمها على 3و ندج عرو( واتو حكني ناذا كان لاي 
من التحرر فلا يكون هذا ياسم المدنية الحديكة ولكن باسم الاسلام» 
زولك حخطبيق خعالييئة الستامفة الخاضة والكنناء: و اكوا لتضسن لمن 
من الحقوق ما لا تتمتع به نسوة كثيرة من الأمم المتحضرة اليوم, 
ومن الحرية ما يناسبهن في الحياة الاجتماعية الراقية. والحجاب 
الشرعي لا يحول بين المرأة المسلمة وما تبتغيه من رقي وصلاح. 
كهناة زو هوه مسقو ا يقيسق اللسواة راقية ولا مدني انوا متفسة: 
فقيمة المرأة إنما هي بكمال عقلها وحسن خلقها. وكمال العقل بالعلم 
الصكتم ونبو الذاق فالخوتة"الفاشلة: و كاوها فى كفا ول الوا 
الكتضهية واكزأة الشافرة مصا «كتسالة الواة الدى نعنى :نبا عست 
كباله تسواات اق اكه وعرو القن مسانة حول امعلم قالنن] 5 لقعا ةلز 
يضرها الحجابء والمرأة السافرة إن بقيت جاهلة لا يجديها السقور 
نفعا ولا فضلاء وخير مثنها مهذبة العقل والنفس ولو ظلت من وراء 


حجاب. وتعجينى فى الموضوع كلمة حكيمة قالها أحد أقذاذ العلم 
والاصلاح من المسلمين في هذا العصرء وهي : إذا طالينا بوجوب 
تطوير الرله فاضا شطاني يكحويزها حعن وى الحهل وسلطان العناوة 
فلا تعود تستسلم للخرافات وتنقاد لسيء العاداءت. ولبس المراد 
بتحريرها أن تنزع عنها برقع الحياء والحشمة وتركب رأسها 
فتتصرف في شؤونها حسبما تشاء وتريد. ولم تخلق المرأة 
مستعيدة لمثل تلك الحرية وهذا التصرفء ولا يمكن أن تصادف 
وسطا يلائم أن تعيش فيه هذهالمعيشة المحقوفقة بالأسواء 
والخاطن 8 


تح كيل هنذا العيل أن نمؤسم #شجرا و توفي ما لشظن إللن انعد 


قلنا إن جلالة الملك يشرف على وضع برنامج صالح لتعليم 
البنات المسلماتء لكن رغبة الأمة هي أن يتولى جلالته الاشراف 
داكما على وار الحدات:والعن الاسراف الملكي الباضس لمكن 
باستمرار. ولكي تراقب تلك المدارس عن كن يحيفي أن يناط ذلك 
برجال يستوفون الشروط اللازمة ويستحقون ثقة جلالة الملك. 
وفي هذه المراقبة خير ضمان لتنفيذ البرنامج الشريف الخاص 


بتعليم الفتيات ولاطمئنان الآباء على حياتهن المدرسية وتعليمهن 
تعليما بريمًا نافعا. ومما يحسن التنبيه إليه تمكين الآباء من 
المشاركة فى الاشراف على سير التعليم بالمدارس النسوية:ء وذلك 
فى صورة اجذة امتتكتاوية متحذية لذلك: فقي هذا أكير مشجع 
للناس على إدخال بناتهم للمدارس والمضي في ترقيتهن بالتعليم 
والتهذيب. 


د اد بد عاد عاد 


الهوامش: 

(1) قال أنس : ما رأيت أَحَدًا كان أرحم بالعيال من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
حديث : « خيركم خير كم لنسائه وأنا خيركم لنسائيه. 
حديث : «إن الحكمة تزيد الشريف شرفا وترفع المملوك حتى يدرك مدارك الملوك ». 

(2) ولانقر المثل القائل : عقل المرأة في جمالها وجمال الرجل في عقله؛ فلا جمال 
للرجل وللمرأة إلا في العقل وحسن الخلق. 

(3) عبد العزيز جاويشي : الإسلام دين القفطرة. 


5 تصوص 


تعليم البنات” 


ان فكري في هذه المسألة مشهور من لدن جهرت به سنة 141 فى 
كا سوفن جا لوكي الذي أشي بالوواطلء روفي اد سق قظهما عر به 
اسلاميا على نحى تعليم السلف الصالح نساءهم من غير أن يؤدي 
ذلك إلى السفور ورفعالحجاب الذي يأباه الدين والقرآن ومكارم 
الأخلدة وحفظ الحسل' لأنه مكار الشووة مشباد للكياء والخضمة: 


أماادلته فمنها أني لمأقف في الكتاب والسنة على دليل يمنع 
الاراة سن املد أ عل كاى رنيو ميد سكو حد ويسوون فى عملت 
العربي الديني بل الأصوليون صرحوا بأن المرأة يجوز أن تصل 
إلى مرتبة الاجتهاد في علوم القرآن والسنة وما يوصل إليهما من 
العلوم الاسلامية حتى تكون كمالك والشافعي وأضرايهما ومتها أن 
الاسلام ثقافة وعلم وتهذيب أخلاق فكيف يتصور عاقل أن يمنع من 
تعلم المرأة ويترك نصف المتدينين به خلوا من الثقافة والفضيلة 
وفي الصحيح ثلاثة يوتون أجرهم مرتين : رجل من أهل الكتاب 
آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلمء: والعيد المملوك اذا 
أدى حق الله تعالى وحق مواليه. ور جل كانت له أمة فأديها 


(*) نص محاضرة للأستاذ محمد الحجوى. مجلة المغرب السثئة الرابعة جمادى الثائية 


34 ه موافق غش /شتنبر 1935. 


وأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فله اجران » فإذا 
كنات الإمتلام يكويخا: إل كعلية الأها قوفل ) امتسعن امن سفسدة 
جهلهن فما ظنك بتعليم الحرائر ومنها قوله عليه السلام طلب العلم 
فريضة على كل مسلم رواه ابن ماجة والبيهقي وابن عدي وغيرهما 
كال الدلكسن مصمفية: 1[ ختمسيية طزرايتفا في مو اناهن ويمكمة 
باستسكة الغيرة. وكال لسرا كن سدع يكن لالد مز فق ود الحق 
بعض المصتفين بآخر الحديث ومسلمة وليس لها ذكر في شيء من 
طرقه. وهذه الزيادة غير محتاج إليها فكل حكم ورد في الشريعة 
لمسلم أو مؤمن إلا والمسلمات والمؤمنات داخلات فيهاما بطريق 
اللفط'اق القياش-لأآن الكساء: ششائق الرجال'فى الأحكام الااماوود 
فيه استثناء كاحكام الحيض والتفاس ومنها أ اليه مكييكة عن 
أن لا يجوز لامرئ مسلم أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه 
وان الله لا يعبد الا بالعلم والمرأة داخلة في ذلك بلاشك., ويجب على 
وليها تعليمها فإن فرط في ذلك فعلى الزوج تعليمها وهذا من 
ضروريات الفقه والدينء فهذا الدليل والذي قيله ينتجان وجوب 
تعليمها ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل لهن يوما 
مخصوصا لتعليمهن وكانت تأتيه نسوة الأنصار يسألنه عن الدين 
وهى في جمع الصحابة من غير أن يتكر عليهن كما كن يأتينه في 
مكؤلة الاكتريف :له للسوعان (11 عملي الوجال ودمغلي نهد للخفاء 
فخطبهن ووعظهن وعلمهنء وهذا كله معلوم في الصحاح وكتب 
السير لايمتري فيه مسلم وكذلك كن يأتين مجلس عمر وابن 
مسعود وغيرهما يسألن ويتعلمن بل يتتقدن ويتحاحجن بكل 
صراحة في أمور دينهن ودنياهن لا منكر ولا مستقبح., كالمرأة التي 
ردت على عمر حين أمر أن يقتصر في الأصدقة على ما كان النبي 


0ك 


صلى الله عليه وسلم يقتصر عليه في صداق أزواجه وبناته بقولها 
أتبع قولك أو قول الله : وآتيتم إحداهن قنطاراء فرجع لقولهاء 
والمرأة التى قالت لابن مسعود لما روى حديث لعن الله الواشمة 
والمستوشمة ان زوجتك تفعل ذلك فقال لها لو كانت تفعل ذلك ما 
جامعتنا اذهبي إليها وانظري والحديث في أصح الصحيح وقد قال 
تعالي إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات الآية وقال إذا جاءك المؤمنات 
جار مدات أيه لم عمو وكا ايفن منهمة ديق لديا الريهان 
كالهجرة والبيعة والجهاد والنصرة في الدين واعلاء شأنه الا وكان 
للنساء حظهن فى ذلكء ويظهر من لفظ القرآن الكريم انهن تطوعن 
بذلك وتسابقن إليه اختيارا منهن للفضيلة والمشاركة للرجل في 
الخيرء فليست خديجة عليها السلام الا كأبي بكر في سبقها للاسلام 
وتقديم مالها ونفسها لله تعالى؛ وكم فيهن من مهاجرات للحيشة 
كأم سلمة وأم حبيية؛ وقد حضر لبيعة العقبة الثانية بضعة 
وسبعون رجلا وامرأتان والكل بايع علي الذب عن الاسلام وحمايته 
من اعنذافه وتشسن دعوحه وإهدى المبايعات آم عمان؟ الاتمسازية 
النجارية ليلةالعقبة وشاهدت مشاهد معه صلى الله علية وسلم 
فجرحت في غزوة أحد وشهدت اليمامة يعده عليه السلام فجرحت 
اثنتا عشرة جراحة وقطعت يدها وقتل ولدهاء وكم فيهن ممن كن 
يحضرن الجهاد يداوين المرضى ويضمدن الجرحى كما قفعلت قفاطمة 
بنت رسول الله بأبيها في غزوة أحد. وكما كانت أم عطية وغيرها 
يفعلن في سائر المفازي وكنا يغزون حتى في البحر كما وقع لأم 
حرام بنت ملحان التي غزت قبرص مع زوجها عيادة بن الصامت 
وماتت هناك أو ببيروت عند أوبتها وهي التي طلبت النبي صلى 
الله عليه وسلم أن يدعو لها بأن تكون من أول من يغزوى في البحر 


كما في البخاريء فقيل الحجاب كن يداوين الجرحى ويغزون وهن 
غير محجبيات وبعده كن يفعلن ذلك محجيات ولا تدل هذه الأعمال 
على رفع الحجاب أصلاء وكن يحفظن القرآن وينشرن الدين وهل 
كان اسلام عمر الذي هو من أعظم أركان هيكل الاسلام الا على يد 
أخته التي وجدها تتعلم القرآن خفية في منزلها هي وزوجها سعيد 
بن ياسر التى قتلها أيو جهل بعدما عذبت عذابا شديدافى ذات الله 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليها وهي تعذب هي وزوجها 
يمكة فيقول : « صيرا آل ياسر ». فالمرأة أول شهيد في الاسلام. 


وول دوو هين | الخييو 5« قكميها تواك ايا وى نحن لصوو وا مسال 
عن الدين ورفع مثاره حررهن الاسلام مما كن فيه من الذل والهوان 
واعتبرهن عضوا عاملا في المجتمع البشري واعترف لهن بحقوق 
عظيمة لم تتمتع بها المرأة قبله فقد اعتبر الاسلام المرأة منيت 
الاخسان مني مككون الفاكلة وهى عراز التطفة الفيقة الوضطة 
على تيعو انع سنا تتسيد وهس بذ نهنا كله الجن :فم با الامد: 
ومربيةالأولاد ومديرة المعت اتيت ورئيسة العيان ومصلحة 
شوو الخول والقنعة على الوان:والحافكلة الآماخة والقاضة للميق 
والمسلية عن الأكدار والمريحة للزوج من كل ما يعانيه من مشاق 
عتواك"اللحنا» قالووج ععار فى كله الحياة خارة اليمت الله 
توطىء له الأكناف وتهيىء ل ما ينجم به لاستعادة قواه 
والاسكضوان للسوداى فالسريفة كسيف ليها الحمانى : ت الرجل 
للأعمال الشاقة العظيمة وملاقات الأخطار والدواهي و: 1 


9 تصوص 


الجنس اللطيف لكل لطيف يستدعي شفقة ورقة فأعطى لكل واحد 
34 دوعن اننا ستيو كه نات مسحفين الحكينة والكلهة بن الفطرة 
الثابتة التى لا تتحول وناموس الكون المشاهد والشريعة لا تكون 
طي الفط 


ولما كان المسلمون متمسكين بنظامهم الاسلامي موفين المرأة 
حقوقها في التعليم وغيره سائرين على نهج القرآن والسنة لا على 
العوائّد والمألوفات كانت المرأة المسلمةأرقى نساء أهل الأرض 
ومنها تكونت تلك الأمة الماجدة الحافلة التاريخ والتي بشرت سكان 
المعمور بكلالمكارم. 


وأكثر من رأيته ينتقد النظام الإسلامي ليس هو المرأة, فالمرأة 
المفبلمة قائلة المطافهيا كامدة تكولاقا علسة وشا كرة وها عفن مينها 
تأففا ولا شكوى منذ ثلاثة عشر قرنا مضت وقد بلغ الاسلام فيها 
شأوا فى التقدم والمدنية لم تبلغه دولة من الدول بعد تمدنا أدبيا 
أحتادكيا مكو كنا رطا مدال وكات لالسواة تعرية التمال: عن سمو هيا 
زمن نزول الوحي وتشريع الحجاب وما بلغنا ان امرأة انتقدت 
الحجاب أو تقززت منه أو عدته مهينا أو شينا لجنسها بل قبلته 
بطيب خاطر وقلب رحب وقد كان عمر يريد أن يزاد فيه تشديد 
عليهن بعدم يروزهن من الييوت كليا فناضلت سودة زوج النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال لها الثبي صلى الله عليه وسلم إن الله 
أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن كما في أصح الصحيح., ومما يدل على 
حريتهن في النضال والمراجعة قوله تعالى : ««إقد سمعاللهقول 
التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما» 


وغميرها من الآيات والأحاديث, قال اين عبد الله في الاستيعاب 
جاءت أسماء بنت يزيد بن السكن إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقالت إني رسول من ورائي من جملة نساء المسلمين كلهن يقلن 
بقم نو و على كل بن مر لنت فاك الى انها لو اتسينا ع سايكا 
نك و احسعكاك شمن محشي التبواء بتعصحور ا كور كاعد 
بيوت ومواضع شهوات الرجال وحاملات أولادهم وان الرجال 
مكيلىا باسنا عاك و فكنينوة السفاكو والجنوابى] ذا هرهوا إلى الجهناد 
حفظنا لهم أموالهم وربينا أولادهم أفنشاركهم في الأجر يا رسول 
الله؟ تفي موهجة :إلى ايدان نوهل سمدهو يفا له مرا 
احسن سؤالا عن دينها من هذه فقالوا بلى يا رسول الله فقال صلى 
الله عليه وسلم انصرفي يا أسماء واعلمي من وراءك من النساء ان 
حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها لمرضاته واتباعها لموافقته يعدل 
كل ما ذكرت للرجال فانصرفت وهي تهلل وتكبر استبشارا بما قال 
لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


نعمالانتقاد إنما وقع منالرجال وأقول معالأسف ليسواهم 
برجال أجانب بل رجال يدعون الاسلام وولدوا في الاسلام ولكن 
حرموا لذته واشربوا في قلويهم حب الشهوة فرامواأ يشهروا 
أسماءهم في العالم ولو بشر فرفهعوا عقيرتهم بتحرير المرأة جهلا 
متهم بنظام الاسلام الذي يزعمون أنه دينهم أو عنادا والحال أنهم 
أرقاء فهم هم أرقاء ما تمتعوا بحرية حقيقية ولا فهموا لها معنى 
ومع ذلك يزعمون أنهم يدافعون عن تحرير المرأة ومتى كانوا هم 
أحرارا ومتى كانت المرأة رقيقة فى الاسلاح بل المرأة قانعة بما 
سن لجا الاساوء سو لحن ويما اككا ركه لها الفويهة من الأحقام 


01 شنووض 


والحرية المطلقة مذمومة منافية لمكارم الأخلاق والنظام ولايد لكل 
حرية من تقييد الدين والتنظام والأخلاق ليقع الاعتدال والا كانت 
فسادا وشرا مستطيرا. 


نعم أنا لا أنكر أن المرأة تأخرت في الاسلام بتآخره فأصابها حظها 
من التآخر أو أكثر من حظها وليس الذنب على الشريعة بل على 
المسلمين حيث اهملوا تعليم المرأة كأنه منكر منالأمر وفجورء 
فالمرأة فى القرون المتأخرة ليست هي المرأة في ز من زهرة الاسلام 
و 


لقد كانت عائشة أم المؤمنين مفتية الاسلام وراويته في زمنها 
كما كان بقية أزواجه علي هالسلام وكن يقرأن ويكتبن وكم من 
واحدة من أمهات المؤمنين كان لها مصحف تقرأ فيه كعائشة 
وسقسينة واه مكلاسن روطي" الله عدو و هن عدلين الواخ والككيتة 
عت كتيده عملي كله اسه ووسلم تحتقصية وك عدر فلمكها السفاء 
بنت عبد الله بن عبد شمس القرشية قال لها النبي صلى الله عليه 
دحك عسجينا روفي التعلة كم] ملتديا الككاية ووزاها أن كعم 
وقهره كنااهن الأاضاخة وكان التو 'منلن الله عليه وسباام يسسمويمعد 
ا واحديكلدين الأدب و للم وكدل على ذلك قهمة حديه أم زرع في 
اجيج والتعتماكل وكتجزها» وهكذ ا كاحق شمر : الشتلفه في نتموهع 
في بيوتهم مع أزواجهم وبناتهم وعيالهم للتعليم والتهذيب وبسيب 
ذلك اتختشز العلم :فى تسؤة الأسلام ]3 لم يكن لديهم مسنارح ولا 
معاضفت والااملقا من ليملا اكيس والسعور التسجرك لشن 
يزعم بعض أهل العصر أنها مهذبة سفسطة ومكرا وهي منيع قساد 


ولقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم اهتمام بتعليم المرأة ففي 
أصح الصحيح قصة المرأة التي وهيت نفسها للرسول ليتزوجها 
ولم يردها فقام رجل وقال زوجنيها يا رسول الله إلى أن قال له 
زوجناكها بما معك من القرآن وقي رواية ابن عباس أزوجها منك 
على أن تعلمها أربع أو خمس سور من كتاب الله تعالى. 


وقالت عائشة كما في الصحيح نعم النساء نساء الأنصار لم 
يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. 


وقد انتشر تعليم المرأة في الاسلام بانتشاره وسرعة امتداده بعد 
الجهل العظيم فظهر فيه عالمات مقرئات مفتيات راويات شاعرات 
ماهرات أديبات واعظات مربيات مدرساتء فقد كانت أم سعد ينت 
سعد بن الربيع الأنصارية مقرئّة يقصدها القراء لأخذ كتاب الله 
روى أبو داوود أن داوود ين الحصير قال كنت أقرأ عليهامع ابنها 
أبي موسى وكانت يتيمة في حجر أبي بكر الصديق فقرأت عليها 
والذين عقدت إيمانكم فقالت لا ولكن والذين عاقدت إيمانكم الحديث, 
هذه السفاء حت عية الله ين عمد كيسين التركسينة اللمدواخة كين 
المهاجرات السابقات وعاقلات النسوة كانت تعلم النسوة القراءة 
والكقابة على العنهد. الدبوى لأنها من أهن:مكة الذين لهم اعكتاء 
معلوم بالكتابة وسبقوا إليها لضرورة التجارة التي هي أحوج 


3 نصوص 


المهن إليها بخلاف أهل المدينةالذين كانوا فلاحين. ولقد كان عمر 
يقدمها في الرأي ويرعاها ويفضلها وربما ولاها شينًا من أمر 
السوق قاله ابن سعد وابن عبد البر واين حجر وانظر الجزء 
الرايا من الامتاية د الاسختسانت كو مفضيا من حراكم امات 
الصحابياتء. وهكذا كان الذي يؤلفون في تواريخ الرجال 
يخصصون جزءا اليك الحاكات الأسوات ومن شن كه سو 
داتكالييه كاي التسفدل اسيو هن شامن الجهعر اب مساح كنات 
داق عاك الكنياء القس تكن وممل م كه بات المساء ونا ع اكه 
المتوفى سنة 280 0 


أصحاب الصحيح كلهم قال اياس بن قرة ما أدركت أحدا أفضله 
عليهاء ورابعة العدوية ومعاذة العدوية وغيرهن. 


ولقد نبغ في زمن التابعين ومن بعدهم نسوة كثيرة نيوغا فائقا 
مثل الرجل أو أكثر فكن كعبة علم وأدب ودين وفضل وزهادة ووعظ 
وإرشاد محجوبات لطلاب العلم والآداب عى عهد زهرة الاسلام مثل 
كريمة بنت محمد المروزية التي كانت تقصد من الآفاق وتشد لها 
الرجال الرحال ليرووا عنها صحيح البخاري وتصحح الطلاب 
النسخ على نسختها وكان مجلسها بمكة يجمع الطلاب من كل فن 
تلقى عليهم أنواع المعارف. وفاطمة بنت على بن المظفر اليغدادية 
الفى كانت كلت الكينات ود اب مسكيف متها وفاطفنة كف سمه 
دن سويد اكيس اذ الوؤمكلة مسكية احنديارن وا نا نه حت لامجا 
مالك راوية الموطاء. وكريمة بنت عبد الوهاب القرشية مسسيندة 


وان أباداوودالطيالسي وحده روى عن سبعين امرأةء وقد كان 
لمكن لتر ف مدن خوط :انام حدى !عي ماك تون ارا 
كلون عدون انبا سقف وا لفط الكروفي هله [الاجاء تابن كوه الظاهوي 
كول عزن ملقينه فى اكنتا مه لوق الحماحة #روسو ادس امنا 
وروينني كثيرا من الأشعار ودر بئنني في الخط»» وكان في اشبيلية 
حميدناة اتسين لماه 000 ْ 


وعلئن كل هال انا كان الابسلدم مشكنها و أهزا كاحت الراةعالة 
كاتبية شاعرة وهي محجية تبتدئ التعليم خار ج المنزل وعندما 
تحتجب تكمل معلوماتها في منزلها أو تخرج لتلقيه في المساجد 
محجبة ولما وقع التآخر وقع في الجميع ولكنه كان في النسماء أكثر 
وأظهرء وليس المراد اتعدام تعلمها يل قلته فقط. فإنا نرى في 
أخريات الأيام كان لا يزال بعض النساء عالمات أديبيات كالأستانة 
الأيية الشنافىةاسبانة تفخف اأحمة بق كسان الخلبية كه القاسية 
الكوفاة جفادى" هن الناكة الساتعة اول «الكاهدةه يا كدر كشيو و ادب 
وفير ينظر بعضه في الجذوة:» وأم هانيء بنت محمد العيدوسي 
الفاسحة القفيية اللفعية حر هوا" السيت من الققبان امن حوفي 
سنة 866 وأختها فاطمة كذلك وغير هنء فالعلم والفضل والأدب لم 
ينقطع قط من نساء الاسلام وإنما قل ورق عند تآخره وقلته فيهن 
من أسباب تأخر الاسلام: ولقد أدركنا فاسا قبل عهد الحماية وفي 


175 صوصن 


جل حوماتها دور لتعليم البنات القرآن والكتابة والقراءة وفيها 
المتنوعة تعليما ممزوجا يادب المنزل وكان قفى كل درب متها عدد 
ليس بقليل بحيث نقول عن تحقيق أن جل بنات فاس كن يتعلمن 
الصنائع ويتهذين وكثير منهن يتعلمن القراءة والكتابة ولا يبقى 
دون تعلم الا نزر زهيد جداء وهكذا كانت الحواضر عندنا كسلا 
والرباط ومراكش وتطوان والصويرة وغيرها من بلدان المغرب الا 
ما قل والذي حدث على عهد هذه النهضة الأخيرة هو تكثير تلك 
اللدون «وتسيكها مداودن وتفظيين تقطية) سافن الزقن الخضيرئ 
فى سائر الأقطار الاسلامية وغيرها. 


كان المغفاربة أزهدالناس في هذه المدارس التي فتحت للبنات 
حتى أن إدارة لسارت الكروخديا عار العسكلب لتسجنها والحد قاين 
سنة 333! وبقيت فارغة لم يقصدها أحد واضطرت لغلقها ولاكن لما 
وقفوا في الأيام الأخيرة منذ سنة 1341 على حسن نوايا الحكومة 
حين أعريت لهم عما في هذا المشروع من المصالح الحيوية وعدم 
منافاته لوي ١‏ لاد اندي رقي اعد هر الى ل اك و ين في 
ذلك كيلو ا عليها وكسامن رو مكافك قاذ كفم ,معارسنة الاق | لت وقنملن» 
الكو لشو ار دمن ععديها تح يفانس وكداراوف خلس لحن 
هذه المدة الوجيزة على ثلاثة آلاف وكل يوم في الزيادة ولم تكن 
سنة (34! عتدنا الا تلميذات (125)» ففى مدة نحو تمان سئين 
تضاعف عددهن خمسا وعشرين مزة:فإقبال الكغاريئة على تَعَليم 
الينات مدهش وهو أعظم من اقبالهم على تعليم البنين بكثير إذ 
عدد البنين الآن يتجاوز خمسة عشر ألفا فقط والحال أنه بدأ قبل 


وقد آن الآن أن أشرح ما أؤْمله في تعليم الفتاة المغربية وترقيته 
وحده الذي ينتهي إليه؛ فإن تربية البنت وتعليمها ضروري من 
حيث الدين والاجتماع معا وليس هو بكمالي كما يظن من لم يمعن 
في المسألة تأملا ونقدا وقد أجمع الرأي العام داخل المغفرب وخارجه 
على أن تربية الأمم هي صلاح الكون أو فساده ولا سبيل لأمة أن 
تحل المحل اللائق من الرقي الا بتعليم البنت وتهذييها وبقدر تعميم 
رقي البنت الفكري والأخلاقي ترقى الأمة وبقدر نقصان ذلك 
الكعمم محمط الام له ا كرس إن عمف كهردة الخوا ستل مراك 
حصون بلاده أمنع فقال المرأة الصالحة وهذا لعمري حد جامع مانع 
للمرأة كاف في التنبيه على خطر أمرها ووجوب تعليمها وحجابها 
يكس نونو انيداو نها وز التعلع تكن ساهة دشان شر ع اكد يف 
القوت وبقدر إفخشار ءاقن الأنو كسجه الحاجنة إلينهفى الذكور 
والاناك مكادوهو القاية الك بسع إلدنينا كلمن حريد السيهابكين:. 
زف كان اللاقاد يعدي عو كظلهم اليمحت القواء :وا لكداكة عن الظران 
العديالحيمن الكليل الصورى وحفظ يسدتو مك القوان أى كله من 
غير فهم ولا استفادة فكر ولا يكفي تعلم صنعة أو صنائع بدون 
تهذيب وهذا هو جل ما هو موجود في المدارس الآن (إلا من أراد أن 
يملع | حائقه شين بق هوادى الفزسية ولب #لك) فم اوس الينات 
الآن مدارس أولية صناعية ولم تصل إلى أن تكون ابتدائية أوى 
تهذيبية وأعظم سبب في ذلك عدم وجود معلمات مغربيات يعرفن 


شيئًا من العلم أو التهذيب غهير قراءة لفظ القرآن العظيم ولا 
يحسن شيا من العلوم الدينية المفروض علينا تعليمها للينات 
عينا ولا حتى قراءة القرآن أو رسمه كما ينيغي وإن هذا لشيء 
قين مفحن إقاوة مسق السعكوت علدهاء وهتاك"ندات يتعلفن عهد 
الراهبات الانكليزيات وغيرهن في الجديدة وفي مدن أخرى غيرها 
والكل يعلم ذلك وما فيه وخطره على الناس وعلى الدين وعليه 
فالواجب أن يرقى تعليم البنات إلى قدر أعلى من ذلك وأن نزيده 
نظاما وتحسينا حتى يحصل منه المقصود الذي بيناه آنقا تعليما 
ابتدامّيا أدبيا إسلاميا صناعيا. 


فنحب أن ترقى البنت ترقية صحيحة متينة تجمع بين تهذيب 
الأخلاق والعلم والعمل وذلك بأن تعلم الينات زيادة على قراءة ما 
تيسر من القرآن الذي تتعلمه الآن القراءة والكتابة والخط والرسم 
بطريق أسهل وأتقن طيق ماهو جار في المدارس الابتدائية للذكور 
وأرقى تعلم ضروريات الدين من عقائد وعيادات وميادئ النحو 
والآداب العربية كذلك تعليما ابتدائيا معالمطالعة والاملاء 
وا الاتشاء االكامتي ققكه الحوات: كد لك علي الأكن شواعدوه الأريهم 
بحيث إذا مات زوجها وأصبحت وصية على أولادها أى تصرفت 
لنفسها تعرف ضيط ماهي مصضطرة إليه حسابا وكتايا للا يذهب 
نوا ونان رلك عدون تح خقكة ! النوان وال لكل و السسوو اث راتسا 
الجغرافية والتاريخ ومبادئ العلوم ومنها الهندسة العملية وكل 
ماله عدف بالآزبوارعفاقة كدليها اخعداكنا نصيوها عادنة علن 
التفكير الصحيح تتعلم الأخلاق الاسلامية تعليما وتخلقا فحسن 
الخلق يقدم عند عقلاء الناس على حسن الخلق وما سعادة المرأة إلا 
في أخلاقها الكريمة الدائمة لا في جمالها الذاهب فلتكن عروسة 


معائفة وأساارؤو ف الخمدله السيالة الست وريافنفة أن الجهال أن 
الكآل :وس هي] قاذ يؤفاذهينا الذلك ليها بع '«اكققوان املع هن 
الذكون :كحع فريس الكون سعكاة الفتعيهي والاقتصناد والوشد في 
الأخوال تتعلم كديين الضسفة والرياضة البحدية لما في ذلك من حفط 
صحتها وصحة أولادها لتربيتهم جسما وروحا وأدبا تتعلم فن 
التربية لتحسن تربيتهم به وتسبك منهم جواهر نفيسة تكون 
حلية في تاج البلاد المغربية تتعلم صنعة أو أكثر كالخياطة والطرز 
والنقون الحميلة راشي وين ذلك اسسكجوإنا القطوا زعم و ايها 
اذ كاقت مقيوة كالسا ليا سدوريه كاذ حملت لمكا على ناا 
القوى انين الاسيي جه كا أن خزرى ر هحيار فاجع يخي عل 
أفيكيا: كان ريقيت حافلة كانت عضو اش وشها :6 كنتلو لعلةعن 
قريب سيجيء يوم نندم غاية الندم فيه على عدم ترقية اليمنت 
واقجد ]كلدك هن مو كا :عا نفلة دنلاو متنا [اللمناليهة أنا تف كجسله ملوري] لا 
تليق بنا وتكون أعظم كارثة عاناها المغرب. 


فهذا القدر من التعليمالابتدائي الديني الأدبي الدنيوي هو الذي 
أقوله جهرا وأطلبه واكسف عليه واعكفه أنه لاستبد ل الرفيدا 
والتككنا لتاتنيا تكد همه جه حتفن حو اننا ونفضكان عحداوك ر حالتا 
وسوء نظام مجتمعنا إلا به». ويمكن الفتاة أن تحصل عليه قبل أوان 
الحجاب إذا أدخلت المدرسة وهى بنت خمس سثتين فلا تأتى السنة 
العادحة مهدوة إن الكاكية عشيرة الوم مسكفيئلة (ز لله عق ذلك 
يسدل الحجاب وتكمل تعلمها ان كعك راكل الجاية إن لعل سفن سق 
طبيعي في طلب الكمال وتنمية الملكة الفاضلة إلى أقصى حد ممكن. 


9 الصو ض 


ولست أرى من حاجة لينت المغرب الذي يرى الحجاب دينا حقا 
وشريعة محكمة يجب حفظها وعليه مبنى نظام العائلة أن تدخل 
مدرسة ثانوية لتحوز إجازة دبلوم أو باكلوريا أو غيرها مما 
يفعلونه في الشرق وإني أرى سد الذرائّع هنا واجبا فلنقتصر بهن 
غلين الشكليه الاسشواك > لد متحميو عليه شازاه الاس الراقينة مضنا 
عق جه زنا ال محكت اه يقبا | 9 #القليل مسن اذكو 


6 عد 6د عاد 


المرأة راعية على بيت زوجها وولده 
ومسؤولة عن رعيتها”* 


ونذيرا 


أيها السادة الكرام وأعني ذكرانكم وإناثكم جريا على سنة القرآن 
وهدي سيد ولك نتاف وامتقنها دقع انميت اقل الكسسان 30 هده 
الوكين و الاكا فون كنداتن واحى مصديفكة المدكو أشكارة إلى أحويهها 
شيم وح لقوق وينهما في منسؤولية العينأة إلا فيه اقعهمبيه 
وجهة كل منهما من الاختصاص كما هو مقرر في الأصول الققهية 
واالقواعه المناكية و اجتكوامة و الوه تلعز ان 'حوانه والخطاي على 
روّوس الملا والأشهاد وغيرة عليها اقتضتها الحشمة والصيانة ولله 


در ابن زيدون إذ يقول: 


(*#) حديث إذاعي ألقاه الفقيه محمد بن العربي العلوي (وزير العدلية). بتاريخ 1943/10/3, 
جريدة السعادة. ع 5053. السنة 40. 13 شوال 1362ه موافق 3| أكتوبر 1943. 


1 تصوص 


سادتى 

ذل كاطف القر لدو حون علن :ييف وكيا وؤلده عزفي اليه 
النيوي المتفق عليه بمعنى أنها اميرة على ذلك ومكلفة بتدبيره كان 
الواجب أن تدر ع بدرع من العلم حصين وتسلح بالمعارف والأخلاق 
الدينية الفاضلة للقيام برعايتها وإمارتها أتمقيام وأحسنهء اما إذا 
أسندت إليها هذه المهمة وحملت هذا العبء الثقيل وهي عزلاء من 
كل علم ومعرفة خالية من كل تربية وتجربة فإنها تعجز لا محالة 
فتضيع ولايتها ويينى بيتها على جرف هار. 


سادتي 

إن المرأة هي أساس المنزل الذي تنيني عليه جدرانه وأركانه:, 
وأوتاده التي ترسى بها عمده وأسبابيه كما أن الزوج هو عمده 
وجدرانه ولله در الأفوه الأودي في قوله : 


والبيت لا ايبتنى إلا بأعمدة ولاعم و إذا لمترس أوتاد 


مذلله عونا مهي : نهم يسول الحا هل جحكفتهية ونا لا كفل لحدى تعدو 
إن المرأة هي المدرسة الأولى للأولاد وهي القالب الذي يصب فيه 


الناشىء اذ يخرج للدنيا على القفطرة قابيلا لكل ما يلقته وكالماء 
شفافا يتلون بلون إنائّه فالواجب أن يكون ذلك القالب وذلك الإناء 


على أجمل شكل وأكمل هندام وأخلاق ولا يكون ذلك الا بالعلم 


إن المرأة مسؤولة عن معاشرة قرينها وشريكها في البيت 
وروحها الثانية فلابد أن تعلم حقوق الزوج وواجبات الزوجية 
لتجلب السعادة لزوجها ولنفسها ولبيتها ولهن مثل الذي عليهن 
حاكدروف كنا يفول الله جل ذكوة 


ا حكن بجا شين حوةيكا ا لاكسو و متزيينا لاطي جني اللعنيه 
وعلى آله وسلم في قوله : والمرأة راعية على بيت زوجها وولده 


ومسؤولة عن رعيتها. 


سادتى : 

إن المرأة مكلفة قبل ذلك بمعرفة ربها وخالقها ومنشئها وممدها 
فلا مناص من تعليمها ما تيسر من القرآن ومن سنة النبي عليه 
الصلاة والسلام لتعلم أن لا إله إلا الله حق العلم وأن معنى هذه 
الكلمة التي هي مفتاح الاسلام انه لا خالق ولا رازق ولا معطي ولا 
مائع ولا نافع ولا ضار ولا ولا إلخ. الا الله تعالى فإذا تحصنت بهذا 
العام للق تورك لق ف لدرخ اليا عه سمحت مروف 6 إن 
خالقها آمنة من كل قوة نغحهيبية غيره مستهزتة بالخرافات 
والمنحرفين والساحرين والمشعوذين إلى غير ذلك مما هى غير خفي. 


إن المرأة مسؤولة عن نبيها ومبلفها رسالة ربها لتعلم حقيقة 


ومرشدها وسيرته هي مقتداها وأسوتهاء لقد كان لكم في رسول 
فكل خيرقي اتباع من سلف وكل شر في ابت دواع من خلف 
وخير أمور الدين ما كان ستة وشر الأمور المحدكثات البيدائع 

هذا إجمال فيما على المرأة تعلمه وقل من كثير لا تسمح هذه 
تكفي اللبيباشارة مرهموزة وسواهيفهمبالتنداء العالي 

سادتى 

إن العلم هو العلم وكفى مدحا : 

وق قال علبه السئلاه كفى جالعل شيرفا أن كتاة يدعحة وبالصيل 
خسة أن كلا يتبرأ منه فبالعلم يمتاز النوع الانساني من آأخيه في 
الحيوان الأعجم وازداد قدرا وعلاء وقيمة وكرماللهوجه علي اذ 
بكو ل شكينة الاقسان نا سه روتف لبن الوؤدض قال 


فلو لم يكن العلم هو الوسيلة لكل خير والوقاية من كل شر لما 
كان طليه متعينا على كل انسان لأن به كماله وشرفه. 


تقلت طحا كارك :اي لقان وسك انين عملي الله عله وله عل 
معيسه لحف عليه شال كقانى إتنا مسي الندمز شتات العلينا 
وفال حادثفها الخد احدوا ا داتقيل لقو مسنيدور فى اللحبين ناعسمنا 
نفس الله لكو ىذ شيل امشدروا فاحكير نا مؤهم اللثه الشاين مكنا 
منكم والذين أوتوا العلم درجاتء وقال ما يعقلها إلا العالمون وقال 
النيى صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدئي علما مع أنه سيد 
اتكالمين: 1 وكتا زا لكا وشطليما: لنكوان مكحمطكتين إلى القلديق لذلك قال 
انفكا كني لعل عا اليه إنن اعد قال فى الله علكة سل 
فيمارواهابن عدي والبيهقي وابن عبد البر اطليوا العلم ولو 
بالصين وقال فيمايرويهابن عدي والطبراني في معاجمه 
والخطيب والبيهقي طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة كما 
بينا سالفا من شمول خطاب المذكر للأنثى ولذلك يزيد بعضهم في 
الحوسيت ومسلمةة كيد ساق وكعيناللمر اد وليين الوذ اورت 
الرواية يذلك فلا يعترض عليه على أن في سيرة النبي صلى الله 
عليه وسلم وأمره للنساء بالخروج لمصلى العيد وحضور الجمعات 
والجماعات ليشهدن الخير ودعوة المسلمين حتى العواتق وذوات 
الخدور ولم يعذر في ذلك من لا جلباب لها أآمرااختها يعني في 
الاتجلض أن حسكرها ها تعلجانيا وإخرانؤالكسساء يا لوعط 
والنصيحة لما ظن أنهن لم يسمعن خطابه وسيرة ازواجه الطاهرات 
وغيرهن من الصحابيات وما علمن من العلم ونقلن للمسلمين من 
سمرة سيم الزسلين كمون على ذلك نساء المؤسحين في كل وفك 


5 اكطنومن 


وحين فالمطلع على التاريخ يجد في كل وقت منهن طائفة صالحة في 
كل فن وخصوصا رواية الحديث النبوي فلا زلن يأخذن عن الرجال 
ويأخذ الرجال عنهن إلى الآن نقول ان في ذلك كله ما لا يترك ريبة 
في وجوب تعليم المرأة شرعا كما يجب طبعا. والنهاية القصوى في 
الترغيب في تعليمالبنات هو الحديث المتفق عليه وترجم له 
المفارع يفول نا تهلنم يحل انقفوو مله شان وول للحن 
الله عليه وسلم ثلاثة يوتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب 
آمن بينبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والعيد المملوك إذا 
أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة فأديها فأحسن 
تأديبها وعلمها فاحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها وتصور ربة 
بيت ربيت تربية دينية وتعلمت تعليما اصلاحياء ألا تتصور 
السمازة سارمة اعنامينا على أهل ذللك 'البعيت والامسلاع تاهجو 
أجنحته عليهم فلا غش ولا خيانة ولا خداع ولا مكر ولا تبذير ولا 
إسراف ولا كسل ولا عجز ولا افراط ولا تفريط ولا انخداع ولا قبول 
تلييس. 


ثم تصور بيتا بني على امرأة فاقدة للتربيتين الدينية 
والدنيوية جاهلة بحق ربها ونبيها وسلفها وبعلها وأولادها وسيرة 
سلقها لاشك أنك تتصور بؤرة فساد أخلاق وعش خداع ونفاق 
وتلبيس و تيذير واتخداع لكل مشعوذ ومليس لطلب المكانة عند 
الذوج من طوف «لللييات :والمداوان وضزي الفالوعيين دادما 
يستحى من ذكرهة. 

وماس ل عرق كزنى 1 الأسمنينك تهاية ركشن لكايس عن تكخرها 
للاعتبار ذلك أنهم قالوا إن رجلا عرض عبدا للبيع على أنه لا عيب 


فيهالا أنه يكذب كذبة في السنة فاستهان مشتريه بهذا العيب 
فيش يدة على اهاج حص اطمان له زمله الشدد مال للفو 
يوما إن سيدي يريد أن يتزوج عليك وجعل يفتل منها في الدروة 
والقارنه أل انهو ككه قا سان مودس الخلض مز هذا شكال ايه 
من سحره ليكف عن التزوج وذلك متوقف على شعرات من ذقنه 
95ب 0 ا 
غيرك على التزوج بها واتفقت معه على ذبحك فتناعس لترى 
فأظهر السيد النوم فأتت البلهاء بموسى فحنت على الزوج لتاخذ 
الكصر فاركن جما كانه له السيه منشكايا واعلع الحمه "اقاريها فعكلنه 
واحتدم القتال بين أوليائهما حتى خلت القرية وبقي هو يتفرج 
عن تلك ذا مكنا الكل البجامن + اأعاقها مول واقدي مشؤت قلق 
كانت لكيه سعصبكة ثانمم السععدم لا امكق للك انهه جواعيا 
وكم من ضحية جهل سقته زوجه ما فيه حتفه قاصدة بذلك التقرب 
إليه والتودد ولكن جهلها وعدم الاعتماد على خالقها تركها تنقاد لكل 
فاش :وسعشاوع يكن امبحاب الاسم والعر امروسن جايو الشكسن: 
من الشوافات والطلاعات وحم وميرة وأولاد اين الأحمر أسماء ما 
اول الله جين من رسكل كله كاخت كلهن االيارية الأب احمسة الس 
والعلوم الصحيحة المبنية على سشن الكون وأسيابه المعقولة لما وجد 
السييل إليها غاش ولا خائن ولما بذرت ثروتها وثروة زوجها في 
السفاسف والأوهام وقد ذكروا اوداع 1ه فق اكت جع في وناك 
فقالت له إن الخدى احولة وا لكين اعتر قدي جنات فى انلجس 
يتعثر بحزمة حطيه فقال لها هل يمكنك أن تصلحي من حال هذا لو 
ناك كوه شقان كم اسزسي ا وق رضت المظلات ين حوره جلت ل 
من ثمن الحطب ما اشترى به بهيمة تريحه وتنمي كسبه ثم 


اتكدرتت له شن ذلك :ما يستخرى به مسكنا يسكنه يذ كراء وهكذا 
اتخذ دكاناوصار يبيع ويشتري إلى أن أثري فدارت الأيام دورتها 
فإذا زوجها الأول يتكفف على باب دارها من غير أن يعرقها 
فتعرفت له وأخيرها أنه تزوج امرأة جاهلة فصار بتبذيرها وسوء 
بها الى هده الخالة و الأمنهمنا كال عافكنا- مسوات كفسينة 
تينى مدينة ‏ يريدون بالمحاولة الاقتصاد وقد ورد ما عال من 
اقخضة كنا فى الست عن امك مسعؤان و الاعتضاة خصفه العيش. 


|14 فاذكلم اما السادة مو طريئ لشفا ع والفين 9 السحعين الدي 
لا اعوجاج فيه وقد قال جل وعلا «قل هل يستوي الذين يعلمون 


سلي إن جهلت الناس عناوعتهمم قليس سواء عالموجهول 


لا تقل أيها المستمع الكريم قد اطلت الاحتجاج على الواضح المسلم 
واقمت الدلائل على الشمس في رابعة النهار. 


فعذري إليك أيها الألمعي هى أنه قد يخال بعض من لم ينظر إلى 
كما بينا. 


سادتى 
بهذاالتعليمالصحيح تكون المرأة كفوءا لولاية بيت زوجها 


قله زاج ارعس كع شد بن :نا لني اتححم إلى اللقيام مق بعيشه 
ووالاحكه العامية إداهح اول الأميزاء من الحديث الشريفت اللكتفئ علحة 
وهو قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتة 
فالامام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو 
مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن 


شيعه الخ 


فبعد ماشملت عنايته أرشده الله وأعانه نصف الأمة وهو 
ذكورها بما أسسسه وما هو عازم علي تأسيسه من المدارس والمعاهد؛ 
الكتجس اتن الصف الشانى انهه يكو بقاق الآبة علئ الويحه 
الصحيح فاقتضى نظره تيوه الله كنفه الاستشارة مع ذوي الخبيرة 
بأحوال الأآمة وأضبحاي الغلم الصمحيح'من شموخ وشبان المغارية لما 
لهم من الاطلاع على أحوال قومهم وعلى مقتضيات دينهم الاسلامي 
مدن كنان الدئلة السامحة كج اكراني وشسرفيك اشاس 
واتسلائ الاساحس و القطليه اق يوخكل معدن الكتعويل على دا ون 
البنات لتكون أكثر ملاءمة مع التربيةالدينية والأهلية وإنشاء 
مدارس أخرى علمية على نمطها وأخرى صناعية يكون حظ القرآن 
والأخلاق الدينية وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة 
السلف الصالح كافيا واقرا قن لحي و كد حظ اللسان العربي 
والتديير المنزلي2. وحيث كان لا يتيسر للفقيهات والمعلمات 


9 تصوص 


المسلمات القيام به على وجهه الآن تعين أن يندب له من الذكور من 
فيه الأقلية علساءوديكا على أن منت |احتحنا ره الوؤسياء العله 
الاسلامي وللقضاة حيث لا رئيس علم بالمحل وعلى أن يسايق بين 
المرشحين انتخايا للأفضل كما يعين مفتشون أهليون يحسب 
الكستامفة كل فاحية مفسوان كواعي في الأمترية معرفة والكاوها وذلك 
ريثما ينيغ من بناتنا من تصلح للقيام بوظيفي التعليم والتفتيش 
لأن تعليم المعلمات للبنات أبعد عن القيل والقال على أن تعليم 
الويملن للسدولة اكز 1ه لترسل قفن ذاكرة الدين والحشسنةةيما لاتزاع 
فيه وإذا فاق مفكل ف اللدوسية لمن لناككخينان "اليف لكات 
عور من عون عسي الشقة الاغول إل كرحن واكتل عن الخاسينة» 
كما اققتكياء مغلرة الشبامن كا يمن لوق على "النهي حكن :لى الم 
تكخ نه الشف كاه وك ف فيا قله كو و فك تهنا نح لمعن 
التلميذات اللاتى أشرفن على إحراز الشهادة الابتدائية في السنة 
لتحيل شقن مقدهي ىوسو وإن جاوزن الثالثة عشرة الى 
الرابعة عشرة والمقصود من هذا هو أن تحصل الينت على الشهادة 
الابتدائية» ولمن شاءت إتمام دروسها في المدارس الأخرى أو حيث 
يمكنها فلا تحجير وسينشر عليكم باقي البرنامج في فرصة أخرى 
إن شاء الله. 


نجاح بناتنا في دائرة قوميتهن ودينهن خاطيا بنا خطوة إلى الأمام 


0 4 3 . 


كالؤاهين أى :تقوم لهايه السناعوة و العاممحة شكر ا الوعلى 'جده 
واجتهاده ونصحه وإخلاصه سائلين الله تيارك وتعالى أن يمد في 
حياته و أن يمده بتوفيقه وإعانته وأن يقر عينه بولي عهده 5 
إكحانه الكرام انين #موع لا-ازستن مواسوة بحن سيقت النها ألفت 
آمين. 


عد عد ماد عد ماد 


91 تضتوصض 


تحرير الاسلام للمرأة. وتطويره لوضعها الاجتماءدي : 
صورة تطبيقية من السنة النبوية 


لعل أصدق وأدق ما يعكس الانقلاب الذي حدث لوضع المرأة 
الإجتماعي الذي أحدثه الاسلام فحقق لها حرية التصرف والتعبير 
ورك ني وي نز لماك باركا وواننا متا تن انممعة اياضم سيول الله 
عت طن الله التميل اللسناكة ن1ة كد السسادم مي تسكافه در هي الله 
عنهن كما رواها ابن عباس عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما - 
فيما أخرجه كل من : ْ 
أحمد فى «المسئد» ج ا.ص 80/78. ح 222 قال : 
حدثنا عد الرزاق» أنبأنا معاد كن الر عوع هرم كحيه الله بن أبي 
ثور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لم أزل حريصا على أن 
أسأل عمر ين الخطاب رضى الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي 
شتلى اثله عليه وك اللكين كنال اله الى نراق تكويا إن الكله 
فقد صفت قلوبكما» . حتى حج عمر رضي الله عنه وحججت معه, 
كاتس ا مسقي الوق من عيفد وى الله عه ةوفه لوم افده 
بلالإداوة: معدن كم احاني مشكبات على يديه فتوكا: فقلت :نا آمير 
المؤمنينء. من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان 
قال الله تعالى : «إن تتوبا إلى الله ققد صغت قلوبكما». فقال عمر 
رضى الله عنه : واعجيا لك ياابن عياس قال الزهري : كره والله 
ادال عتة نزول يككمه كه كال هي حفصية وغاكفية: كال “رقم الخد 


يسوق الحديثء قال : كنا معشر قريش قوما نغلب النساءء, فلما 
كوفنها | الراحكة: وتحتوها دوو كع او كسار م طفق مساو نا وك جلفين 
من تسائّهم؛ قال : وكان منزلي في بني أمية بن زيد بالعوالي» 
قال« فكسححيت بؤهنا كلوح مرا +شاذاءش توا شهدي فانكوت أن 
كو اسمن امه الس هات كك أن زرا حعلد هو ائلة إن اواج الشبي على 
النرعلب وميك لكر كةو حبهيرة ابعو هزه الجوة إلى اللمل قال 
كنا مسللقت كوتميف خا تسشفحنة هلك : أكرا جعية سول الله جل 
اثله علية وتنك كالتت :خعو قلت وتسجره إحداكن اليوم إلى 
الكمل* فقالك:+شعمء كلك + قد كاي من فشعل ذلك سفكن وخسبن: 
أقتامن احداكن أن يفقضب الله عليها لغضب رسوله فإذا هي قد 
ملكت 0 رس" ونون لل سبلن ]لله عقمنه ووون وال سا نيه 
لوطا ملدكى ايا لك؟ ولا يغرنك ان كانت جارتك هي أوسم 
وتحيو الى رسعو اله لا سن ها فش تكسن ابن تيا ركذا ف 
باقي الحديث. 


وأخرج البخاري هذا الحديث مختصرا أحياناء ومفصلا أحيانا 
أخرى في صحيحه, في كل : 
دج 2ص 741/739, ك : المظالم ب : الغرفة والعليةالمشرفة في 
السطوح وغغيرهاء ح 2468 قال : 
حدثنا يحيى بن بكير : حدثنا الليث. عن عقيلء عن ابن شهاب قال: 
أخبيرني عبيد الله بن أبي ثور ء عن عبد الله بن عياس رضي الله 
عنهما قال : لم أزل حريصا على أن أسأل عمر رضي الله عنه؛ عن 
المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم, اللتين قال الله لهما 
: «إن تتوبا إلى الله فقد صقت قلويكما »2 قحجحجت معه. فعدل 
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وعدلت معه بالاداوة: فتبرز؛ حتى جاء فسكبت على يديه من الاداوة 
فتوضا., فقلت : يا أمير المؤمنينء من المرأتان من أزواج النبي 
صلى الله عليه وسلمء اللتان قال الله عز وجل لهما : «ان تتويا إلى 
اللة ».فال واعجيى للنريا امع عماين:عاكقنة وحفسية: كم استقيل 
عمر الحديث يسوقه؛ فقال : اني كنت وجار لي من الأنصار في بني 
أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة ‏ وكنا نتناوب النزول على 
النيي صلى الله عليه وسلم : فينزل يوما وأنزل يوماء فإذا نزلت 
جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيرهء وإذا تزل فعل مثلهء وكنا 
معش قريقن كفلت النشناء: فلما قترمكا عن الآتضبار ]3 هوقومة 
تغفليهم نساوّهم, قلفق تشاؤثا لخدن هن أدب نسناء الاتضحار 
فصحت على امرأتى فراجعتنيء فأنكرت أن تراجعنيء فقالت : ولم 
تنكر أن اد متهات: تلو اله ان انوع لدي عنتى الله اهاري وله 
نيوا كفده واب دوهن لفيسره امو عض اللدل كا رفي كا 
دمي فقلت إى متيف اعفاجونية امسا كن سكول ازاقة عدلنن الله 
عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ فقالت : نعمء فقلت : خابت و خسرت 
أفتامن أن يفضب الله لفضب رسوله صلى الله علية وسلم 
تفواعي :ا طون على رون الله على الله عليه ويعلم ولا 
تراجعيه فى شيء ولا تهجريهء واسأليني مابدا لكء ولا يغرنك ان 
كاسن تساز خلوفى ارهن ككلى هين لفن وول اللذحي اللفسلفه 
وشلا مويه ما كني كو كنا تسوكها أن غسان تنعل النعال لفغزوناء 
فنزل صاحبي يوم نوبتهء فرجع عشاء؛ فضرب بابي ضربا شديداء 
وقال : أنائم هو.2 ففزعت. فخرجت إليه., وقال : حدث أمر عظيم: 
قلت : ماهوء أجاءت غسان ؟ قال : لاء بل أعظم منه وأطولء: طلق 


رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءهء قال : قد خابت حفصة 
وخسرت كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون2. فجمعت علي تثيابي 
فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلمء. فدخل مشربة 
دكا مكؤول كنهاةة كذهلت عن تمفصة كاذنا عن حكن كليه ها سكيلة: 
إل الله كر نهر لشن لللشك ور لسو ل لله حش الله هلي ونيم © ماالكة 
لااأدري فى دا فى الكترية: فخت حت تجتن اااللخمرة اذ حوله رهط 
يبكي بعضهم: فجلست معهم قليلا: ثم غلبني ما أجد فجثت المشربة 
التي هو فيهاء فقلت لقلام له أسود : استاذن لعمرء فدخل فكلم 
النبى صلى الله عليه وسلم؛ ثم خرج فقال : ذكرتك له قصمت, 
ف اكسد هت شي كلست شع | اورهظ اديرف شك تعدو جر للدي نما 
أجد فجتت فذكر مثله. فجلست مع الرهط الذين عند المنيرء تم 
غليني ما أجد فجئت الغلام. فقلت : استاذن لعمرء فذكر مثله. فلما 
وليت منصرفا قفإذا الفلام يدعونيء قال : أذن لك رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء فدخلت عليهء قإذا هو مصضطجع على رمال حصير, 
ليس بينه وبينه فراش قد أثّر الرمال يجنبهء. متكئ على وسادة 
من أدم. حشوها ليف2 فسلمت عليه.ء ثم قلت وأنا قائم : طلقت 
نساءك ؟ فرفع بصره إلىء فقال : «لا». ثم قلت وأنا قائّم : طلقت 
طوناءك؟ شرمخ يهشره إلى فال #الاراكم فلت انا شاكع فاكس 
يا رسول الله؛ لو رأيتني وكنا معشر قريش تغلب النساءء فلما 
قدمنا على قوم تغلبيهم تنساؤهم., فذكره قتيسسم النبي صلى الله 
عليه و ميلم كد لتك لو و الحم :وو جاع على امفيك تقلت ل 
كعورنلن أن خادت كار تانيهن اوكا داك وحن الن الع ميل الله 
عليه وسلم ‏ يريد عائشة ‏ فتيسم أخرىء. فجلست حين ر أيته تيسم, 
ثم ساق باقي الحديث. 


وقفى ج اءص 56.ءك : العلم ب : التناوب في العلم. ح 89. قال : 
هذكنا أب اليمان : اونا عيبي من الزهرئ قال أبى عبه الله": 
وقال ابن وهب : أخبرنا يونسء عن ابن شهابء عن عبيد الله بن 
عبد الله بن أبي تور ء عن عيد الله ابن عباسء, عن عمرء وساق من 
الحديث طرفا. ١‏ 


وفى ج 4 ص 1671/1669. ك : النكاح ب : موعظة الرجل اينته لحال 
زوجها ح 5191 -وساق الحديث المتقدم في المظالم رقم 2468 بتقس 
السند واللفظ. 


ثم, ص 1678ء ح 5218 قال : 


وفي ص 1863/1862 ك : اللباس ب : ما كان النبي يتجوز من 


حدثنا سليمان بن حرب : حدثنا حماد بن زيد. عن يحيى بن 
سعيد.ء عن عبيد بن حنين», عن ابن عباس رضي الله عتهما قال : 
لبكك سنكة وأها زود نان سال ممح المرامفين للخم خظا هي ذا عد 
النبى صلى الله عليه وسلمء. فجعلت أهابهء فنزل يوما منزلا فدخل 
اللأواللب؟ كلما تكس بوسالهه :مما نافع وستمعة كوقالن ككا كن 
الماهكية لا كحن الحسناء شيا فلنا عاء الاسم ووكر هن اللةثر ايا 
لهن بذلك علينا حقا. من غير أن ندخلهن في شيء من أمورناء وكان 


تنصوص 296 
ةحسمم 


بينى وبين امرأتي كلامء فأغغلظت ليء, فقلت لها : وانك لهناك؟ 
قالت : تقول هذا لى وابنتك تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم 
كانت شه حقلت ليا افي احدرك أن تعصى الله ورسوله, 
وتخميت [الحنها' فى اذاده فاكقيك أم سلمة فقلت لهاء فقالت : أعجب 
منك يا عمرء قد دخلت في أمورنا فلم يبق الا أن تدخل بين رسول 


الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه؟ فرددت. وساق ياقى الحديث. 


وفى ج 5. ص 2267 ك :آخيار الآحاد ب : ماجاء في اجازة خبر 
506 الصدوق ح : 7256 قال : 1 
حدثنا سليمان بن حرب : حدثنا حماد بن زيد» عن يحيى بن سعيد 
عن عبيد بن حنين» عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم قال. 
وساق طرقفا من الحديث. 1 


وفي ص : 2269, ب : قوله تعالى «لا تدخلوا بيوت الثبي إلا أن 
يوذن لكم». فإذا أذن له واحد جاز ح : 7263 : 
حدثنا عبد العزيز بن عبد اللهء. حدثنا سليمان بن بلال» عن يحيى 
عن عييد بن حنين : سمع ابن عباسء عن عمر رضي الله عنهم قال : 
وساق طرفا من الحديث. 


وفى ج 3. ص 1568/1567 ك : التفسير ب : 2, ح : 4913: قال : 
حدثنا عيد العزيز بن عبد الله : حدثنا سليمان بن بلالء عن يحيى, 
عن عبيد بن حنين : أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث 
أنه قال : مكشثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آيةء قما 
أستطيع أن أسأله هيية له. حتى خرج حاجا فخرجت معه., قلما 
رجعت وكنا بيعض الطريقء عدل إلى الاراك لحاجة له. قال : 
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فوقفت له حتى فرغء ثم سرت معه فقلت : يا أمير المؤمنينء. من 
اللتان تظاهرتا على النبى صلى الله عليه وسلم من أزواجه:ء فقال : 
تلك حقصة وعائشة. قال فعليه: واللهة ان عقت لايد أن أسألك عن 
هذا منذ سنة, فما أستطيع هيبة لكء قال : فلا تفعل, ما ظننت أن 
عندي من علم فاسألنيء فإن كان لي علم خبرتك به؛, قال : ثم قال 
شمر جز الله احااعنا ين الجاهلية ما عمد للهياء أسرل خسن أعول الله 
فكين ها أتؤل شه لون ما عسي قال ثييها زنا فى العو افاعوف اد 
قنالت امرآتى : لو ضنعت كذا وكذاء قال : فققلت لها :مالك ولما 
سكاف هنا مكلف فقن تحن أنه كشالك ل #عنجها لله ها امن 
الخطاب ما تريد تاد اهم امعيو ان انكف لحترائص سيول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبانء فقام عمرء فأخذ 
زداءه فكاته حدنى دخل على حقهنة 'فقال' لها"< يا بنية انك الحو اجعين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان ؟ فقالت 
حقصة : والله انا لنراجعه. فقلت : تعلمين أنى أحذرك عقوبة الله 
وقفني رحبو الله ضلى الله عالت وسلم: نا يثيبة لاشو كله هذه 
الكى اعنسيها تستها حب زسئول اللهعنلى الل عليه وسلع:اياها 
نحن عا كفن تقال «فواشوحت هك زخلك على اعيلية لقرامكي 
منها قكلمتهاء فقالت أم سلمة : عجيا لك يا ابن الخطاب» دخلت في 
كل شيء حتى تيتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وانذا حي دكي را دنه لكيذا كسرتني عن بعض ما كنت أجدء 


وأخرجه مسلم في «الصحيح»؛ ج 2 ص : 21106/1105 ك : )015 
الطلاق ب : (5) الايلاء واعتزال التنساء وتخييرهنء وقوله تعالى : 


تضيوض :208 


ان تظاهرا عليه ح : 1479, قال : 

حدثني زهير بن حربء حدثنا عمر بن يونس الحنقيء حدثنا عكرمة 
بو هما را عو نماك ابى وحنل متحي ممه اللة ين تابن سدكني 
فين من الخطافي قنال :لاا عجوال عي الل سما الك كلية وقطله 
قناز قا ريع هات لجعي ذا تكاس متكدو وها تضمو وهر لزن : 
طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءة؛ وذلك قيل أن يؤمرن 
بالححات: فقال عفن *فقلت + لأعلن ذلك اليتنوم قال + قدهلت علئ 
عائشة, فقلت : يابنت أبي بكرء أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؟. فقالت : مالي ومالك يا ابن الخطاب؟ 
ملداك وك كك رشان شم كلك يان يمسي جد شي كله نبا نا 
حفصة. أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟ والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 
يكنانن ولول أن لطلقك زسحول الله فتكت أشحه التكاء فتقلت لها : 
أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت : هو في خزانته في 
اللكتير مقو قل كوه هب نا عا نيرج هناد ود يدون الله سحلي الله عليه 
وسلم قاعدا على أسكفة المشرية, مدل رجليه على نقير من خشب, 
وهو جدع يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحدرء 
فناديت : يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه 
فلم فتعلن رياح إلنن العرهة كم تر إلى كلم يكل ديكا بكم كلك 
يا رباح. استاذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فنظر رباح إلى الغرفة. ثم نظر إليء فلم يقل شيئًا. ثم رفعت 
صوتي فقلت : يا رباح» استاذن لي عندك على رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء. فاني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أني 
جئئت من أجل حقصة. واللهء لمن أمرني رسول الله صلى الله عليه 


9 تصوص 


وسلم بضرب عنقها لأضرين عنقهاء ورفعت صوتيء فأوما إلي أن 
ارقه. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصضطجع 
على حصير. فجلست فأدنى عليه ازارهء وليس عليه غيره. واذا 
الحصير قد أثر في جنبهء فنظرت ببصري في خزانة رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فاذا أنا بقيضة من شعير نحو الصاع.ء ومكلها 
قرظا فى ناحية الغرفة, وإذا أفيق معلق قال : فابتدرت عينايء قال 
مانن كداك ويا زبخ الخطاية مس ها كين الله الي 9 سكي ة 
وهةا الحمكين كع حراش مضا و قم خا قلف لذ زوع مكو (لانما 
أرىء: وذاك قيصر وكسرى في الثمار والانهار. وأنت رسول الله 
فدلى: الله عليية وسام ومنفوحة هده كتوانكك تفال + دياااسن 
الخطان. الأاخرضى أن حكون لا الآخرة ولهم الدكينا؟ قلت : بلى: 
كان : و دكات عليه حون د خلج افا أرى فى جيه لعفب فقلت يا 
رسؤل الله ما يشق علقلة مح كنان الحساء » خان كترم طلفكين فإن 
الله معك وملائكته وجبريل وميكائيلء وأنا وأبو بكر والمؤمنون 
نفك كلما ككلفت و احجك اللةكوم الارجنوت أنيكون الله 
يصدق قولي الذي أقولء ونزلت هذه الآية, آية التخيير «عسى ربه 
إن طلفكن أن يُبدلّه أزواجًا خيرا مذكن»., التحريم5: «وان تَظَاهرا 
عليه فَإن الله هو مَوْلاه وجيريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك 
ظهير»؛ التحريم4. وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهران 
على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم, فقلت : يارسول الله 
أطلقكين؟ قال ملا» قلت :يا وسول الله اي دخلت المسجهد 
والمسلمون ينكتون بالحصىء يقولون طلق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نساءهء أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن ؟ قال : «نعم, إن 
شكت» فلم أوال الكرقه دقن تعومر الشكدى عن وحية وعدي كشن 


تسشك روكان من الفسن الفاسن 'اخفتواركم كول نكن الله هلي الله 
عليه وسلم ونزلتء فنزلت أتشبت بالجذع»: ونزل رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء كأئما يمشي على الأرض ما يمسه بيدهء فقلت : يا 
ونوا اللداتما كفحفى اللفرفة قسعة ومسؤوية + كال دؤان الشون 
مكون قجها وقمشدونة ‏ قوف على ناما سنح : يدا رفنت كا علن 
صوتي : لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. ونزلت 
هذه الأية : «طوإذًا جَاءهم آمن من الأمن أى الخوف أَذَاعُوا به ولى ركاوة 
الفن)الوسحول: وإلى أولي الأمر متهم لَعَلِمَهُ الذين يَسْشَنَبِطُونَه 
متهم». النساء 83, فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. وأتنزل الله عز 
وح ع الشكيون؟ 


ثم قال. ص ١108‏ : 
حدثنا هارون بن سعيد الأيُلي» حدثنا عبد الله بن وهبء أخبرني 
سليمان (يعني ابن بلال). أخبرني يحيى» أخبرني عبيد بن حنين, 
أنه سبمع عبد الله ين عياس يحدث. ثم ساق الحديث المتقدم عند 
البخاري رقم (4913) في كتاب التقسير. 


وقالء ص 1١١10‏ : 

حدئنا محمد بن المثنىء, حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمةء 
أخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباسء قال : 
أقبلت مع عمرء حتى اذا كنا بمر الظهران: وساق الحديث بطوله, 
كنحو حديث سليمان بن بلال» غير أنه قال : قلت : شأن المرآتين ؟ 
قال : حفصة وأم سلمة وزاد فيه: وأتيت الحجر فإذا في كل بيت 
بكاءء وزاد أيضا : وكان آلى منهن شهراء فلما كان تسعا وعشرين 
نزل اليهن. 
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وقال : 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيية وزهير بن حرب (واللفظ لأبي بكر) 
قالا : حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد, سمع عبيد ين 
حنين (وهو مولى العباس) قال : سمعت ابن عباس يقول : كنت 
أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على عهد رسول الله 
لي اله ضليه وسلت كتوسناق ,وها من الك يلف 


وقال في ص !!!ا : 

حدكنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر (وتقاربا 
فى لفظ الحديث) (قال ابن أبي عمر : حدثناء وقال اسحاق : أخبرنا 
5 الرزاق)» أخبرنا معتر عن الزفوى :من عدن الله سن عر الله 
بن أبي ثورء عن ابن عباس قال : وساق الحديث بلفظه المتقدم في 


رقم (2468) من صحيح البخاري. 


تفسير القرآن ب :(66) من سورة التحريم, ح 3318 : 


حدثنا عبد بن حميدء أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري 
عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور قال: سمعت ابن عباس 
رضي الله عنهما يقول : لم أزل حريصا أن أسأل عمر عن المرأتين 
من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله عز وجل «ان 
تتويا إلى الله فقد صّفّت قلوبكما». وساق لفظ الحديث المتقدم في 
صحيح البخاري رقم (2468). وعقب عليه : هذا حديث حسن صحيح: 
قد روي من غير وجه عن ابن عباس. ولعله يشير إلى الطرق 
السالقة وإلى التي ستعقب. 


توص 302 


وأخرجه النسائى فى «المجتيبى»» ج : 4 ص : 138/137,. ب : كم الشهر 
ح 2132 : 


حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن عبيد الله ين عبد الله امن 


أبى ثور حدمه. 


أخبرئا عمرو بن منصور قال : حدثنا الحكم بن نافع قال : أنيأنا 
شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي تُور 
عن ابن عباس قال : لم أزل حريصا أن اسأل عمر بن الخطاب عن 
المواكين من أذواخ وسول اللة صكن اللة عليه وشلع اللقين :فال الله 
فيهما «ان تتوياإلى الله فقد صقت قلوبكما» وساق الحديث؛ وقال 
شه “فنا عكؤل :رتسيل اللة هيلي الله عليه ومكلة حيذاةه "مين حل ذلك 
الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة تسعا وعشرين ليلةء قالت 
عائشة : وكان قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته 
عليهن حين حدثه الله عز وجل حديتهن, فلما مضت تسع وعشرون 
ليلة: دخل على عاكشة: فيد بهاء .فقالت له مائشة : انك قد كنك 
آليت يا رسول الله أن لا تدخل علينا شهراء وإنا أصيحنا من تسع 
وكوي لئلة كهدها :عدوا ففال رسئول الله هلى الله علية وومله:: 


«الشهر تسع وعشرون ليلة». 


تقريب صحيح ابن حبان » ج 0 و ص : 495/492. ٠ك‏ : (14) النكاح ب : 85( 
معاشرة الزوجين: ح : 4187 : 


3 تومن 


أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيية:» قال : حدثنا حرملة بن يحيى 
قال : حدثنا ابن وهبء قال : أخبرنا يونسء عن ابن شهابء عن 
عبيداللهين عبد الله بن أبي ثور عن ابن عياس قال: وساق 
الحديث المتقدم بلفظه في صحيح البخاري رقم (2468). 


وفى - ج 0ص 89/85 ك : (16) الطلاق ب : ذكر البيان بأن عائشة 
وصفيه صلى الله عليه وسلم ح : 4268 قال : 


أخبرنا ابن قتيبة, قال حدثنا ابن أبى السريء قال : حدثنا عبد 
الرزاقء قال : أخبرنا مو ف الزعوي عن عميه اللك دن عمة اانه 
بن أبي ثور عن ابن عباس قال : لم أزل حريصا أن أسأل عمر بن 
الخظاب كن الراحيق اللكين من اواج العبي صل الله عليحة وسلم 
قال الله : «ان تتوبا إلى الله ققد صغت قلويكما» التحريم: 4. 
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حدن كس ل عسدك وان ليا كاو في عنطن لطر وو هل 
ليتوضا, وعدلت معه بالاداوة فتبرزء ثم أتاني, فسكبت على يديه» 
فتوضاً فقلت : يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى 
الله غلينه وسلغ اللكان قال الله : «إن تخويا إلى الله فقد صفت 
قلوبكما»؟ فقال عمر : واعجبا لك يا ابن عباسء ثم قال : هي عائشة 


وأخرجهالبيهقى فى «السس الكبرى». ج :7 ص : 38/37 ك : 
النكاح ب : ما وجب عليه من تخيير النساء قال : 


تصوص 304 


أخيرناأيبى محمد عبد الله ين يحيى ين عيد الجيار السكري 
بيغداد أنباً اسماعيل بن محمد الصقار حدئنا أحمد بن منصور 
حدئنا عبد الرزاق أنب معمر عن الزهري عن عبيد الله ين عبد الله 
بن أبي ثور عن ابن عياس رضي الله عنهما قال : لم أزل حريصا 
اد اس حي رين الله مح الجزا ل كدر ااي ج النيي صلى الله 

علمة وك الللقين, كال اللةاشعالى لان تتوبا إلى الله فقد صغت 
كلو كاه سي سن عجر ري اللو ممه ت معهء فلما كان 
ببعض الطريق عدل عمر رضى الله عنه لحاجته وعدلت معه 
بالال اوةمكترر د ركو عن ككفت لني يناي واه 30 عمسن 
المؤمنين من المرأتان من أزواج ج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان 
قال الله تعالى «ان تتوبا إلى الله فقد صّعّت قلوبكما» فقال عمر 
رضى الله عنه : واعجبا لك يا ابن عباسء قال الزهري رحمة الله 
تعالى كره والله ما سأله ولم يكتمه قال : هي حفصة وعائشة: ثم 
الك سنس ف | الحد يدت كان مكنا ودعي قر مش عونا تقلت االسساء لها 
فنك الترحفة وح كا كو نا "مكليو سناو هن حطلقق خساو كا متعلمن من 
جسناشوم كمال #وكان مشوزلي فى ن'ينني أمصسدة عن ويه بالعوالي: 
متحكيييي يداني امرض كاد قن تراجعني فانكرت أن 
تراجعنى فقالت : ما تنكر أن أراجعك فوالله ان ازواج النبي صلى 
و 0 
فاتظلقت فدخلت على حقصة فقلت أثراجعين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؟ فقالت : نعمء وتهجره احداهن اليوم إلى الليل؟ قالت : 
نعم, قلت : قد خاب من فعل ذلك منكنء وخسر أفتأمن احداكن أن 
كفني كله لمي العكبي. رسزله حش الله عليه ونلم ,كاذ م يقد 
ملق وك سس رسحول اللة.ملن الله علية وسام ولا عبنالنه شين 


5 تصوص 


وسليتى ما بدا لك, ولا يغرنكان كانت جارتك هي أوسم وأحب 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك يريد عائشة . وساق 


عد عد عد عد مإ 


فاسم أممن و تحربر المرأاة 
مغختطفات من كتايبه, تحردر المرأة, 2 «المرأة الجديدة ٠.‏ 


يقول قاسم أمين في كتابه : « تحرير المرأة )(١»‏ : 

إني أدعو كل محب للحقيقة أن يبحث معي في حالة النساء 
مدر كاش وى أكاملن كقاو مين أنه اسن روخف ولي الحسيوهنة القن 
وصلت إليها. وهي : ضر ورة الاصلاح فيها. هذه الحقيقةالتي 
أنشرهااليوم شغلت فكري مدة طويلة كنت في خلالها أقليها 
وامتحنها واحللها حتى اذا تجردت عن كل ما كان يختلط بها من 
الخطة استولت على مكان ا ا ا 
غيرهاء وتغليت عليه. وصارت تشغلني بور ودهاء وتنيهني إلى 
مزاياهاء وتذكرني باسح نمياد خاي تان لالحداكي مدن قرا رخا 
من مكان الفكن إلى "قضاء الوعوة و الذكن. ب 


سيقول قوم إن ما أنشره اليوم بدعة. فقول : نعم أتيت ببدعة, 
ولكنها ليست في الاسلام. بل في العوائد وطرق المعاملة التي 


فى كل آن؟ ايقدر المسلم على مخالفة سنة الله في خلقه. اذ جعل 
الحعنيت شموط اليف التخقد م و اتوشفة والحسوة مقف كين ا نوات 
والتأخر ؟ أليست العادة عبارة عن اصطلاح آمة على سلوك طريق 
خاصة فى معيشتهم ومعاملاتهم حسبما يناسب الزمان والمكان ؟ 
ومْق :3 الدى سكف أنايخضورن أن العواكه لااعتفين يمه أن يغلع انما 
ثمرة من ثمرات عقل الانسان:. وأن عقل الانسان يختلف باختلاف 
الأماكن والآزمان؟ المسلمون منتشرون فى أطراف الأرضء فهل هم 
قسن خصو نان اداو كلد د الحا من ذا الذي يمكنه أن 
ددس ويا مستعسنةة عمقل السكور فى ع لسك عمقل الفركن أن 
امسحينئ أن اليهيق: أ “أن غنادة كن عجار اك التجدرئ توافق أهل 
الحهيين : أن موعد ‏ حسيا تلك جف الأف هونن كانت بقيت جميعها 
على ما كانت عليه من عهد نشأتها بدون تغيير ؟ 


والحقيقة أن لكل أمة فى كل مدة من الزمن عوائد وآدابا خاصة 
نهنا؟ متو ا شف لما نكا العنولية وان علك اللغواكيوالآداني تفن :اهما 
معتموا قمن متتسدوين :خكف قطان الاعنيو و الوراخة والخانطات 
والاختراغات العلمية والمذاهب الأدبية والعقائد الدينيّة والنظافات 
السياسية وغمير ذلك. وان كل حركة من حركات العقل نحو التقدم 
يتتعيااحتما اكن يفاشبها فى 'العاداتب والآداي وتعلى ذلك يرع أن 
يكؤق صن واكك السسوداتي:والكتركي :مكلا من الامخلاك بهقدن ما 
يوجد بين مرتبتها في العقل. وهو الأمر المشهور الذي لا ريبة فيه. 
وعلى هذه النسبة يكون الفرق بين المصري والأوروباوي. 


تناوض 308 


ولا يمكن أن يتصور احد ان العاداتء التي هي عيارة عن طريق 
تكون في أمة جاهلة أى متوحشة مثل ما تكون في أمة متمدنة, لأن 


ولهذاالارتباط ا لتام بين عادات كل أمة ومنزلتها من المعارف 
والمدئيةء. نرى أن سلطان العادة انفذ حكما فيها من كل سلطان» 
وهي أشد شؤونها لصوقا بهاء وابعدها عن التغييرء ولا حول للأمة 
درجتها في العقل, ولهذا نرى انها تتغلب دائما على غيرها من 
العوامل والمؤكرات حتى على الشرائع.ؤيؤيد ذلك ما تشاهده كل 
الأمة تنقلب فى الحال إلى آلة جديدة للفساد. وليس هذا بغريب فقد 
تتغلب العادات على الدين نفسه فتفسده وتمسخه 'بحيث ينكره كل 


من عرفه. 


وهذا هو الأصل فيما نشهده ويؤيده الاختيار التاريخي من 
التادوع جين اقطتطاس الذر لوكو عحدينا: رميق ار كقاء قر اناو تقد 
الأمة ومدنيتها. فقد علمنا أن فى ابتداء تكون الجمعيات الانسائية 
كانت حالة المرأة لا تختلف عن حالة الرقيق في شيء: وكانت واقعة 
عند الرومان واليونان مثلا تحت سلطة أبيها ثم زوجها ثم من بعده 
أكبير أولادها. وكان من المياح عند العرب قبل الاسلام أن يقتل الآباء 
بناتهم. وان يستمتع الرجال بالنساء من غير قيد شرعي ولا عدد 
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وأمريكا المتوحشة. وبعض الأممالأسيوية يعتقد أن المرأة لبس لها 
روح خالدةء وانها لا ينيغي أن تعيش بعد زوجها. ومنهم من يقدمها 
إلى خشيفةه أكواما له كما نقدء له اأحسق قاع يمتلقه: 


كل هذا يشاهد فى الجمعيات الناشتّة التى لم تقم على نظامات 
القانون الوحيد الذي نعرفه. وهكذا الحال الآن في البلاد التي تدار 
يحكومة استبيدادية لأنها تحكم كذلك بقانون القوة.... 


سبق الشرع الاسلامي كل شريعة سواه في تقرير مساواة المرأة 
للرجلء فاعلن حريتها واستقلالها يوم كانت في حضيض الانحطاط 
عند جميع الأمم. وخولها كل حقوق الانسانء: واعتبر لها كفاءة 
شوعية حتفن مرج كفا الراكل فى عميم الأخوال المونكة شن ميم 
وشراء وهبة ووصية من غير أن يتوقف تصرفها على اذن أبيها أو 
ووعادوهدة المزاياه الكن لم مصل إلى كينها حت الآن معن 
النساء الغربياتء كلها تشهد على أن من أصول الشريعة السمحاء 
احترام المرأة والتسوية بينها وبين الرجل. بل أن شريعتنا بالغت 
في الرفق بالمرأة فوضعت عنهااحمال المعيشة ولم تلزمها 
بالاشتراك في نفقة المنزل وثربية الأولاد خلافا لبعش الشرائع 
الغربية التي سوت بين الرجل والمرأة في الواجيات فقط وميزت 
الرجل في الحقوق. 


والميل إلى تسوية المرأة بالرجل في الحقوق ظاهر في الشريعة 
الاسلامية حتى فى مسألة التحلل من عقدة الزواج. فقد جعلت لها 


ولمأر الا مسآلة واحدة ميز الشرع فيهاالرجال على النساء 
وهي تعدد الزوجات. والسبب في ذلك واضح يتعلق بمسألة النسب, 
التى لا يقوم للزواج حياة بدونها. وبالجملة قليس'في أحكام الذياتة 
الاساذفكة :ليما كرهى ا لمعه مق نقاصدهااما يمك أن فكسني الوه 
الاتعطاط لتر 81 | تلم مل لاسر :ا لحكوين شان السبيضينا مقامنا 
رفيعا في الهيئة الاجتماعية. 


ولكنء وا أسفاه... قد تغليت على هذا الدين الجميل أخلاق سيكة 
ورثناها عن الأمم التي انتشر فيها الاسلام ودخلت فيه حاملة لما 
كانت عليه من عوائد وأوهامء ولم يكن العرقان قد بلغ بتلك الأمم 
حدا يصل بالمرأة إلى المقام الذي أحلته الشريعة فيه.ء وكان أكبر 
عامل في استمرار هذه الأخلاق توالي الحكومات الاستبدادية علينا. 


كمروك انتكعات الأنتلاتتة عن امكلاكالأوسا ندا لماك مين 
النظامات السياسية التي تحدد حقوق الحاكم والمحكوم؛ وتخول 
اتسجفو من رمطالية الجا كمي عالو فته كفت الحدود المسرية لهنم 
بمقتضى الشريعة والنظام. بل أخذت حكومتها الشكل الاستبدادي 
داكا فكان لستطاكين والغواف يحلظة ملرعة تكنو كيف هنازر ا 
بلا قيد ولا استشارة ولا مراقبة:» وأداروا مصالح الرعية بدون أن 
يكون لها صوت فيها. 


نعم إن كان الحاكم صغيرا أو كبيرا فهو ملزم باتياعالعدل 
بسوء الاستعمال إذا لم تجد حدا تقف أمامه ورأيا يناقشها وهيئّة 
حواقيهنا: لهذا مقت القوو ةن علج العو الانداامدة ورهن خمت كم 
أهوائهم, واللعب بشؤون الرعية. بل لعيوا بالدين تنفسه في أغلب 
المكة : ولاتسم يه نم :مدي اعادو" كنيلك تكان اندعر بالتسنيية إلى 


غماليهم. 


إذا غلب الاستبداد على أمة لم يقف أثره في الأنقس عند ما هو 
في نقس الحاكم الأعلى. ولكنه يتصل منه بمن حوله ومتهم إلى من 
دوئهم وينفث روحه في كل قوي بالنسية لكل ضعيف متى مكنته 
القوة من التحكم فيه. يسرى ذلك في النفوسء» رضي الحاكم الأعلى 


أى لم يرض. 


كان من أثر هذه الحكومات الاستبدادية ان الرجل فى قوته أخذ 
يحتقر المرأة في ضعفها وقد يكون من أسياب ذلك أن أول أثر 
يظهر فى الأمة المحكومة بالاستبداد هو فساد الأخلاق. 


قد يمكن أن يتوهم من أول وهلة ان الشخص الواقع عليه الظلم 
يحب العدل ويميل إلى 'الشققة: لا يقاسسه من المصائب التي 
تخوالى عليه. ولكن المشاهد يدل على أن الآمة المظلومة لا يضلح 
جوها ولا تنفع أرضها لنمى الفضيلة ولا يربو قيهاالاا نيات 
الرذيلة. وكل المصريين الذين عاشوا تحت حكم المستيدين السابقين 
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منه عشرة جنيهات كان يستردها مئة من الأهالىء والعمدة الذي 
كان يضرب مائة كرياج عند عودته إلى بلدته ينتقم من مئّة قلاح. 


فمن طبيعة هذه الحالة أن الانسان لا يحترم الا القوة ولا يردع الا 
بالخوف. ولما كانت المرأة ضعيفة اهتضم الرجل حقوقها وأخذ 
يعاملها بالاحتقار والامتهان وداس بأرجله على شخصيتها. عاشت 
المرأة في انحطاط شديد أيا كان عنوانها في العائلة. زوجة أو أما 
أى بنتاء ليس لها شأن ولا اعتبار ولا رأيء» خاضعة للرجل لأنه رجل 
ولأنها امرأة. فنما شخصها في شخص الرجل ولم يبق لها من 
الكون ما يسعها الا ما استتر من زوايا المنازل, واختصت بالجهل 
والتحجب بأستار الظلماتء واستعملها الرجل متاعا للذةء يلهو بها 
متى أرادء ويقذف بها فى الطريق متى شاءء له الحرية ولها الرق»2 
له العلم ولها الحهل. له العقل ولها البله: له الضياء والفضاء ولها 
الظلمة والسجن, له الأمر والنهي ولها الطاعة والصبر. له كل شيء 
في الوجود وهي بعض ذلك الكل الذي استولى عليه (...). 


ويقول في مكان آخر من كتابه 2) : 

إني أكرر ما قلته من أنه يستحيل تحصيل رجال ناجحينء إن لم 
يكن لهم أمهات قادرات على أن يهيئنهم للنجاح؛ فتلك هي الوظيفة 
السامية التي عهد التمدن بها إلى المرأة في عصرنا هذاء وهي تقوم 
بأعبائها الثقيلة في كل البلاد المتمدنة, حيث نراها تلد الأطفال ثم 
تصوغهم رجالا. 
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وبديهي أن العمل الأولء. وهو الولادة. هو عمل بسيط ماديء 
كشدرك فيه" [الررثة نتم لجو حائت وكلة كفا :ال بشي سليتية أها 
العنجل الكاشى نوهو القرية فيو سيل عفلى امكاويية الجوع 
كنهذ كوهه ميقا فى فاويظةه إلى كر يحة واسفة والككان اميه 
عا مختلفة. ١‏ 


والأمر الذي يلزم أن تلتفت إليه كل أمة لا تغفل عن مصالحها 
الأمة, لأن العائّلة هى أساس الأمة. ولما كانت المرأة هى أساس 
العائلة كان تقدمها وتآخرها فى المرتبةالعقلية أول مؤثر فى تقدم 


الأمة وتآخرها. 


المرأة ميزان العائلة. فإن كانت منحطة احتقرها زوجها وأهلها 
وأولادهاء وعاشوا جميعا متحلين لا يرتيط بعضهم ببيعضء ولا 
يعرفون نظاما ولا ترتييبا فى معيشتهم, فتقسد آدابهم وعوائدهم. 
اها إن كتاسع ا إذاعلن عام معنن لعفل و لاد شامع الات 
العائلة. واحترمها أفرادهاء واحترموا أنفسهمء. وعاش الجميع في 
نظام تام تحت لواء محبتهاء متضامنين: أقوياء باتحادهم: وهذه 
الصفات التى تشاهد فى العائّلة. هى الصفات التى تشاهد فى 
الأمة, ان كل منا فويظك قي جع سيم اكه وى اناك هه لفان أن 
يكو اللأسان من الظيها كل و الخلا فى امحةتما لين له نودي شن 
منزله. وأن يعامل مواطنيه بأخلاق غير التي يعامل يها أفراد 
عائلته. فإن كان حسن الأخلاق فى عائلته كان ذلك فى أمته وإن 
كان سىء الأخلاق فى عائلته ات أخلاقه فى أمته أفهناة ومن هذا 
يتبين مقدار عمل اللرأة فى تتقدم الأسموكاشرها. 


يحقوجة انكنا دياق اميا اتحختاط اكراة 


فهذاالانحطاط في مرتبة المرأة عندنا هو أهم مانع يقفف في 
مشيدله ا النضدنا عن ا تتفي لى جنا عله اهنا وعلن هذا فاحسيف 
تربية المرأة من الكماليات التي ينتظر لها مرور الأزمانء ويجوز 
الابطاء في إعداد الوسائل لهاء كما يتوهمه كثير من الناس الذين 
يطنطنون بمزايا تربية الذكور ويقدمونها على تربية البيناتء وإنما 
هي من الحاجياتء بل من الضروريات التي يجب اليدء بها 
والعناية بتوفير ما يلزم لها من المعداتء وهي الواجب الخطير 
الذي ان قمنا به سهل علينا كل اصلاح سواه:ء وإن اهملناه أفسد 
علينا كل اصلاح سواة.... 


وعندي أن من أعظم ما يؤسف عليه حرمان بلادثا من أعمال 
الشتساى الريك لذن لعزي الى لقتنيس بج بق أضة الل ا فار 
ويقودها إليه رق ةالاحساس وحتئو القلبء ولها من الصبر على 
خدمة الفقراء والمرضى مالا يتحمله أعظم الرجال جلداء ولها اعتناء 
جميل واندفاع قلبى» وهذه الصفات توجد عند النساء فى الغالبء 
عدو آن اللولة الطاهلة لااكضد ببح كمسه) سويفكا يديه إلى سبال 
الخير فتصرف ما أودعه قلبها من كنوز الرحمة في أصغر الأمور 
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واحقرها.. 
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والناظر في الأحوال التي فضلت فيها شريعتنا الرجل على 
المرأة. مثل الخلافة والامامة, والشهادة في بعض الأحوالء لا يجد 
واحدة منها تتعلق بعيشتها الخصوصية وحريتهاء وان الشارع لم 
يراع فى هذه المسائل القليلة الا عدم الخروج بالمرأة عن وظيفتها في 
العنائلة و ومصدي او لاقت المسومجة فى ارال واقن كسم 
طبيعي جرى على مقتضاه إلى الآن التمدن في أورباء ولا يوجد فيه 
شيء يمنع من ترقية المرأة والوصول بها إلى أعلى مرتبة 
كستححقها. وما من عاقل يدرك الفرض الضحيم من كلك الحقوق 
العطيية ”الك هو ته الشويعة الاداافية إلى اكراة فى سيت 
الأفميال اللدحينة دو نيديا اسليكي] لآن ككون ومسيية على الرجل- 
يستحسن ما يخالفها من عوائدنا التي تؤدي إلى حرمان المرأة 
والقهل مق اتتكعمال هذه الحقوق: 


والقارئ الذي تتبع سلسلة القواعد الكليةالتي سردتها بفاية 
الايجاز لابد أن يكون قد لاحظ أنها كلها تتلخص في عيارة واحدة: 
هى أنه لابد لحسن حال الآأمة من أن تحسن حال المرأة. فإذا أرسل 
لكاي فك راجياو اط لهذا الموتهوء اللواسع كسب ينا 
يرتيط به من المسائل انجلت له الحقيقة وتجلت له يجميع أسرارها 
فيرى صورة لا تشابه الخيال الذي كان يظنه جسماء يرى المرأة التي 
يهيئها المستقبل تتلألاً في أنوار جمالها 'ظاهرة مظهرها الفطري 
ولابسة حلة كمالها النسائي : الجسم والعقل. 
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يقول قاسم أمين في كتايه «المرأة الجديدة »(©) : 


لا يمكن معرفة حال المرأة اليوم إلا بعد معرفة حالها في الماضي. 
تلك هى قاعدة اليحث فى المسائل الاجتماعية, فإننا لا يمكننا أن 
مكلت عدي شقيعة كالنا من إلى شان مق كتووكنا الااحعه اشكفر 2 
الحوادث الماضية والالمام بالأدوار التي تقلبت فيهاء وبعيارة أخرى 
يلزم أن نعرف من أي نقطة ايتدأنا حتى نعلم إلى أي نقطة 
تصل....(ص 123) 


..... عاشت المرأة حرة فى العصور الأولى حيث كانت الانسائية 
لموتزل في مهدها كم معد تشكين التناكلة زشعت فى الاينكعيان 
الحقيقي. 

ثم لما قامت الانسانية على طريق المدنية تفيرت صورة هذا 
الرق.واعترف للمرأة بشيء من الحقء ولكن خضعت لاستيداد 
الرجل الذي قضى عليها بأن لا تتمتع بالحقوق التي اعترف لها بها. 


ثم لما بلغت الانسانية مبلفها من المدنية نالت المرأة حريتها 
التامة وتساوت المرأة والرجل في جميع الحقوقء أو على الأقل في 


00 


أربعة أحوال يقايلها أريعة أدوار من تاريخ التمدن فى العالم. 


7 تصضومن 


فالمرأة المصرية هي اليوم في الدور الثالث من حياتها 
التاريخية.ء يمعنى أنها في نظر الشرع إنسان حر له حقوق وعليه 
واجباتء ولكنها في نظر رئيس العائلة وفي معاملته لها ليست 
بحرةء بل محرومة من التمتع بحقوقها الشرعية؛ وهذه الحال التي 
عليه المواة الموح مسن كزان الاسوندد الستخاسن الذي كان 


.... وهذا يدل على أن سلطان الأخلاق القديمة لا يزال نافذا في 
تنفوسستاء وله أثر ظاهر في أعمالناء فقوانيننا وضعت لأمة حرة, 
و اكتاذمكنا ةل كوا أكافى امه تستكوفة: لهذا قرى وكالا وزوو مواد 
العلم» وتنقلوا من مدرسة إلى مدرسة:, ومن درجة إلى درجة. حتى 
حازوا على لقب علميء وفقهاء يعلمون الحقوق. وشعراء من نوابِغ 
العصدو على هانيتقول الساوفاك جفيي ةن نصيوا أنفسسهم لاقادة 
الخاسس يعحواكة كلقي بالعلمية أن الأدبية أو-الفخية أو .ما شكت من 
هذه الألقاب» وخطياء مشهورين بحب الحرية والاستقلالء رأينا 
جميع من ذكرنا عندما سمعوا القول بأن للمرأة حقا مهضوماء 
وأنها إنسان محرومء أخذوا يتساءلون : هل يسوغ لها أن تخرج من 
سجنها؟ أو يرقع عنها غطاء من جهلها ؟ وبعد طول التساؤل رجعوا 
إلى ما هو مركوز في طباعهم فأنكروا عليها هذا الحق» وحكموا 
عليها بأن تبقى في ظلمات الجهل وفي السجن المؤيد!.... (ص 133). 

ماب أمنا 'فتحين اننا لا شنطن إلى المرأة حظونا الى الوجل::وله 
تستعد عقولنا إلى ادراك هذه الحقيقة الظاهرة وهى أن المرأة 
إنسان مثل الرجلء. فجردناها عن تكسما ل مسيم مسو فسان 
وحرمناها من جميع مزايا الحياة الخاصة والعامة.... (ص35! ). 


4 جب بعض الناس من طلبي تخويل الحرية للنساءء 
ويتساءلون : هل هن في قيد الرق؟ ولو فهموا معنى الحرية لما 


ليس مرادنا أن نقول إن المرأة اليوم تباع وتشترى في الأسواق, 
لكن ليس الرقيق هو الانسان الذي يباح الاتجار به فقط. بل 
الوجدان السليم يقضي بأن كل من لم يملك قياد فكره وارادته 
وعسلة متلكا خاهاء فهق دفيق: 


لا أظن أن القارئ المنصف يختلف معي في الرأي إن قلت : إن 
لوقنل الأساعين فلن «الضملة لسك احناقا كاماء و إن الراك 
منهم يعتبر أن له حق السيادة عليها. ويجري في معاملته معها على 


فليس من الأدب فى كثير من العائلات ان لا تقبل المرأة يدالرجل 
الأدب أن يأكلن معهمء وقد رأيت مرارا بعيني أن الرجل يجلس على 
شاكدة الطفاء وا مكر عه كائية قطؤة الذيابي ننه وبتيكة تحمل قلة 
الماء. 


نعم ان معاملة الرجل للمرأة على هذه الطريقة الفظة المستهجنة 
تشاهد في الغالب في بعض الطيقات. خصوصا فى يلاد الأرياف, 
لعن اسشعياء الواة نى الكليكات الأخرى وني ادن متوهود سكن 
أشكال أخرى.... (رص 139) 1 


9 تصوص 


عندهمء لرأوا من الواجب عليهم أن يسجنوهن وان لا يسمحوا لهن 
بالخروج الا لزيارة الأقارب فى العيدينء ورأوا من الأفضل أن لا 
تخرج المرأة من خدرها إلا محمولة إلى قبرها. 


ولاشك أن تقرير الحق للرجل في سجن زوجته يناقي الحرية 


والمرأة التي يسوقها والدها كالبهيمة إلى زوج لا تعرفه ولا 
تعرف شيئًا عن أحواله معرفة تسمح لها بأن تتيين حقيقة أمره 
وتحصل لنفسها رأيا فيه لا تعتبر حرة في نفسهاء يل تعد في 
الحقيقة رقيقة, ومن المعلوم أن عموم الآباء في جميع طبقات الأمة 
يزوجون بناتهم على هذه الطريقة. فيتخابرون مع الخطاب ثم 
يعقدون عقد الزواجء» اما هن فلا رأي لهن في هذا الأمر الخطير الذي 
تتعلق به سعادتهن وشقاؤهن في المستقيلء ولا يقال إن حال الرجل 
في ذلك كحال المرأة اذ هى أيضا لا يعلم من أحوال خطيبته شيئًاء 
إلا أن الرجل يمكنه أن يتخلص من عواقب جهله بأن يطلقها في أي 
وقت شاء أو يتزوج غغميرها مثنى وثلاث ورباعء أماالمرأة التي 
تبتلى برجل لا ترضى نفسها بمعاشرته قليس لها إلى الخلاص منه 
سبيلء فتزويج المرأة برجل تجهله. وحر مانها حق التخلص منهء مع 
اطلاق الارادة للرجل في إمساكها وتسريحها كيف يشاء. هو 
استعياد حقيقي. ١‏ 


تنصوص 320 


الفقهاء ومن أخذ عنهم. أو يجب الا تتعلم الا مقدارا محدودا من 
والمواهب الالهية على لزوم حد مخصوص ومتعها عن الثمو إلى ا 


والمرأة التى تلزم بستر أطرافها والأعضاء الظاهرة من بدنئها 
بحيث لا تتمكن من المشي ولا من الركوبء بل لا تتنفس ولا تنظر 
ولا تتكلم الا بمشقةء. تعد رقيقة:؛ لأن تكليفها بالاندراج فى قطعة من 
قماش إنما يقصد منه أن تمسخ هيئتها وتفقد الشكل الانسانى 


وبالجملة:؛ فالمرأة من وقت ولادتها إلى يوم مماتها هي رقيقة:؛ لأنها 
لا تعيش ينفسها ولنفقسهاء وإنما تعيش بالرجل وللرجلء. وهي في 
حاجة إلوافي كل شان من شؤوتها فلو تكرح إلاامكهورة يداولا 
مستافر االاككت' مسايحة: ولو مقس الاييفله در ااسظلى الا تعينة :دن 
تسمع إلا بإذنهء ولا تريد الا بارادته, ولا تعمل إلا بواسطته. ولا 
تتحرك بحركة إلا ويكون مجراها مته. فهى بذلك لا تعد انسانا 
جسعفاو عل ع شي امشتسة با قطي رك ناما - 14) 


ربوك لظي وى الاستفيا |المعوريوان اعع اين ترا ةدماه 
اسشعداذها للكسال الاحشسانى يتكارها الدى :حتدرت متها إلى الآن. 
زعا بست كلك جمد اكاك من سريت با انفلك الرسل بإسدم أن 
تحسكين محكويى عقليا نمه عن الوين عساوى اده الحى تهباها 


1 تضواضن 


الرجال في تربية ملكاتهم العقلية والأدبية, غير أنهم حكموا بأن 
المرأة ليست مثل الرجل في الخلقة وانه يوجد بين الصنفين 
اختلافات تشريحية وفيسيولوجية يمتاز بها كل صنف عن الآخرء 
ولكن ليس في هذه الاختلافات ما يدل على أن أحد الصنقين أرقى 


الل ا#اشى يوا امكل اجنام نقتم حمق مسناوي: لول ف 
القوى العقلية بوكفتؤفة فى الاحستابنات:والعواطف. .وإنما طهر 
الشاتك و كوه كدو و لوو بنينها هي الكس الآن اللرهال الابحجدى 
أجيالا عديدة يممارسة العلم قاستنارت عقولهم وتقوت عزيمتهم 
بالعمل بخلاف النساء فإنهن حرمن من كل تربية, فما يشاهد الآن 
بين الصحمين من الفرؤق هي مجاعي الا طبحي. 


لا نريد بهذا التساوي أن كل قوة في المرأة تساوي كل قوة في 
الرجل وكل ملكة فيها تساوي كل ملكة فيه.ء ولكنا نريد أن مجموع 
قواها وملكاتها يكافئْ مجموع قواه وملكاته. وإن كان يوجد خلاف 
كبير بينهماء لأن مجرد الخلاف لا يوجب نقص أحد المتخالقفين عن 
الآخر. 


6 


فعلى أي دليل علمي يستند الرجال لاستعياد النساءء وبأي حق 
جاز لهم أن يحرموهن من حريتهن؟ لنفرض جدلا أن عقل المرأة أقل 
من عقل الرجلء فهل نقصان العقل في شخص يبيح أن يجرد من 
بحريف :1 يوجتد نين (كوان للوخال امكاذف ف السعو ل اكسن من 
الاختلاف الموجود الآن بين الرجال والتساء؟ العدى ففلالصيرئى 


يختلف باختلاف طبيقات الأمة المصرية:ء ومع ذلك نرى جميع 
الرجال متساوين في تمتعهم بحريتهم البدنية؟ ألا يوجد بين 
نسائنا المصريات من هن أكبر عقلا وأكمل أخلاقا من أزواجهن أو 
آبائهن أو أبنائهن؟. 


لا يصح أن يكون اختلاف العقول سبما لتجريد الانسان عن 
حريته., بل الذي يجر إليه الاختلاف إنما هو أن يعلو فكر على فكر 
فيقوده بقوة الاقناع أو تسود إرادة على إرادة بقوة الاستمالة حتى 
تسخرها على طوع منها....(ص 144 و146) 


عد كد كاد عاد عند 


)١(‏ صدر كتاب «٠‏ تحرير المرأة» سنة 1899ام 
أنظر الاعمال الكاملة لقاسم أمين. دراسة وتحقيق الدكتور محمد عمارة الجزء 
الثاني, ابتداء من ص !! الى ص 7!. المؤسسة العربية للدراسة والنشر» بيروت. 
لبنان, 1976. 

(2) الاعمال الكاملة, ج 2. ص. 79-78. 

(3) صدر كتاب «المرأة الجديدة ٠»‏ سنة 1900م 
أنظر الاعمال الكاملة لقاسم أمين, دراسة وتحقيق الدكتور محمد عمارة الجزء 
الثاني, ابتداء من ص 23! الى ص 146. المؤسسة العربية للدراسة والنشرء, 


بيروت». لينان. 6 


للأستاذ محمود شلتوت 


تعدد الزوجات إحدى المسائل التي كان لصوت الغرب المتعصبء 
ودعايتهالمسمومة افرائن توجبيه الأفكان إلى أتقدهاء حكن حاول 
فريق من أيناء المسلمين في فترات متعاقية ‏ ولا يزالون 
يحاولون ‏ وضع تشريع لها يقيد من إطلاقها بما لم يقيده الله به. 


وقد وقعت هذه المسألة بين نص تشريعي» وحالات اجتماعية: وقد 
تجاذبت كلا منهما الأفهام و التقديرات. 


فبينما نرى بعض الناظرين في النص الشرعي يقرر أن الأصل 
فى تعدد الزوجات هو الحظر. وأنه لا يباح إلآ لضرورة ملجئة؛ نرى 
بعضا آخر يقرر أن الأصل هو الاباحة, وأنه لا يحظر إلا إذا خيف 


أن يغلب خيره شرهة. 


ويينما ترى بعض الباحثين الاجتماعيين» يقرر ‏ كما أسلفنا ‏ أن 
منها يقدر الممسستطاع. نرى آخر يقرر أن هذا إسراف في تقرير 


(ع) الفصل الكثانى من كتاب ١»‏ الاسلام عقيده وشريعة» للأستاد محمود شلتوت»: ط 16 
القاهرة, 1992. 


تورئى ككيزؤلا عن :كلك الحالاتك الشاذة. 


هذا هو وضع المسألة؛ وهو يقتضينا عرض الموضوع من ناحيتيه : 
الشرعية والاجتماعية. وأن نزن جانبي التفكير في كل من 
العاسيكين سيؤاى :العنذل الذي طليه الله فى كشكاية عضىيبه عن 
خلقه. وبذلك يجيء الكلام في : 

أولهما : تعدد الزوجات في ظل النصوص الشرعية. 

ثانيهما : التعدد في ظل الحالات الاجتماعية الواقعة. 


أولا : التعدد فى ظل النصوص الشرعية 
التعدد شرعة كديعة + 

١-مما‏ لاشك فيه أن القرآن جاء بمشروعية تعدد الزوجاتء ونراه 
في الآية الثالثة من سورة النساء : «وإن خقتم ألا تقسطوا في 
اليتامى فاتنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن 
خق تم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى آلا 
تعولوا »(!). 


دن متعاء متكت :اد ينا الآنة 39 اتسرع لحف كتقتسسينا اولن 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولى حرصتم. فلا تميلوا كل الميل 
فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا 
وبحيها »2 


من وجوه المعاملات والارتباطات البشرية التي تقضي بها طبيعة 
الاجتماعء وإنما كان مقررا ما تقتضيه الطبيعة من ذلك معدلا فيها 
بما يرى من جهات التهذيب التي تكفل للطبيعة الوقوق في الحد 
الوسط: وتقيها شتير الاتشراقف والميل وتففظ للاجتماع هبر 
مقتضيات هذه الطبيعة. 


عرف الزواج فى طبيعةالبشر الأولىء, وعرف كذلك تعدد 
الزوحات فى لخدن اكامحية روكان له في كثير من الشرائّع 
السماوية وجود واسعء وامتداد إلى عدد كثيرء كما يحدثنا التاريخ 
عن ابراهيمء ويعقويء وداودء وسليمان, وغيرهم من الأنبياء 
والمرسلين. 


وكما يحدئنا عن العرب وغيرهم من أكثر بلاد المعمورة حتى عند 
أهل أورباء فقد كان مباحا عندهم إلى عهد شرلمان الذي كان متزوجا 
باكثر من واحدة:؛ ثم أشار القساوسة في ذلك الوقت على المتزوجين 
بأكثر من واحدة أن يختاروا لهم واحدة من بينهنء. يطلق عليها 
«زوجة» ويطلق على غيرها اسم « خدن ». 


ومن هنا أخذ التعدد في أوربا لونا بغيضا يقزز النفسء؛ ويحرج 
الضدن كول بالكلى: زاهكذا لل الكعوى مخطىر 1 عحدهم بالا تباط 
الشنويكت مناخا ب الشادنة 


حكمة التعدد : 


2 هذا وللباحثين في تعليل تعدد الزوجات آراء. قمنهم من يرى 
أنها أثر لأثرة طبع عليها الرجل بالنسبة للمرأة. تدفعه هذه الأثرة 


إلى الإستيلاء على ما يستطيع الاستيلاء عليه من النساءء وظاهر 
هده الأخوة إن سن وحصووها وسكع تفيل يها لظاهر تحد 
الووحاكم فين الواطق أكها الاحيدت الى متحتون الاتسفياو والجوز 
إها قوف إفى دلنيية للحيفة علق علديا الرخلة وهدا بوخحفة 
الخعليل الآخر وه :أن التمدى اكن لكامل حنسي في طديعة الذكن 
والأنشى ميقم هذ[ العامل افير ان لقره الماعلة اناغ لاد 
فى الاستعد اوقا ويتكفن فى ا لوقت تقس نطوو كرات معدم كما 
ايمسهيكالكارلية شن الراة كفصراف العيهن: و السدن 1 لوضهم 
والتفاس» ويقضيئ بقصر الأمدءفي اسيحعداد القابلية فيها عن أمد 
انمكفوز انف العاملية فى الوحل: قنان اند الس مواد عند ها ينون 
نلو كيدا سين لياس المجوه فى اكت جالاقه وال ومشؤل: التى اسهد 
المنافس: وعدا حطل العية الما عل "محيية هللو جل فى متحت اق 
كافون عمينا مدا ند ف كمسل الى ا رسدين شينة زو اتسين ون 
اللعلماء عن هوق أ شونا الس كوك لحيو نيا سيج عل 
الوجود بالأنثى أكثر من سخائها بالرجل. وقضت أيضا بقسوة 
سمي على در كجا ل تسموة سداط عر الا ع كو قي كك و ا 
متوفى الإناث. وإذا لم يكن من عوامل تلك القسسوة سوى تلك 
الحروب التي تشن على الدوام غاراتها في أرجاء العالم لكفت في 
تجدى هد العسوة: هما مالسا ذاشيد الى طاهو » الخوت القن تعدال 
اللووال وعمذل: هيو الأمر لاطعا ارو نمساة كا من الحسيرسى لاون 
العكاة الرحقة ويكاصة في طيعاف العمال لذ نن عمجا ترون أعمناليم 
بين الحديد والنارء وفي قاع اليحار وأمواجهاء وفي ظلمات المناجم 
وصيفهاء وفي رفع أنقاض البيوت المهدمة وقطع الأحجار ونقلها 
وهنا ا نلك مما كعوفك :في ماعلا سوس ادحل وهها لا حزمين فيه 
المرزاد عه نتن الو عدو المافلة 


7 تصوص 


الشريعة هذبت ما تقضي به الطبيعة : 

3-هذه هي تعليلات تلك الظاهرة الاجتماعية فيما يرى العلماء 
والباحثون:, وهى تعليلات يرسمها الواقع المحس بحروف واضحة 
على مبقضة الوجسوفرويها امكفن تمده الروجنات فنانا المحساعيا 
قديماء واستمر إلى الاسلام فلم تنقض شريعة الإسلام فيه ما تقضي 
به الطبيعة وهو أصل التعددء وإثما هذيته من ناحيتين : 


وقفت به عند عدد يكفل حاجة الرجل على وجه لا يؤثر فيه طروء 
الفترات التي تعدم فيها قابلية المرأة. 

وأوجبت على الرجل أن يعدل في مطالب الحياة بين هذه 
الزوجات حتى يكون أعون على بقاء أصل الهدوء والاطمئّنان, 
وأبعد عن الظلم والميل والانحراف, وهذا قدر اتققت عليه النصوص 
الشرعية وأجمع عليه فقهاء الشريعة, واقرأ فيها قوله تعالى : 
«مثنى وثلاث ورباع»77) وقوله: «فإن خفتم آلا تعدلوا فواحدة»(4) 
وقوله : «فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة»(5). 


وقد يكون من أعجب ما استنيط من هذه الأيات أنها تدل على أن 
الكمرة عدو شوو مصجة إن العدل عمل شسزطا فيه ينكحض الآية 
الأولى؛ وأنبات الآية الشانية أن العدل غير مستطاع. وبذلك حال 
معنى الآيتين : يباح التعدد بشرط العدلء والعدل غير مستطاع. 
فلا إباحة للتعدد. 


كان اللهالمرسة إن مؤوح العسدن من لكسشاء عش الشوف من طلم 


على استطاعته والقدرة عليه ثم يعود وينفي استطاعته والقدرة 
عليه. 


م 


المعتى الصحيح للآيتين : 

4-وإذن فتخريج الآيتين الذي يتفق وجلال التنزيل وحكمة 
التشريع» ويرشد إليه سياقهما وسيب نزول الثانية منهما أنه لما 
قيل فى الآية الأولى : طفإن خفتم آلا تعدلوا» فقهم منه أن العدل بين 
الذوحات رائصيه وكنادن إلى الكنويي أن الجول واإظلاسه يتسيرك 
إلن معتاة الكامل الذى لاايتحقق إلا بالمسازاء فى كل شيء :ما يملك 
ومالا يملك. فتحرج بذلك المؤمنونء, وحق لهم أن يتحرجوا؛ لأن 
العدق نهذا المتعذى الذى تياد الى اذهاكهة :عين مسخطاع: لأن فيه 
ماله مود لكشم السك رار تشاءة"الأنة الشائكة فرشق: إلى 7الحدل 
الللطلوت .قن الأينة الأو لضو غرفم عن كسب اليم هوا السمرع الى 


تصوروه من كلمة «فإن خقتم آلا تعدلوا». 


وكأنه قيل لهم : العدل المطلوب ليس هو ما تصور تم فضاقت به 
صدور كم؛ وبه تحرجتم من تعدد الزوجات الذي أباحه الله لكمء 
ووسع به عليكم, وإنما هو : ألا تميلوا إلى إحداهن كل الميل,. فتذروا 
الأخرى كالمعلقة. 


فهذا بيان إلهي كان ينتظره المؤمنون بعد نزول الآية الأولى, 
الثانية : «إويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم قيهن». ثم عدد 


9 تصموض 


فتذروها كالمعلقة». 


عمل الآمة أوضح شاهد : 

وابنيذا محشبع حلنا' [نالآية ايقانية فمناون هم الؤئة الأولي على 
تقرير مبدًالتعدد بما يزيل التحرج منه. وفى ضوء هذا الميدأاً عدد 
اللحبى كتلئ: الله عليه وسلم وز وكات وعدن الاصحاب:والشايسون 
زوجاتهمء. ودرج المسلمون في جميع عصور هم وبجميع طبقاتهم 
يعددون الزوجات متى شاءواء ويرونه مع العدل الذي طلبه الله من 
الأزواج»: حسنة من حسنات الرجال إلى التساء؛ وحسنة إلى الرجال 
أنقمتهم وحسدة إلى الأفنة جميعا 


ومعنت كل :وتم بففة اللبجلمين أريعة حو كرناوحه اكدها! لأكيه 
المجتهدون في جميع الأمصار ,ء ودونت مذاهيهمء وخدمت بالنشر 
والكدليي كان مد سيل والدصديع عن اوسن خولاة يها أن 
الآية الثانية تنقض أو تحاول أن تنقض شيئًا قررته الآية الأولى»2 
وإنما هي توضيح وبيان لما طلب فيها من العدل الذي جعل الخوف 
من عدمه موجحيا لالتزام الواحدة. 


تقرير العدل إلى القرد : 

5 -وكانوا جميعا مع ذلك يعرفون أن قوله تعالى : «فإن خفتم ألا 
تعدلوا فواحدة» خطاب موجه للأقفراد في شأن لا يعرف إلا من 
جهتهم يرجعون فيه إلى نفوسهم. ويتحاكمون فيه إلى ثياتهم 


وعزائمهمء وليس له من الأماراءت الصادقة المطردة أو الغالبة ما 
يجعل معرفته وتقديره داخلين تحت سلطان الحاكم حتى يرتب على 
تلك الامارات تشريع المنع أو الاباحة. 


وكم من شخص يرى بأمارات تدل على غلظ الطيع ثم يكون في 
المعاشرة أو الاقتران مثالا حيا لحسن العشرة والقيام بالواجب. 


راقع (3السنكوور ونمو يض | تراس كر كوي لاطي دين الحدن» 
وشو 10ل الجر قهما به وبي الله وحطجيق اتحكم ا لاست لا يعر 
من نفسه ولا سبيل ليد القانون عليه, وشأنه في ذلك. هو شأنه في 
ساكر الكعاليف الكى :جاعم الستريهة نيعهنا امسن الى شفسيه: 
كالتيممم.ء أى الإقطار فى رمضان إذا خاف المرض أو زيادته 
ناسكموال اناما الصود” 


متى يتدخل القانون؟ 

6-نعميجدالقانون سبيله إلى من تزوج فعلا بالثانية أى 
الثالثة,. ووقع منه الجور على إحدى زوجاته., وأعلنت الحاكم 
بضررها وعندكذ يتدخل القانون بالردع والزجر ثم بالحكمين. وما 
زمه اللةا عن طرق الوفاق .مين الووجين: خبص إذاهنا اسجكحكم 
الشقاق وتكرر الجورء وتبين أنه لا سبيل إلى إزالته فللقاضي أن 
كلع هذه الذويعية بالتفويق :وومةه الجالة هن عقلقية الشريكة ييا 
سنت من وجوه التعزير. وكفلها القانون حينما أخذ بمذهب الامام 
مالك في تقرير ميدأالتطليق بالضرر 6). 
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الأصل إباحة التعدد : 

7-وإلى هنا يتضح جليا أن القول والعمل يدلان من عهد 
التشريع على أن التعدد مباح ما لم يخش المؤمن الجور في 
الزوجاتء فإن خافه, وجب عليه تخليصا لنقسه من إثم ما يخاف 
أن يقتصر على الواحدة. ويتضح أيضا أن إباحة التعدد لا تتوقف 
على شيء وراء أمن العدل وعدم الخوف من الجورء فلا يتوقف على 
عقم المرأةءولا مرضها مرضا يمنع من تحصن الرجلء ولا على كثرة 
النساء كثرة ينفرط معها عقد العفاف. نعم. يشترط في الزوجة 
القافية ها شفط من االآولى هن القد ا #اعلى! لمن و الففقة 


هذا وقد وضعت الآية تعدد الزوجات في موضع الأصل في طريق 
التخلصن مخ عنوع السيط هن الج اهى, كد زعن الاقتخضار على 
الزاهية عشة:طوزوء الشلوفه من صدم التعول مدق اكز وجاك ومين هذا 
كان لنا أن تقول :إن الأصل في المؤمن العدلء وبه يكون الأصل 
إباحة التعدد, وأن الجور شيء ندرأ على المؤمن فيخافه ويه يوجد 
مايوحجب عليه أن مفتعييو هن الواسية 


ويلتقى هذا مع ما قرره الباحثون في تعليل ظاهرة التعدد في 
الترو شاك ينا نالك هن الائن جاجة الشخص أن لاج الخراف 


ولو كان الأمر على عكس هذا لكان أسلوب الآية هكذا : إن خفتم 
عقم أو مرضء واضطر رتم إلى غيرها فمثنى وثلاث ورباع. 


قصد التوسعة عليهم فى ترك اليتامى حين الخوف من عدم الاقساط 


ولكان الأسلوب على هذا الوجه هو الأسلوب الذي عهد للقرآن في 
إناهة العرم عخد الضرورة الطاركة: ذلك كفا كرا فى مكل قوله 
تعالى : إهرمت عليكم الميقة والدم ولحم الختزير...» إلى أن قال : 
«فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم». 


ولدلت الآية بهذا على أن التزام الواحدة هو الأصل والواجبء وأن 
إباحة التعدد إنما تكون عند الضرورة. 


ولكن شيئًا من ذلك لم يكنء فإن أسلوب الآية كما ترى» وضع 
التعدد أولا طريقا للخلاص من التحرج في اليتيمات,ء ثم علقت 


وليه شاو والتد سن لح على" ززة :«انطانين كت الآمتل بهو دده 1 
اراهن دوهذ ا إذا م حفل إن ١‏ اسل والمطلوي هن اللحعيود كليبي 
للعوامل التي طبع عليها الرجل والاجتماع البشري والتي قضت 
بظاهرة تعدد الزوجات في قديمالزمن وحديثه. 


وبعد؛ فلو كان التعدد مقيدا بشىء مما يدّكرون وراء الخوف من 
عدم العدلء والمسألة تتعلق بشأن يهم الجماعة الانسانية وتمس 
الحاجة إلى بيان شرطها وبيانها لما أهمل هذا التقييد من المصادر 


3م 'تضبدؤوصضن 


التشريعية الأولى الأصلية:, ولكان للنبي صلى الله عليه وسلم مع 
الذين أسلموا ومعهم فوق الأربع موقف آخر وراءالتخيير في 
إعسناك انيع :ومشارسة اليتاقىن: وللوه أن دين لود والؤفت وهعت 
وكوي فضي د أو تسق إمببا كا ارت أو الزائد عن الواحدة مشروط 
بالعقم. أو المرض أو القدرة على تربية ما قد يلد الرجل من زوجاته 
اللحفوواك٠وعلن‏ الأففاق علن مين كمي ملسة تشقكهة من أصسوله 
وفروعه وسائّر أقاربه. ولكن شينًا من ذاك لم يكنء. فدل كل هذا 
على أن التعدد ليس مما يلجأ إليه عند الضرورة». وليس مما يتوقف 
إياحته على شيء غير أمن العدل بين الزوجاتء. فيما يدخل تحت 
قورة الأكساة نين العفقة وانسكن والمليس: 


كلمة للغزالي : 
ولا يفوتنا فى هذا المقام أن نذكر كلمة للامام الغزالى فيما 
تتضدل يشعه الارو كات رتسب اناضحه ب السطر إلى العامل الجنسئ» 
الذي سبق الكلام عليه في عرض آراء العلماء والياحثين في تعليل 
ظاهرة التعددء قال : « ومن الطباع ما تغلب عليه الشهوة بحيث لا 
تسهوية» الو 81 الواح تقس لصاحبها الزيادة عن الواحدة إلى 


3 


الأربعء فإن يسر الله مودة ورحمة. واطمأن قليه بهن وإلا فيستحب 
ائنتان. 


العلاج مسكون الهلا ]ا سشعين | كدري كليكطن ١‏ فى الكشرة 
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مرغوب فيه شرعاء أي مع أخذ النقس بالعدل الواجب بين 


الزوجاتء. ويشير أيضا إلى أن الذين يعددون زوجاتهم لمجرد 
الانتقال من ذوق إلى ذوق» دون حاجة إليه فى تحصين النفس, 


وعفتها عن المحرم يعملون عملا تأباه الشريعة, ويمقته أدب الدين. 


كائيا : التعدد في ظل الحالات الاجتماعية 

مشروع تقييد التعدد : 

ا-يثور بين الحين والحين كلام كثيرء بل حملات مديرةء. حول 
كعذه الؤوحات واسشزانة الاجقيا عجة وله مقف“ الأفن .عت الكلقم يل 
قامت حركات تطالب الحكومات يمنع التعدد أو تقييدهء. وكان من 
أتروها الحركة الكن اميت بها وزان؟ الشؤون الاجتماعمة الصوية 
ستئة 5 ووضعت مشروعا يقضي بتقييد تعدد الزوجات بإذن 
القاضي الشرعي بعد «الفحص والتحقيق من أن سلوك المتزوج 
الذي يريد أن يتزوج بأخرى, وأحوال معيشته يؤمن معها قيامه 
بحسن المعاشرة والانفاق على أكثر ممن في عصمته ومن تجب عليه 


نفقتهم من أصوله وفروعه». 


وبالرجوع إلى المذكرات الايضاحية لهذا المشروع في أطواره 
الثلاثة يتيين أن الكقها كو معي على ما كاه فى با هما انها 
كلها تدور حول أن التعدد مضيعة للأسرء مقسيدة للتنسلء وأنه 
يحمل الحكومة أعباء ثقيلة بكثرة المتشردين ومن لا عائل لهم, 
ويقطع أواصر الرحم والقراية:ء وأنه لو لم يكن في إطلاقه سوى أنه 
دافع إلى اهمال كربية الكش لكان ذلك داعيا إلى وضع نظام 
يقطع على غير القادرين طريق الإقدام عليه. 
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2-وبهذاالعرض الوجيز لتلك المذكرات يتضح أن أصحابها قد 

أهملوا النظر إلى ميات لحمو ووحا يكت 0 قلي إغفالا 
تاما .وكان من واجيهم أن يعرضوا لها 00 ن يقارنوا < خبر التعدد 
بشره كما هو الشأن في موازنة خير الشيء بشره إذا كان ل 
على الآخر. 


ومن القواعد المقررة أن ما ترجح خيره على شره وجب المصير 
إليه», وأن الشر القليل بجانب الخير الكثير لا يعيا به في مقام 
التشريعء وما من تشريع له خيره الكثير ولا يوجد بجانيه شر ولو 
دنب الكيى الكقي 


العدل المقصود في الآية: 

3-وقد توسسع أصحاب المشروع في معتى العدل المذكور في الآية 
: «فإن خفتم آلا تعدلوا فواحدة» فقالوا : إن التعدد لا يباح إلا حيث 
لا يخشى منه الجور ء سواء أكان ذلك الجور يظن وقوعه بالزوجات 
أم بغيرهنء وبذلك اعتبروا في الإذن بالزوجة الثانية القدرة على 
الانقاق على من تجب نفقتهم عليه من الأصول والفروع. وعلى 
تربية الأبناء الذين سينجبهم من الزوجتين أو الثلاث. وهذا نوع 
غريب من التقييد فإن المفروض عند من يتزوج الثانية أو الثالثة 
أنه يدفع شرا عن نفسه باعتبار القترات التي تفقد فيها المرأة 


استعداد القابلية. ويدقع شرا عن أمته باعتيار ما تتركهالسنة 
الكونية وضغط الحياة من النساء الكثيرات ولا ريب أن دفع حاجة 
نفسه المحققة وكذلك حاجة أمته المحققة مقدم في الاعتبار على نفقة 
أصوله وفروعه, ولا يتوقف على احتمال العجز عن تربية أبناء قد 
يأتون وقد لا يأتونء وإذا أتوا لا ندري ماذا أضمره المستقيل من 
سعادة أو شقاء. أو موت أو حياة. 


والعدل وإن جاء مطلقا فى الآية فالمقصود به خصوص العدل بين 
بين النساء». 


وكما بيتتهالأحاديث الكثيرة الواردة في شأن القسم بين 
الذوهات: رتم مكل تكو سن الذقهاء (نه معان الإففاى على الأصدول 
والقووع و القند رذعتي كريية الأنكات و الحول يندا الحدن + الذي 
يشهد بهالقرآن وتشهد به الأحاديث ‏ مطلوب في ظل الغنى وظل 
الفقن: فالكض مطالي بالحدل بين وجاك ما هئ متعارف'فى زينه 
الأكشياف:والفعسر مطالب بالعدل فين زوجنافة قاذ يبيل كل اليل 
فيترك الأخرى كالمعلقة, وبهذا يتضح أن تقسير العدل بما فسروه 
به تحريف للكلام عن مواضعه. 


الأسباب الحقيقية للتشرد : 

4 -أما ما يذكرون فى التشرد فحسبنا في ندرة ارتباطه بتعدد 
الروحات: أن حمسيو إل مساجاء كن السصاكية لكدي الخسنة 
الاجكافية تميجةة البنهة حا لات الكهدوه وميا الأسيناب الح 


7- تصتوض 


تخركة مع الحببية المكوية لكل سنيي: فقن جاء:فيهنا أنه لسن لتعده 
الأوخات مخ حالات الكتفيرة أككو مين وازدوهى كمتاوى اما فى هده 
الاججدافينة امي اخسيرة الكول على لكلف وععيتىة الخدوع ملن 
الكاده ولا تريت انها فس حتشيلة جد لأ يصع أن دكن إن اكه أت 
للتشرد علاقة بتعددالزوجاتء وأن تتخذ تلك العلاقة أساسا 
للمفكس فى وضع هه للتعدد شع نا التعودو من قواكن | جكماعية حرمق 
مككي وكتدي كزااعق هنح المي 


ونحن لا نشك فى أن التشرد داء وبيل فى المجتمع يجب علاجه: 
ووس اده نعتسا ته ىعوا عليه إن امكن و نوكن ولك وها ريه 
الشفابة الككينة العاانفمة #اانسلكي وشبوء :قوبية الوالدحة: وقسوة 
الصائع, والمخدوم. وزواج أحد الوالدين بعد موت الآخرء والأوساط 
الفاسدة. وفساد أعصاب الطفل مع الجهل بقواعد الصحة إلى غير 
ليق الأسعيناث اشر “لا اتحصينيا: وانفى ليا التتضنيب الداش: فى 
إحواك مالاب الكفر د معن الحكومات الستاهوة على مضالح الآية 
أن يشتد ساعدها فى محاربة تلك الأسيابء أما تعدد الزوجات 
تسبي :تاق ليقن له اك يتك فى كلانه لفو مس وقسد :المت 
أو التقييد.ء ونحن إذا نسينا حالات التشرد الناشئة عن تعدد 
الزوجات إلى اللقطاءء والأطفال الموءودة التي يعثر عليها البوليس 
والناس: في الكتوارع والاؤقة والحى تشاع كخرحها عن الاعراش عن 
الزواج» وعن تأيم كثير من النساءء لوجدنا أن الحال تدعو إلى إغفال 
هاه :العسكة من التشدزن اإغقالا كاماء و العتاية اللكيرئ متظ ور 
المجتمع من كثرة اللقطاء والموءودين. وتعرف أسبايها والقضاء 
عليها. 
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عيرة من الغرب : 

ولعلنا عندئذ نعرف ونعترف ‏ كما عرف واعترف كتاب الافرتج 
أنفسهم ‏ أن منع تعدد الزوجات له دخل كبير في ارتفاع اللقطاء 
والموءودين: وقد أدركوا ذلك وخطب به خطباؤهم., وثادى به 
مصلحوهم في أوائئّل هذا القرنء وذلك في المؤتمر الذي عقدته 
الحكومة الفرتئسية سئتة 0 للبحث عن خير الطرق في مقاومة 
انتشار الفسقء وكان مما قيل في المؤتمر : إن عدد الأولاد اللقطاء 
المجموعين في ملاجئ مقاطعة «السين » وحدهاء وجار تربيتهم فيها 
على نفقة المقاطعة بلغ خمسين ألف لقيطء وأن بعض القوام على 
هذه الملاجيء يفحشون بالبنات اللاتي تحت ولايتهمء وأن نفس 
اللقطاء يفحشون بعضهم ببعض ولا زاجر يزجرهم. 


وكتبت كاتبة إنجليزية في هذا الشأن : لقد كثرت الشاردات من 
تراني أنظر إلى هاتيك البنات وقلبي يتقطع شفقة عليهن وحزنا., 
فماذا يفيدهن بثي وحزني وتوجعي وإن شاركتي فيه الناس 
جمبعا ؟ 


لافاكدة إلا فى العمل با تمنع هذه الكالة التحسةوللة “دن العالم 
القاكن وكرييسى قا كور ل اواك وتو صنق الو دوهن باح لخدو 
بأكثر من واحدة للرجلء وبهذه الواسطة يزول البلاء وتصبح بناتنا 
ربات بيوتء فاليلاء كل البلاء في إجبار الرجل الأروبي على 
الاكصفاء جو احدة: و هوا التسدةه فق ]لدف جد امنا كوا ل عدت 
بهن إلى التماس أعمال الرجالء ولابد من تفاقم الشر إذا لم يبح 
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للرجل التزوج بأكثر من واحدة: ولو كان تعددالزوجات مباحا لما 
حرم على الرجال أن يتزوجوا منهن على زوجاتهم. 


هذ الهالة القى ثازت اكه الحكومنة الكرنسية ووصهفكها هذه 
الكاتبة القومة هن الحالة التى نهخشى بحق تفاقمها عندنا. أولا : 
باعمؤاذن الشيات عق الذواك الذق اضصبع ينا الفضرفوع الخالينة: 
وخاشط نمم كفي عرو لكات 


هي الحالة التي قصد القرآن علاجها حينما وضع الزواج وحث 
عليه. وحينما شرع التعدد ووسع فيه. بينما يقول في إغراء 
الرجال بالزواج : «وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم 
سكين قفن مسنينافتكين #4 يول اغدراء .يضؤويع اتسنا 
«فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجور هن بالمعروف محصنات غير 
مسافحات ولا متحذات أخدان». 

فالسفاح والمخادنة هما رأسا اليلاء الذي حل بالأمم الفربية ولم 
تجد علاجا في دينها وتشريعها فراحت تلتمس ما وضعه الاسلام من 
عاو فشر يم 

وما كان ليصح أن ننظر حين التشريع إلى جائب ضيق ضئيل 
ونترك هذا الجانب الذي تقضي به طبيعة الجنسين, وتقضي به 
كه اللداف عوفى ويلك تفرك اورفو لودل عض شيط الظباتع 


واشت قتتختطران إلى مقاوفة الاثم مدسومين بالطسيعة والسس. 
وما أدق وألطف تنبيه الله إلى هذا الجائنب بقوله : «ولا تكرهوا 
فتياتكم على البغاء ان أردن تحصتا 6. 


درس من الشرق 

وهو الس سركية مسلفنة معكاك هن الحهعان لأساو اك شقليت 
عليها نزعات الفرب. ولوت وجهها عن الاسلام, واتخذت قانونا 
مدنيا صدر بموجيه منع تعدد الزوجاتء وكان ذلك سنة ١926‏ ولكن 
لم تمض بعد ثماني سنوات حتى هال أولياءالأمر قفيها عدد 
الولادات السريةء وعدد الزوجات السرية العرفية وعدد وفيات 
الأطفال المكتومة. وانظر في معرفةالاحصائية لكل ذلك في مدة 
الثمانى السنواتء عدد 556 من مجلةٌ آخر ساعة فى 3 من يونيه 
سنة 945 للكاتب المصري المعروف الأستاذ محمد الخاجعي: كان 
مقيما إذ ذاك بتركيا. 


الأرقام تتكلم : 

هذا وإذا وحعمكاءسزة اأخون ]ل الاسمباكيتات القعلقة يحفقود 
الزواجء. وبحالات التعدد خاصة لوجدنا أن الحالة يحكم انصراف 
الشيان عن أصل الزواج:. وخفة ميزان الفضيلة في نفوسهم قد 
أخذت فى التخلص من فكرة الزواج فضلا عن فكرة التعدد. ونخشى 
إذا ايل الحال ولا نخالها إلا مطردة ‏ فتفشو العزوبية ويتئعدم 
التعددء وعندئذ تكثر اليلوى وتعظم الشكوىء ونصبح نلتمس أكثر 
هما االكسيسكه الحكومة التوحيية فى سنك زوفل وشاسئ يه [ذ اك عقلذه 
الافرتج فلا يجد نداونا سميعاء ولا استغاتتنا مغيشًا. 
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أما أن تعدد الزوجات يسير إلى نقص مطرد فيدل عليه جدول 
مصلحة الاحصاء المصرية سرثئة ١943‏ إذ نزلت نسي ةالتكقزويج 
باثنتين في مدة عشر سنوات من 4,49/ إلى 72.95 والتزوج بالثلاث 
من 29,/ إلى 17,./ز» والتزوج يأريع من 7/04 إلى 02./. 


ون نفالةككون قظهه باحر اهن التنحيده: را تاه الناس الى 
الاتكيواف صم عامل انصؤاكي عع لصتل الووا نه وى الإكعققاء 
مسيفيلن التسنوالقة"ى] لكانفة. 

حاجتنا إلى تشريع عكسي : 

6-وإن مثل هذه الحالة جدير بأن يدفع بالأمة إلى التدهور 
الأخلاقي» الذي شكا منه الفغربيون أنفقسهم. وجربته دولة شرقية 
إكسلذممة وهو معنا حيسي على فلو الأمة [كقاء للدكككا بن 7العلقي + 
أي يفكروا لا في منع التعدد أو تقييده وإثما في وضع حد أعلى 
للعزوبة بالنسبة لأصل الزواج ووضع تشريع عكسي في تعدد 
الزوجات أقل درجاته مساعدة الذين يتزوجون بأكثر من واحدة 
مساعدة تحفز غيرهم إلى السير في طريقهمء وتساعدهم على 
الانقفاق على زوجاتهم وعلى أولادهم الذين ينسلون من هذه 
الزوجات إن لم يكونوا أرياب يسار يمكنهم من ذلك وأن التشريع 
لمنع ما يسير في طريق العدم بمقتضى الظروف والأحوال والأفكار 
الخاصة لا يتنه إلنه» في أصول التشريعات الحية: فإن التشريع 
يقصد أن يعرضهم للوقوع في بؤر الشرء مما تعظم يواعشه في 
نفوسهم, ولم تسمع أن تشريعا يكون معيناء أو محرضا لاتدقاع 
الناس في تلك المهاويء ثم يجد من يعمل عليه أى يعمل على حمايته. 


ولا ريب أن التشريع الذي يراد لتعدد الزوجات هو في الواقع 
بملاحظة ما تقدم أكبر معين للناس في التخلص من العلاقات 
الشريفة ذات الآثار الطيبة في الأخلاق والاجتماع اكتفاء بما يقع 
في أيديهم من أعراض لم تجد من يغار عليها أو يعمل على صيانتها. 


خطأ آخر لأصحاب المشروع : 

7 بقى أن هذا المشروع قد اتخذ أصحايه الفقر وعدم القدرة علي 
تربية الأولاد والانفاق على من تجب على الشخص نفقته أساسا 
لتقييد التعددء ومعناه أنهم يبيحون للغني أن يعدد كما يشاء, 
وليس للفقير أن يتزوج أخرى. 


وللو كا ممت اعهاة الع و القفي اجانها لاباكالكعده ومفهية 
لكان الواجب عكس القضية بأن يباح للفقير ويمنع عن الغني؛ فإن 
الفقراء يطمئنون بعضهم إلى بعض ويتعاونون على تحصيل 
رزقهم. فيسعى الرجل بقدر استطاعته. وتسعى كل زوجة بقدر 
استطاعتهاء وليس عنده ما يمكن أن يحابي به إحدى الزوجات عن 


أماالغنى فتنظر زوجاته إلى غناه. ويجد من ذات يده ما يحايبي 
نه اكواه ,فيك الحكفاف مددوووظة تكا هوي الأشدر ةدوم داء 
الرجل غنيا قادرا فهو عند غير المحبوبة منهن مظنة المحاباة والميل, 
وأمر الفقير مكشوف لزوجاته يعلمون دخله وخرجه فليس محلا 
نيذه |اقظلكة 
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فمتشؤه غيرة طبيعية لا يمكن سلامة النفوس منهاء وقد وجدت 
هذه القيرة فى أعلى طيقات النساء «أمهات المؤمئين ». ولم تمتنع 
من تعددهن لما في تعددهن من خير يربو على شر هذه الغيرة. 


«يوسف وإخوته» ,.ومثل هذا الشأن الطبيعي لا يمكن وقف 
التشريع لأجله تحصيلا للفوائد العظيمة المترتبة على التشريع. 


والله الذي يعلم أن الغيرة أمر طبيعي في نقوس الزوجات» شرع 
تمده الؤوسا كزافى قدي الوسن مهد يكم لمان بتكي الاتهيية أن 
وقوع'الكيوشيما حيدين: وكيم بين اولاناهن ماش مين إقران التعدد: 
فدل ذلك على أن مقاصد التعدد فى نظر المشرع الحكيم تسمه بكثير 
عما يقع من الكيد والتباغض أثرا لهذه الغيرة الطبيعية. 


على أن هذا التباغض الذي يقع بين الزوجات؛ يرى مثله كثيرا 
بين الزوجة وأحمائهاء ومثل ذلك عفو في نظر التشريع., لأنه وإن 
كان شرا إلا أنه شر قليل لا يترك لأجله الخير الكثير. 


الشريعة لم تهمل : 

#:والكسريفية من وراك ذلك كل لغ عوسيل جماتي التواعظط 
والارشادات والتعزيرات التي من شأنها تلطيف آثار الغيرة 
الطبيعية, وتوجب مع هذا على أولياء الأمر تهيئة وسائل العيش 
والتربية الصحيحة للفقراء وأولادهم, وترى أن التقصير في ذلك 
يقع أولا حالم فى امن المعو ينات" الإستكئية لحي تسيل على 
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إيجاد النسل القوي الصالح بتوسيع طرق العمل والصيانة. ويعد : 
فإذا كان الواقع أن الطبيعة تسخو بالنساء أكثر مما تسخى 
بالرجالء. وتقسو على الرجال أكثر مما تقسو على النساء وأن 
الأتمناة الساتحديفي اتسينا سافر شر كرو افعو :الى الضوة :2 إل 
السعفت يوا الزدن كوي تك الناطلية الى ياه أطول مما تستعد 
له قايلية المرأة. وأن الرحل لا تعتريه فترات يفقد فيها استعداده 
على نحو ما يعتري المرأة من هذه الفتراتء وكان من الرجال من 
كقلت طاليةة مخسويكه الااتعضيية الرااة الزاهدة:وكان اللعنين والفشر 
مرتبطين بأسباب أخرى وراء الزواج ترجع إلى العملء, 


إذا كان هذا هو الواقع, كان بلاشك مما يقضي بترك الشريعة كما 
أزانهنا التسر لا عقيى !ليما ديه مكاحل كر اهاء العدل مين الووحنات 
في الحدود التي رسم صاحب الشريعة. 

وبعد مرة أخرى : أي الأمرين أحق بالقيول؟ منع التعدد أو 
عوسي ةو وفحفكي الكسياء ومفدوس كمس :حفط فده الكخرية كحك 
الحرمان إلى الاخلال بالشرفء وإلى ما صارت إليه الآأمة الشرقية 
حينما قلدت الغربيين فيما يختص بالولادات المكتومة:. والزواج 
العرفي السري. هذا أم ترك الأمر على ما هو عليه ولو تزوج الرجل 
في كل بلدة واحدة:ء وكان له منهن جميعا أولاد شرعيونء يعرفون 
نسبتهم إلى أبيهم, ويعرف الناس نسيتهم إلى أبيهم؟ زوجات 
متفرقات بأولاد شرعيين خير أم أخدان يبعن عرضهن في كل مكان» 
ولكل شخص وبأولاد غير شرعيين ؟ أي الفريقين أحق بالقيول إن 
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(!) الآية 3 من سورة النسساء. 

(2) الآية ١29‏ من السورة نفسها. 

(3) الآية 3 من سسورة التسماء. 

(4) الآية السابقة. 

(5) االآية ١29‏ من سورة النساء. 

(6) راجع المواد 6-!! من القانون رقم 25 لسنة 1929. 


#إد كإلا عإد عد غود 


فقول في تعدد الزوجات 


نص من « تفسير المنار » للشيخ محمد رشيد رصا 


قال محمد رشيد رضا في تفسير المثارء ج 4. ص 350/348 نقلا عن 


محمد عبلدهة. 


الاستاذ الامام : جاء ذكر تعدد الزوجات في سياق الكلام عن 
اليتامى والنهي عن أكل أموالهن ولو بواسطة الزوجية فقال إن 
أحسستم من أنفسكم الخوف من أكل مال الزوجة اليتيمة فعليكم أن 
لا تتزوجوا بها فإن الله تعالى جعل لكم مندوحة عن اليتامى بما 
أباحه لكم من التزوج بغيرهن إلى أريع نسوة ولكن إن خفتم أن لا 
تعدلوا بين الزوجات أو الزوجتين فعليكم أن تلتزموا واحدة فقط. 
والخوف من عدم العدل يصدق بالظن والشك فيه بل يصدق بتوهمه 
أيضاء ولكن الشرع قد يغتفر الوهم لأنه قلما يخلى منه علم بمثل 
هذه الاسور بفالذى ييا له أن يموع كافية أو عضر هئ الذي يدق 
من نفسه بالعدل بحيث لا يتردد فيه أو يظن ذلك ويكون التردد 


قال : ولما قال : «إقإن خفتم ألا تَعُدلوا فواحدة»'!؛ علله بقوله : 
«ذلك أدنى الأ تَعُولُوا »210 أي أقرب من عدم الجور والظلم فجعل 


(1) سورة النساء الآية, 3. 


7 تضيؤهن 


البعد من الجور سببيا في التشريع وهذا مؤكد لاشتراط العدل 
ووجوب تحريه ومنيه إلى أن العدل عزيز. وقد قال تعالى في آية 
الوق هن هذه التحورة (159): لاولن مستحطي عدوا أن تَعُدِلوا بين 
النساء ولو حَرَصكُم» وقد يحمل هذا على العدل في ميل القلب 
ولولا ذلك لكان مجموع الآيتين منتجا عدم جواز التعدد بوجه ماء 
ولما كان يظهر وجه قوله بعدما تقدم من الآية «قلا تميلوا كل الميل 
فَتَدَرُوهًَا كالم عَلّقَة» والله يغقر للعبد مالا يدخل تحت طاقته من 
ميل قلبه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يميل في آخر عهده 
الى عاطهية إكدى سن شاش نببنا نوت لكقه لا ريو | مقي ب ودين ا 
بغير رضاهن وإذنهن وكان يقول : «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا 
تؤاخذني فيما لا أملك» أي من ميل القلب (قال) فمن تأمل الآيتين 
اراق إبانوطة ععدة اللوواك تن اليدوم أسر شيدق فدهي سيد 
التضييق كأنه ضرورة من الضرورات التي تباح لمحتاجها بشرط 
اليف بإشاهة اقول الخد مون الخووو ادا تأمل المتأمل مع هذا 
التضييق ما يترتب على التعدد فى هذا الزمان من المقاسد جزم 
بأنه لا يمكن لأحد أن يربي أمةافشا فيه معد التوحات فإن البيت 
الذي فيه زوجتان لزوج واحد لا تستقيم له حال ولا يقوم فيه نظام, 
كل متكاؤخ الوجل مع زوشافة على العمان لسوت كان كلدو اتنا مشيع 
عدو للآخر ثم يجىء الأولاد بعضهم لبعض عدوء2 قمفسدة تعدد 
القوحات كتعدر زم الأكران] لىالسيدظ ويخ الحسوك الخ القنة 


(قال) كان للتعدد فى صدر الاسلام قوائد أهمها صلة النسب 
الآن لأن الدين كان متمكنا فى نفوس النسسماء والرجال وكان أذى 


الضرة لا يتجاوز ضرتها. أما اليوم فإن الضرر ينتقل من كل ضرة 
إلنولذها إلى والذه إلى ساكر أقازيه شهى تخري بيتهم العداوة 
والبغضاء : تغري ولدها بعداوة إخوته وتغري زوجها بهضم حقوق 
ولده من غيرها وهو بحماقته يطيع أحب نسائه إليه فيدب الفساد 
في العائلة كلها ولى شسّت تفصيل الرزايا والمصائب المتولدة من 
تعدد الزوجات لأتيت يما تقشعر منه جلود المؤمئين فمنهاالسرقة 
والزنا والكذب والخيانة والجبن والتزوير بل منها القتل حتى قتل 
الولد والده والوالد ولده والزوجة زوجها والزوج زوجته. كل ذلك 
اهم نايك فى المضاكم وكاهماك مكريية انا لخن الاركمزف كيمنه 
الزوج ولا قيمةالولد وهي جاهلة بنقسها وجاهلة بدينها لا تعرف 
مه زا كثر شاك وسراو نش :كلقفهها مق أحشانه) يكيو يديا كل ككاب 
منزل وكل نبي مرسلء فلو تربى النساء تربية دينية صحيحة 
يكون بهاالدين هو صاحب السلطان الأعلى على قلويهن بحيث 
يكون هو الحاكم على الغيرة:ءلما كان هنالك ضرر على الأمة من تعدد 
الزوجات وإنما كان يكون ضرره قاصرا عليهن في الغالب. أما 
والأمر على ما نرى ونسمع فلا سبيل إلى تربية الأمة مع فشى تعدد 
الزوجات فيها فيجب على العلماء النظر في هذه المسألة خصوصا 
الحنقية منهم الذين بيدهم الأمر وعلى مذهيهم الحكم فهم لا ينكرون 
أن الدين أنزل لمصلحة الناس وخيرهم وأن من أصوله منع الضرر 
والضرارء فإذا ترتب على شيء مفسدة في زمن لم تكن تلحقه فيما 
قيله2. فلا شك في وجوب تغير الحكم وتطبيقه على الحال الحاضرة : 
مقي على امه دزو التفا عمف فوع على جلت امنا لع :قال وكيذا 
يعلم أن تعدد الزوجات محرم قطعا عند الخوف من عدم العدل. 
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هل للمرأة أو ولبها أن تشترط عدم التعدد؟ 


قال ابن القيم الجوزية في «زاد المعاد» ج :5 ص : 1١17‏ : 


واستاأذته بنو هشام بن المفيرة أن يزوجوا علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ابنة أبي جهلء فلم يأذن في ذلكء وقال : «الا أن يريد 
ابن أبي طالب أن يطلق ابنتيء وينكح ابنتهم.ء فائما قاطمة بضعة 
مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاهاء اني أخاف أن تفتن فاطمة 
في دينهاء واني لست أحرم حلالاء ولا أحل حراماء ولكن والله لا 
تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحد أبد!»(١).‏ 


وفى لفظ فذكر صهرا له فأثنى عليه.ء وقال : حدثني فصد فني» 
الوفاء بالشرطء ومتى تزوج عليها فلهاالفسخ. ووجه تضمن 
ويريبهاء وأنه يؤذيه صلى الله عليه وسلم ويرييهء ومعلوم قطعا 
قصل الله عليه ونج اتنا توكة فاطمة وكيق اللة«هكها على أن لا 
يؤذيها ولا يريبهاء ولا يؤذي أباها صلى الله عليه وسلم ولا يرييه, 
بالضرورة أنه ائما دخل عليةء وقى ذكره صلى الله علية وسلم صهره 


الآخرء. وثناءه عليه يأنه حدثه فصدقه. ووعده فوفى له تعريض 


فيوّخذ من هذا أن المشروط عرفا كالمشروط لفظاء وأن عدمه يملك 
الفسخ لمشترطه. فلو فرض من عادة قوم أنهم لا يخرجون نساءهم 
من ديارهم ولا يمكنون أزواجهم من ذلك البتة؛, واستمرت عادتهم 
يَذلك مان كهالمقبروطالفظاء وهق فقطرد على قؤاعيد اهل اللدينة: 
واقواهو اأحمة بز حمه الل رن الشترمل العوفى ‏ كا للمتالن ستواء) والين! 
أوجيوا الأجرة على من دفع ثويبه إلى متسان أن مار اميت 
إلى خبازء أو طعامه إلى طباخ يعملون بالأجرة:ء أو دخل الحمام؛ أو 
استخدم من يغسله ممن عادته يغسل بالآأجرة ونحو ذلك, ولم يشرط 
لهم أجرة أنه يلزمه أجرة المثل. وعلى هذاء فلى فرض أن المرأة من 
بيت لا يتزوجالرجل على تنسائهم ضرة:؛ ولا يمكنونه من ذلك» 
وعاذكهم منبتمرة يذلكء كان كاللشورئط:لفظا. 

وكذلك لو كانت ممن يعلم أنها لا تمككن ادخال الضرة عليها عادة 
لشرفها وحسبها وجلالتهاء كان ترك التزوج عليها كالمشروط لفظا 
اكوا 

وعلى هذا قفسيدة نساء العالمين. وابنة ولد آدم أجمعين أحق 
النساء بهذاء فلو شرطه علي في صلب العقد كان تأكيد! لا تأسيسا. 

وفي منع علي من الجمع بين فاطمة رضي الله عنهاء وبين بنت 
أبي جهل حكمة بديعة. وهي أن المرأة مع زوجها في درجته تيع له, 


1 تنصوض 


فنأ فانم فى نسيسيا #اسبنر مد مالع روجا كذك كانت في 
درجة عالية بنفسها وبزوجهاء وهذا شأن فاطمة وعلي رضي الله 
عنهماء ولم يكن الله عز وجل ليجعل ابنة أبي جهل مع فاطمة رضي 
الله عنها فى درجة واحدة لا بنفسها ولا تبعا. وبينهما من القرق ما 
بكوم شام رن بتكا ديا على بحيو اشنا ءالتما لين سن جحي :1 تر ما 
ولاكه نوهد اسان ملي التتورية وت ان هد يهولنه الله 
تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحد أبدا». فهذا 
امانؤق مكفاول ورسة الأشو بلفطه أن اشارعه 


وفى ص : 211/209 : 

وما ظ لد الشعران يفال كبالن لانا أمها الذنة امكواء له تقريوا 
الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون» -النساء : 43 , فجعل 
سيحانه قول السكران غير معتيرء لأنه لا يعلم ما يقول. وصح عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالمقر بالزنى أن يستنكه ليعتير 
قوله الذي أقر به أو يلغى. 


وفي صحيح البخاري في قصة حمزة:. لما عقر بعيري علي» فجاء 
متلى الله ساي وميك اغا سدع :ونفة "تقول لوقا له عدو تسكوان , 


لكان ردة وكفراء ولم يؤاخذ بذلك حمزة. 


عن الزهريء عن أيان بن عثمانء عن أبيه. 


وقال عطاء : طلاق السكران لا يجوزء وقال ابن طاووس عن أبيه 
طلا السعران لا تهون روهال الفاسيع من هعون« لا«عموز لاق 


وصح عن عمر بن عبد العزيز أنه أتى بسكران طلقء فاستحلقه 
بالله الذي لا إله إلا هو : لقد طلقها وهو لا يعقل, فحلف. فرد إليه 
امرأته. وضريه الحد. وهو مذهب يحيى بن سعيد الانصاريء 
وحميد بن عبد الرحمانء ور بيعة, والليث بن سعدء وعيد الله بن 
الحسن واسحاق بن راهويه؛ وأبي ثورء. والشافعي في أحد قوليه, 
واخشاره لوف وفبره هن الشافعية مدقن اأسمة في اعد 
الروايات عنهء. وهي التي استقر عليها مذهيه. وصرح يرجوعه 
البعيم فال جن راي ادق طتانية :اذى ل فسن بالطلاق» انما أتى 
خصلة واحدة: والذى ماهر بالطلاق. فقد أتى خصلتين حرمها علية:, 
وأحلها لغيره. فهذا خير من هذاء وأنا أتقى جميعا. وقال في رواية 
الميموني: قد كنت أقول :ان طلاق السكران يجوز حتى تبينته 
فغلب على : أنه لا يجوز طلاقه., لأنه لى أقرء لم يلزمه. ولو باعء لم 
تمزايجف لبان جه المي وها كان من در للد فالا سار د 
قال أبو بكر عبد العزيز : وبهذا أقولء وهذا مذهب أهل الظاهر 
كلهم. واختاره من الحنفية أبو جعفر الطحاويء وأبو الحسن 
الكريح. 


وقال ف ص 4امةة: 
راجا عانق الأشادن قتي كان اموه احاتو قروا حدين» 
وحديث عائشة رضي الله عنها : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 
يشول < لانطاذق و لا عاق فئ أفلوق+, معن العحسب «مداتكث ايد 


00 تطبوضل: 


حكاه عنه الخلال وأبو بكر في «الشافي» و«زاد المسساقر», فهذا 


وقال أبو داود في سننه : أظنه الفضبء وترجم عليه : «يباب 
الطلاق على غل7», وفسيره أيو عبيد وغيره : بأنه الاكراه؛ وقسره 
غيرهما : بالجنون وقيل : هو نهي عن ايقاع الطلقات | الثلاث دفعة 
واحدة. فيغلق عليه الطلاق حتى لا يبيقى منه شيء: كغلق الرهنء 
مكاء أو شيف الوزن 1 


كال فيضن #وحكسيشة الاقلوق +37 نطق فلن الوكل لبي كاذ 
يقصد الكلامء أن لا يعلم به. كأنه انغلق عليه قصده وارادته, قلت : 
قال أبو العياس الميرد :الغلق : ضيق الصدر ء وقلة الصبر بحيث لا 

كان نوفا يكوش ذنم يلوق لكر العفو رحن زا ل عله 
تسكن أن عقبي. كل :20 مضه دولا سمعكة ليما مال 


أحدها : ما يزيل العقلء قلا يشعر صاحيه بما قالء. وهذا لا يقع 
طلاقه بلا نزاع. 


الثاني : ما يكون في مباديه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور 
ما يقول وقصده.ء فهذا يقع طلاقه. 


عد عاد كد عد عاد 


)١(‏ هذهروايةالبخاري رقم3230. وسئده: 

جوكنا حيبي ١‏ يكدكنا #اللريط ع أبن الت جنيك هق اوموق بان ديد رامت قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : وهو على المثبر :الحديث كما 
أورده ابن القيم. 

وللحديث طرق أخرى عند كل من أحمدء والبخاري. ومسلم. والترمذي» وأبو 
داود والتسائيء وابن ماجة: وابن حبان والطبرانيء والبيهقيء, فمن طريق اين 
أبي مليكة : 

البخاري «الصحيح» - ج :3. ص 1144: ك : فضائل أضصحاب الثيي صلى الله 
عليه ويب ا مكاقب قواية وعول الله قطن الله عليه ومئل حكقية ها يه علمها 


السلام بنت التبي صلى الله عليه وسلم. 


حدثنا أبو الوليد : حدئنا ابن عيينة. عن عمرو بن دينارء عن ابن ابي مليكة, 
عن المسور بن مخرمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ فاطمة بضضعة 
منيء فمن أغضيها أغضبني ». 

ومسلم في «الصحيح» ج 4. ص : 1902, ك : فضائل المسحاية ب : فصضائل 
قاطينة' يحت الكبى عليهما الصارة السام عوقوو 

حدكنا الحسد ين عع الله من موحت وأككينية يق ترشيت كلو هما عن ايكون 
سعدء قال ابن يونس : حدثنا ليث, حدئنا عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة 
القرشي التيميء أن الملسور بن مخرمة حدثه : وساق مثل حديث البخاري 
المتقدم رقم (5230) سواء. 

و-ص : 1903 . من طريق آخر : 

حدئتي أبى معمرء اسماعيل بن ابراهيم الهذليء. حدثنا سفيان عن عمرو. عن 
ابن أبي مليكة: عن المسور بن مخرمة: قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
: انما فاطمة بضعة منى يؤذينى ما آذاها». 

والحومةي في والقابع الستسيع ا نت لاسن 698ل الشاضو نهر (61) اسفن 


5 تصوصن 


فاطمة بنت محمد صلى الله عليهما وسلم ح : 3876 :وساق مثل حديث 
البخاري المتقدم رقم (5230) بنفس الاستاد واللفظ. وعقب عليه : هذا حديث 
حسن صحيح.ء وقد رواه عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة 
نحو هذا. 

ودص : 692/608 ح : 3809, قال : 

حدثنا أحمد بن منيع. حدثنا اسماعيل بن علية عن أيوبٍ عن ابن أبي مليكة 
عن عبد الله بن الزبير أن عليا ذكر بنت أبي جهلء. فيلغ ذلك التبي صلى الله 
عليه وسلم فقال : «انما فاطمة بضعة مني يؤذيني ماآذاها. ويتصيني ما 
أتصبها ». 

هكذا قال أيوب عن ابن أبي مليكة عن الزبيرء وقال نغهير واحد عن ابن أبي 
مليكة عن المسور بن مخرمة. ويحتمل أن يكون ابن ابي مليكة روى عنهما 
جميعا. 

وأبو داود في «السنن».. ج : 2 ص : 226. ك : النكاح ب : مايكره أن يجمع 
بيئهن من التسياء ». ح 0001 

حدثنا الليث. حدتني عبد الله بن عبيد الله بن ابى مليكة القرشى التيمى 
وساق مثل حديت ١‏ ليخاري!ا لمتقدم رقم (5230) سواءا. 

فدص 226 ع :2070 1 

حدكنا محمد بن يحيى بن فار س. حدئنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر عن 
الزهري. عن عروة وعن أيوب. عن ابن أبي مليكة بهذا الخير. قال : فسكت علي 
عن ذلك القعاع 

والتنسائي فى «السسش الكبيرى» ج : 5 ص : 97 ك : المناقب ب : متاقب قاطمة 
مخرمة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «أما قاطمة بضعة 
مثنى يريينى ما أرابيها. ويؤذينى ما أذاهاه. 

وداخ :85371 

حدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه عن سفيان عن عمرو يبن أبي مليكة 
المسور بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «ان فاطمة بضعة متنى 
واين ماجة في «السنن». اج 1 ص : 644/643 ك: النكاح ب م« الغيرة. ح 4 8 م 


حدئنا عيسى بن حماد المصريء أنيأنا الليث بن سعد.ء عن عبد الله ابن ابي 
مليكة. عن المسور بن مخرمة. وساق طرفا من مثل حديث البخاري رقم (5230). 
وابن حبان في «٠‏ علاء الدين الفارسي » الاحسان في تقريب صحيح ابن حيان, 
ج 15 ص 406/405. ك : (61) مناقب الصحابة ب : ذكر زجر المصطفى صلى الله 
علكة وش أن تحعر سل غلن قاطية ع +-0055: 
جحريلةا الففيل ريج الكياب حناكنا أبن اولع الطواين كوكم المية بست 
حدتنا اين أبي مليكة. وساق مثل حديث البخاري المتقدم رقم (5230) سواء!. 
والطتبواني هي «المحجم الكبير مدان ددمي :هوه ع 0 : 
حدكتا مطلب بن شعيب الازدي. حدثنا عبد الله بن صالح. حدثني الليث. 
كدي عد الله بوعميه الله بن ابي سليكة الشرعي أن اكسوى مخ سشخرفة 
كرجه يضاق طترفا من الحديث. 1 
وح اح :1011| : 
حدثنا موسى بن هارونء حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا اين لهيعة., حدثنا ابن 
أبي مليكة عن المسور بن مخرمة. وساق طرفا من الحديث. 
ودح : 1012 : 
حدثنا أحمد بن محمد الخزاعي الأصبهاني. حدثنا أبو الوليد الطيالسيء حدثنا 
سفيان بن عيينة عن عمرو ين دينار عن اين أبي مليكة عن المسور بن مخرمة 
وشناق نطوفا .من الحديف: 
والبغوي في «شرح السنة».-_ج 4! ص : 58!, ب : مناقب فاطمة الزهراء رضي 
الله عنها, ح : 3957 : 
أخبيرنا عبد الواحد بن أحمد المليحىء أنيأتا أحمد بن عبد الله التنعيمىء أنبأنا 
كفي شو واو سق د كا شح بن اا سيل حدكنا أبو الوليدء حدكنا ابن 
عيينة. عن عمرو بن دينارء عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «قفاطمة بضعة منىء فمن أغضبها 
أغضينى ه. وعقب عليه : هذا حديث حسن. ١‏ 
دح : 13958 
أخيرنا عيد الواحد المليحى. أئبأنا أحمد بن عبد الله التعيمىء أثيأانا محمد ين 
مرييات نا عيض ا سسا ل فا قتيية. حدئنا اللسف ع كن أبي 
مليكة عن المسور بن مخرمة. قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول وهو على المنبر :«إن بني هاشم بن المغيرة استاذنوني أن ينكحوا 
ابنتهم علي بن أبي طالب. فلا آذن, ثم لا آذن الآ أن يريد ابن أبي طالب أن 


يطلق ابنتيء وينكح ابنتهم, فائما هي بضعة مني يريبني ما أرابهاء ويؤذيني 
١ 1 1 1 00000‏ 
وعقب عليه : هذا حديث متفق على صحته., أخرجه مسلم أيضا عن قتيبة عن 
ليث. عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيميء وقال: 
«يريبنى ما أرابها.. 

كال الفوام زاحو اراف يعتتي واد ويفال ازامطي ا هعس واارشيضي عاذ 
استيقنت قلت : رايني 

ومن طريق علي بن الحسين. أخرجه كل من : 

أحمد فى «المستد ٠‏ يع 6 ص : 492, م 180933 : 

جتركداءء متديق جور ع نكا بن مال سس العا دحوت ترسو عن علي 
بن حسين عن المسور بن مخشرمة أن عليا خطب ابنة أبي جهلء. فوعد بالنكاح, 
فاخت رقاطملة الح كين اليم علي ومكلي قكا لك :إن مرك متدفرن انك 7 
تفشنب لبتاتك: وان عليا قد خطب:ابكة ابي جهل: فقام التبي ضلى الله عليه 
وسلم فحمد الله وأثنى عليه. وقال : «انما فاطمة بضعة منيء واني أكره أن 
تفتنوها». وذكر أبا العاص بن الربيع فأكثر عليه الثناء. وقال :هلا يجمع بين 
ابينة ثئبى الله وبتنت عدو الله» فرفضن ذلك. 

ودح: دنع 

حدئنا أيو اليمان. أخبرنا شعيب عن الزهريء؛ أخبرني علي بن حسين أن المسور 
بن مخرمة أخيره أن على بن أبيى طالب خطب ابثة أبى جهلء وعنده قفاطمة 
ابكة لحي صل الل عليه وسلي كينا موه دولك لاطي خض لخبي ايم 
النهد سلجن مله أخقا ات له ]إن عرينلة كني كو (ذن ل كديب لمفا تله زمه 
على ناكح ابنة أبى جيلء قال المسور فقام النبى صلى الله عليه وسلم. فسمعته 
كيه سهد كو كال «إساايعه فاش اكه انا العخاض بين الرمشع قلسوخصض 
فصد قنى وان فاطمة بنت محمد بضعة منى وأنا أكره أن يفتنوها. وانها والله 
لكت ايده رشلل الل وبح عدو اله عند زجل وله يدا # قال مشر لتر ملق 
الخطية. 

ود خح:2189035: 

حدئنا يعقوب يعني ابن ابراهيمء حدئنا أبي عن الوليد بن كثير. حدثني محمد 
بن عمروء. حدثني ‏ كذا. وكلمة »حدثني» زائدة. وصوابه محمد بن عمرو بن 
فيد الموك ان اهل الوه أن انق شحيا هدق أن على مِن الحسين 
بحركه انوج حي كوديق | الووكة امن عند درمه ون سدان ب معدل عسو دن علي 
لقيه المسور بن مخرمة. فقال هل لك الي من حاجة تأامرني بها؟», قال : فقلت 


له : لا قال له.هل أنت معطى سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم قفائي 
أخاف أن يغليك القوم عليهء وأيم الله لثن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا حتى 
تبلغ نفسي ان علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على فاطمة, فسمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على مثيره هذاء 
وأنا يومئذ محتلم, فقال :«ان فاطمة بضعة منيء وأنا أتخوف أن تفتن في 
دينها», قال : ثم ذكر صهرا له من بيني عبد شمسء فأثنى عليه في مصاهرته 
اياه قأحسن قال : » حدثني فصدقني ووعدتي فوفى ليء واتى لست أحرم حلالا 
ولا أحل حراما.ء ولكن والله لا تجتمع ابتة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وابنة عدو الله مكانا واحد! أبدا». 

وأخرجه مسلم في «الصحيح ». ج 4 ص : 1904/1903. ك : (44) فضائل الصحابة 
ب (15)اتشباخل فاظمة بك النبي عليهما المتلاة والسلام» ع قمفة به 

حدثني أحمد بن حنيل: وساق مثل حديث أحمد المتقدم رقم 18935. ومن طريق 
0 
حدكنا عبد الله بن عبد الرحمان الدارميء أخيرنا أبى اليمان» أخبرنا شعيب عن 
الزهري أخبرني علي بن الحسين أن المسور بن مخرمة أخبره أن علي بن أبي 
طالب خطب بنت أبي جهلء وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه 
وسكم اما ميمعت يدذلك قاطلمة أكك الخيتج فبلى الله عليه وسطعء وقالت له + إن 
قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك, وهذا علي ناكحا بنت أبي جهل. 

قال المسور : فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد, ثم قال : 
«أما بعد فائي أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقنيء وان فاطمة 
ينت محمد بضعة مني وانما أكره أن يفتنوها. وانها. والله لا تجتمع بنت 
رسول الله وبثت عدو الله عند رجل واحد أيدا». 

قال2 فترك علي الخطية. 

ومن طريق آخر : 

وحدثنيه أبى مهن الرقاشيء حدثنا وهب (يعني ابن جرير) عن أبيه قال 
سمعت النعمان (يعني ابن راشد) يحدث عن الزهريء بهذا الاستاد. نحوه. 
وأبى داود في «الستن»-ج 2 ص : 225. ك : النكاح. ب : ما يكره أن يجمع 
بينهن من التساء. ج : 2069 : 

حدثنا أحمد ين حنيلء حدثنا يعقوب ابن ابراهيم بن سعد حدثنى أبىء: عن 
الؤليد ين ككين: وساق مكل حديف لحمف لتقم وشو زع :9935) لاسوواء 1 
والنسائي في «السين الكبرىه -ج 5 ص : 97. ك : المناقب ب : 74, ح : 8372 : 


وساق مثل حديث أحمد رقم (18935). 

وابن ماجة فى «السشنه. ج 1.ص 644, ك : (19) النكاح ب : (56) الغقيرة 

١ 1929: ح‎ 

حدثنا محمد بن يحيىء حدئنا أبو اليمان» أنبأنا شعيب عن الزهري أخبرتي 
علي بن الحسين أن المسور بن مخرمة أخيره أن علي بن أبي طالب خطب بنت 
أبي جهل وعنده قاطمة بنت علي صلى الله عليه وسلم,؛ قلما سمعت بذلك فاطمة 
أتت النبى صلى الله عليه وسلم. ققالت : إن قومك يتحدكئون أنك لا تغضب 
لذاكك. وعةا عل ناكسا ابنة أبي جيل: 

وساق مكل حديث مسلم رقم (2449) الطريق الثائية ومن طريق عبد الله ابن 
الزبير : 

الطبرانى فى ه المعجم الكبير ». - ج 22 ص : 405, ح : 1013 - : 

عوكنا عرد اللين امشو يان جقيل الحدكدى الحبن بن شيع وجل كنا سكت ين 
صالح بن الوليد النرسيء حدئنا مؤمل بن هشام قالا : حدثنا اسماعيل ين علية 
عن اموب تابدن ادل فيك حو عمد الللهابيق الارمكن اوأعلييا عط ينف ابن 
جيل ميلع ذلك الكون خيلن الله عليه وشاع فال + وان :حاطية بيفة مدن وؤشيحي 
]اهار شيك ما اأعضيهاة: 

ومن طريق عبيد الله بن أبي رافع: 

أحمد فى «المسيثد» - ج : 6 ص : 487/486 ح : 18929- : 

حدكنا أبو سعيد مولى يني هاشم. حدثنا عيد الله بن جعفرء حدثتنا أم بكر 
بنت المسور بن مخرمة عن عيد الله بن أبي رافع عن المسور أنه بعث إليه حسن 
بن حسن يخطب ابنته فقال له : قل له فليلقني في العكثمة. قال : فلقيه فحمد 
المسور الله وأثنى عليه. و قال : أما بعد والله ما من تسب ولا سيب ولا صضهر 
أحب إلي من سييكم وصهركم ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم., قال : 
«فاطمة مضفة مني يقبضني ما قبضهاء ويبسطني ما بسطهاء وان الاتساب يوم 
القيامة تتنقطع غير نسبي وسيبي وصهري» وعندك ابنتها ولو زوجتك لقبضها 
ذلك. قال : فانطلق عاذرا له. 

ومن طريق أم بكر بنت المسور : 

الطبرانى فى «المعجم الكبير». ج 22 ص : 405 ح : 1014 - : 

عبذكنا معمو ين ساروق التزدلي اللوفي: حدئنا عبد العزيز بن عبد الله 
الاويسسى قال : حدئنا عيد الله بن جعفر المخرمى عن أم يكر بثت المسور عن أبيها 
أن وشدول اثائة سبلي الله لحي سل فال قاطي سوه حكن بعري ما 
أغضبها ويبسطني ما أبسطها». 


آراء لعلمانا ذي المرأة والزواج»- 
أسئلة وأجوبة 
الاستاذ الطاهر حداد 


حبا في أخد آراء علمائّنا اليوم في الفقه والقضاء. رأينا أن 
نضع اسئلة عن مقام المرأة والزواج في الإسلام ورغينا الجواب 
عليها منهم حتى نعرف موقفنا وأين نحن من الإصلاح الذي يلزم 
اجراؤه في القضاء لفائدة العدالة ونهوض المرأة. وهذا نص الأسئكلة: 

١-هل‏ للمرأة حق اختيار الزوج وهل لوليها ذلك ولمن تكون 
الكلمة الأخيرة؟. 


2-هل ظهور العيب الموجب للفسخ في أحد الزوجين بعد اليناء 

3-هل الغيبة الطويلة المتلفة لمتعةالزوجية تعطي حق الخيار 
كن :ذلك ميواء؟ 

4-هل يمضى الطلاق بمجرد التلفظ به الناشئ:ً عن حدة غضب أو 


(*) قصل من كتاب ع «امرأتنا في الشريعة والمجتمع» للطاهر حداد ص 109-856 . 


6- هل للمرأة أن تثبت لدى القضاء عدم التناسب ييتها وبين 
زوجها في الروح والأخلاق والرغبات بما ينفى طيب العشرة 
7-هل للمرةة أن تلاعن الرجل في ردّيةالزنى أو أن ذلك من 
خصائصه وإذا كان كذلك فعلى أى نظر بنى هذا الامتياز ؟ 
النكاح فيصح ذلك ويتم النكاح؟ 
الرأى والتنفيذ أو أنها قاصرة تححدت رعايته كأداة لتنفيذ أوامره 
وهل إن امتنعت من هذا تجبر عليه أو ماذا يكون ؟ 

0 ما هى مقدار الحرية التى تتصر ف بها المرأة فى مالها فى 
تجارة أو غيرها متى كانت رشيدة وهل للزوج ولاية عليها في ذلك 
أو تفويض جبري؟ 

١8-مهماهواعتبار‏ المرأة بيوجه أعم وهل من قائل بتقديمها في 


12 ماالذى يجب ستره من يدتها عن الأنظار صونا للأخلاق . 


ذهينا لمقايلة بعض شيوخ العلم بجامع الزيتونة ورجال الشريعة 
بمحكمة الديوان الشرعي وتقدمنا إليهم بهذهالأسئلة راجين 
جوابهم عليها بما ينير الحق ويدحض الباطل فقايلونا بما عهد فيهم 
من اللطف والبشاشة ملبين دعوتنا عن سرور ورغبة شاكرين 
سعينا في الموضوع. وهؤلاء الشيوخ هم : 


نيدي الإتسحاد الصطاب بوشتاق»مندوس العلوم الإسستانينة 
ولالشهي لحتس وسوسي انان عخه ف ]دن الخوية بيه ري الول 
للعلوم الانلوسيكة والمذهب الحنفيء: وصاحب الفضيلة سيدي عيد 
العؤين حعيط الدوين والشكالالكن بنسكبة اللدووا نت وصاجب 
(لتصسئلة متحي اللاهو :ين عناست رشاعي كان و كسمي اهل 
الشورى للمذهب المالكي اليوم. وصاحب الفضيلة سيدي بلحسن 
النجار المدرس والفكي امالك بمحكمة الديوان: وصاحب الفضيلة 
سيدي أحمد كر ككيت !السام و زلبك أجوبتهم تباعا بعد حذف 
الديباجة. 


جواب الأستاذ سيدي الحطاب بوشناق 
الجواب عن )١(‏ إذا كانت المرأة حرة مكلفة كان لها أن تتزوج يمن 
تشاء من الأزواج وتباشر عقد النكاح بنفسهاء وليس لوليها أن 
يمنعها أو يجيرها على الزواج بغيرهء قال في الكنز : نفذ نكاح حرة 
مكلفة بلا ولي ولا تجبر بكر بالغة على النكاح: قال في اليحر : 
والأصل أن كل من يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه يجوز نكاحه 


3 تصتوض 


وجوه التصرف فكذا لها أن تتصرف في نفسها وإنما يستحب لها 
تفويض الأمر إلى الولي كي لا تنسب إلى الوقاحة:, نعم خول 
الشارع للولي حق التدخل إذا تزوجت بغير كفء لها فير جع الأمر 
إلى القاضي طاليا فسخ النكاح دفعا للعار عنهء وعلى القاضي 
فسخه إن ثبت عنده عدم الكفاءة ما لم تلد منه أو تحمل لملا يضيع 
الول 


الجواب عن (2) إنه متى كان بأحد الزوجين عيب لا يتخير الآخر 
لان السحيق باحس الوط > :والعيى لاايقوخه وقال الإباع متصميه يزه 
الحسن صاحب أبي حنيفة إذا ظهر بالزوج الجذام أو اليرص أو 
الجنون خيرت الزوج دون العكس فلا يخير الزوج لقدرته على دقع 
الضرر عنه بالطلاق. 


الجواب عن (3) انه ليس للمرأة حق في الطلاق بإعسار الزوج 
وعجزه عن النفقة, بل تؤمر بالاستدانة عليه وكذا لى كان غائبا لم 
يوفها حقها من النققة ولو موسرا. واستحسن المشائخ أن ينصب 
القاضي الحنفي نائبا عنه ممن يرى التقريق بينهما إذا كان الزوج 
عداهير | واحى ضن اللظطلوق أن :دهع لكا حنة) لواكيينة لاك سير 
بالاستدانة إن الظاهر أنها لا تجد من يقرضها وعلى الزوج مآلا أمر 
متوهم, فالتفريق ضر وري إذا طلبته وان كان غائبا لا يفرق لأن 
عجزه غير معلوم حال غيبيتهء وأما المفقود فإن القاضي ينصب عنه 
وكيلا ينفق على زوجته وأولاده ومال بعض أصحابنا الى أنها تطلق 
عليه بعد مضي أربع سئثين. 


نصوص 364 


الجواب عن (4) لاشك أن الزوج يملك الانتفاع بيضع زوجته في 
مقايلة ما دفعه من المهر. وله أن يسقط حقه فى هذا الملك وذلك 
مأنفاغ الاطاؤق تددن لوقه ممكر و |االكلفكة رسن هف | انلكا كا قن 
حالة عضيو وطلة يه :إلى ان اخرحة عن داكره الكمنين خلا يق طلذقه 
حينئذ لالتحاقه بالمجنون. واختار بعض محققى الفقهاء أن الطلاق 
محظور لا يباح الإقدام عليه إلا الشدرور هالعديية ب اعفن الخلول 
إلى الله الطلاق » 


جواب السوّال قبله وإنما للمرأة أن تشترط وقت النكاح أن تكون 


وقفت. 


الجواب عن (6) غاية ما للمرأة أن تثيت اعتداءه عليها وإضراره 
الزوج على الطلاق. 


الجواب عن (7) هو من خصائص الرجل اذا اتهم زوجته بالزنا ولم 
يقدر على إثباته بالبينة ووجهه أن الإنتفاع بالبضع ملك الرجل 
كما تقدم وهو لاا وليست الزوجة مالكة للانتفاع بزوجها بدليل ان 
له التزوج بغيرها فلا لها فى اللعان عند اتهامه بالزناء وأيضا إذا 
زنت الزوجة فقد تعلق من الزنا وتنسب لزوجها لأنه ولد على 


5 تصوص 


الجواب عن (8) نعم يجوز ذلك ويتم النكاح وقد قال الفقهاء في 
المطلقة ثلاثا إذا تزوجها زوج ثان مضمرا طلاقها بعد الدخول بها 
الشكمه الساؤلي] اليوئجينا الأزل مع ذلك زؤيعون ماتهور ١‏ الكهجدة 
الإصلاح. 


الجواب عن (9) ليست المرأة كأداة في البيت يتخذها الرجل 
لتنفيذ أوامره بل لها من الحقوق مثل ما عليها ولذا قال ابن عباس 
أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي وليس للزوج إمرة 
عليها إلا فى الدعاء إلى الفراش ومنعها من الخروج فلو أمرها لغير 
ذلك رتم مسي على لامعال 


الجواب عن (10) متى كانت المرأة رشيدة كان لها حق التصرف 
في مالها بالاتجار ونحوه ولا ولاية للزوج عليها في ذلك وقد تقدم 
با مستي لى 'قنة افو الحوات فق السوال"! ول 


الجواب عن )١١(‏ لا تكون المرأة كالرجل تصلح لجميع الوظائف فلا 
تصلح للإامارة لقصؤرها عن التدبير الذي يقتضيه الملك ولآن ذلك 
يؤدي إلى اهمال ما هو المقصود منها وهوالولادة والاشتقال 
بتربيةالولد والقيام بشؤون المنزل ونغمير ذلك. نعم جوز أيو 
حنيفة لها أن تلي القضاء ولكن لا تقيم الحدود والقصاص لان ضعف 
كوادفنا ينا نيه قبا خطقفا وعجاخا على العرم كودى إلى أن تعفن 
عذهجوععطل الحو 1م حشدوسيًا اللامياحة كن الصلةة كلا صر 1و غلن 
العيياة فخوطين و خف وسطوة و أنا الشباوة عاقينا أقهل قفيقيل 
قولها وحدها في مسائل كالبكارة والحمل وما لا يطلع عليه إلا 
النساء ولا يقبل إلا إذا انضم إليها الرجل في مسائل أخرى. 


الحجواب عن (12) وأما ما يتعلق بالنظر إليها وسماع صوتها 
فالمحرر أن الوجه ليس بعورة يحل النظر إليهلمن لا يخشى 
الافتتان, وقال القُهستاني بالاتجار ونحوه ولا ولاية للزوج عليها 
في ذلك وقد تقوم ما قير إن هذااتع كفم النابة دن تعصرنا من 
دنه ونعوها كفنا الفسا دو السفات أدضى ان الحفة وامين علتها 
أن تنظر إليهاالعين الفاجرة وأما صوتها فقيل عورة وهو ضعيف 
وإنما العورة تمطيط الصوت وترقيقه بكيفية تستهوي الرجل. 


الجواب عن )١(‏ المرأة إن كانت غير بالغة لوليها أن يزوجها بمن 
شاء فإذا بلغت شبت لها الخيار إن شاءت أقرت فعل الوليء وإن 
شاءت فسخت هذا إذا لم يكن الولي ابا أو جدا لها. أما في الأب 
والجد فلا خيار لها وإن كانت بالغة فلا ولاية عليها لأحد ولو كان ابا 

الجواب عن (2) إذا ظهر عيب بأحد الزوجين بعد البناء ليس 

الجواب عن (3) الغيبة لا تبيح التفريق ولو مع عدم الإنفاق حتى 
يموت غالب أتراب الزوج. 

الجواب عن (4) متى تلفّظ الزوج بصيغة الطلاق وقع الطلاق من 
غير نظر إلى الحالة التى عليهاالزوج اللهم إلا إذا كان نائما أو 


الجواب عن (5) ليس للمرأة ضمان فيما أعطيهالزوج من حق 


الجواب عن (6) ليس للمرأة أن تقوم بدعوى عدم التناسب بينها 
وبين الزوج في الروح والأخلاق وتطلب الفرقة بسيب ذلك بعدما 


الجواب عن (7) ليس للمرأة حق طلب اللعان بل هو من خصائئص 
الرجلء وهذا الامتياز مبنى على اختصاص الرجل بيضع زوجته 
بخلافها فإنها ليست مختصة ببضعه بدليل انه يعدد الازواج إلى 
الأريع ويتسرى بالإاماء بما لاحد له. 


السؤال لنا فيه جهتان جهة قضائية وجهة أخلاقية. فأما من الجهة 
الأخلاقية فإن الانسان متى كان مضمرا للخير بحسب اعتقاده كان 
مالحووا كك كان محبعر ا للشو بخشتت اعتفاده كان سؤوو وا واللة 
شاو كاذ عدن نا فون مواد دافا ؟ كالقية المهاف ب حمملر الى ينا 
يجري بين الناس ‏ حسب ظاهره لترتب عليه الأحكام الدنياوية 
ولخو معدا و سكيد ندية ! لتفادفية نشب تحير شرا 


الجواب عن (2) المرأة من الوجهة الأخلاقية شريكة للزوج في 
الرأي والتدبير والتعاون على إصلاح شؤونهاء وأما من الوجهة 
القضائية فليس لها من حق على الزوج بعد استيفائها لحقوقها من 
النققة واللباس والسكنى والمبيت وهي مأمورة له فيما يجب 
عليها من حقوق الزوجية: وليس له أن يستعملها حسب إرادته في 
عدن ا 


الجواب عن (10) المرأة معتبرة في المجتمع البشري كسائر أفراده 
نهنا ما تلساكر انكاس وعليها ما عليه إلا اكها لا تكقدمافى إمامة 
المعلذة ساد 9 الشفص فى راكنا شيشا وانيا هن بالقتطى إلى اوذللة 
رهف قفص لحف + العلب واالخلاصة إلى الول مسيهاته وجماتى 
تأظهان اللعسوبية والأنقياد تع الشارع اللراة من أن تكون اناما 
وذلك لما فطرت عليه النقفوس البشرية من الالتفات إلى المرأة يوجه 
خاص يفوت الفرض المقصود من العبادة وهى تفرغ القلبء وليس 
في وسع الانسان وان بلغ ما بلغ من الكمال أن يعارض فطرته 
وطبيعته ومن ثم« أي انها كسائر أفراد الناس» جاز لها أن تلي 
القضباء ومتقذ حكمها لآن. متوقف القاضى اجتماعى محكن يفعتى انه 
راجع إلى نظاء!الوسكة الاجكنامية «الممنوع لحنت و توهي جمد 
الخالق: واذا جاز لها ان تلي القضاء جاز لها ان تلي غيره من سائر 
الأكاهي مقن كوك الكفاءة | 


الجواب عن (!١)المرأة‏ حرة فى كسيها تتصرف في مالها كيف 
شاءت وعلى أي وجه ارادت متى كانت بالغة رشيدة. وليس للزوج 
عليها سيطرة ماء فهى مساوية له فى سائر أنواع التصرف فكما 
انه لا يتوقف على إرادتها كذلك هى لا تتوقف على إرادته. 


تصبو ص 


الجواب عن (12) إن الذي نص عليه الفقهاء في فصل التنظر 
واللحس مح كتاب الكراهة والاسكتحستان هئ ان الرجل لا يتطر إلى 
غمير وجه الحرة وكفيهاء ومن خاف الفتنة فما عليه الا أن يغض 
بصره. قال تعالى : «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم». الآية. 
هذا حكم المسألة من الوجهة الفقهية وأما تحليلها من حيث الأخلاق 
والآداب العامة وبيان المعانى التى أشارت إليهاالنصوص الواردة 
في هذا الخوص شإن الأشهاء استطز يك من ذلك تمن كم راث أن 
لمحو عن هذا امزال من هذه العية انكل اانه جوع تفمميل. 


لاشك أن المرأة كالرجل لا فرق بينهما من حيث أن كلا منهما 
مكدر الى فده المعمر وامتتكناق الجراء: والشتكل عن مكان الى 
آخرء والسفر لقضاء المآربء أو الاطلاع على صفات الكون وتنزيه 
النفس بشرط أمن التعدي على كرامتهاء وهذا القدر متفق عليه 
بين جميع العقلاء لا فرق بين من يدين الاسلام وغغيره وليس لنا 
دين من الأديان يجعل المرأة دون الرجل في شيء من ذلك. 


لكن بما أن الدين الاسلامي جاء مؤيدا ومقررالما اتفق عليه جميع 
العقاة من زهل امدشنات وهو التناخطةه كل الآدات. القشابة والستياهد 
بن سكت منة ان اعسات ار دي على الرالة حان مون فامين الحدوه أن 
تستر من جسدها ما يستلفت أنظار الرجال إليها بوجه خاص ولا 
ضرورة تدعو إلى كشفه.ء وذلك كالصدر والمعصم والساق وبالجملة 
نا عند الؤحهى العفين :والعو ون هوك لاخنوورة كوهو إن كنيف 
غير ماذكر وقداتفق العقلاء من أهل المدنيات على أن كشف غير 
هنا التحس كو متسل وا لعافطة على الاك الساهة وين :تن تكن تر اهل 


الدين الاسلامي يعترف بأن ما يفعله المتيرجات من نسائهم انما هو 


كم كا كانك ميادئ الدين:الاسلامى ما غلم آثفا مع المرأة أيضا 
من أن تظهر بين العموم بادية الزينة متجملة يما تستميل به 
القلوب مثل تكحيل العينين وتزجيج الحواجبء واستعمال الطيب 
وما أشيه ذلك من مثيرات الشهوة الطبيعية:؛ ولا يخفى ان ظهور 
الراة مهن اللرتحال .هذا الظيو لاتيرتفسية اهل التسمو ل السشييية لا 
قوق فى ذللكربين التسلمين وعيرهم عن كم كافك هجا لهم الدين هي 
هذا الغرض مؤيدة لما اتفق عليه العقلاء من أهل المدنيات. 


ان تأبيد الدين لما ذكر نزداد يه يقينا يأنه ليس مقتصرا على 
التعتوحسحة والعحاتدات بل قو مالحكن تتشي الخطاغ التتيعويئي 
الاجتماعى. حاث على المحافظة على الآداب العامة بوجه خاصء سالك 
متوقلة: العوييما والاعتدال في جميع اجراءاتهء فالمرأة مثلا لم يعطها 
حرية تبلغ بها حد التهتك والتبرج بين العموم ولم يسلب عنها 
حقوقها الحيوية بحيث يذرها موؤودة وهي بقيد الحياة, و لاشك أن 
هذا القدر يقبله جميع الكقا تمدع مود كل ااا 


ان ماينسبونه إلى الدين الاسلامي من إرهاق المرأة بستر 
وجهها بين العموم منشؤه اندفاع بعض من المفسرين والقفقهاء 
وراء تأثير القوميات والأوساط التي ينشأاون بها حتى اعتقدوا ان 
ستر المرأة وجهها بين العموم منالواجبات الدينية, واخترعوا 
لهذه العادة المحضة اسما مفخما سموه بالحجاب ونسيوا بضع آي 


الكتاب إليه إذ يقولون كان كذا قبل نزول آية الحجاب؛ بحيث أن 
الواقف على هذه الكلمات ينقش فى نفسه ان إرهاق المرأة بستر 
محياوا ما نسح عليه القن ودباللصوا حاو يكوه امه كدوسو 
بكاقيدن الغاواك الموجعة اتعمسوا تسعر أ الكتاب امريد وجوه 
طبق ما يزعمون فحرفوا الكلام عن مواضعه وارهقوا فصيح الآيات 
بما أرهقوا به وجوه الغانيات. فمن مقدر لمضاف لا يقتضيه نظم 
الكلام إلى مخرج اللفظ عن مدلوله اللفوي وهكذ!. قخيطوا خبط 
عشواء ور كبوا متن عمياء والأنكى من هذا أن سموا قتلهم للروح 
القرآني دينا ولكن سبق الوعدبحفظه وما قتلوه يقينا. 


التى ارهقت بما لا تطيقه قال تعالى : «وقل للمومنات يفضضن 
من أيصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها 
وليضربن بخمارهن على جيوبهن ولا ييدين زينتهن إلا لبعولتهن 
أى آبامئّهن» الآية, الخمار لغة ثوب تضعه المرأة على رأسها كالعمامة 
زيادة على كونه لا تدعو إليه الضرورةء. مخل يصون الآداب العامة 
ومستلفت أنظار الرجال اإليهن بوجه خاص. فمن فهم أن الخمار إسم 
ستر الوجه لقيل وليضر بن بيراقعهن على وجوههن. 


ولا يبدين زينتهنة# الآية. الزينة أجلى من أن تعرف والمرأة 


النظر بوجه خاص مثل نعل جديد ورداء حريرء فإن الشرع أرقى 
من أن يلزم المرأة عند البروز بليس نعل مرقع ورداء رثء بل 
منعها من إبداء الزينة الخفية المستميلة للقلوب واستثنى من كان 
التزين عادة من أجله وهو البعل ومن في إخفاء الزينة عنه تحرير 
لذ "رجهي شعرزر 14 لاعف زو نو كمال 'اللعيالك وس نين عدا من 
المذكور في الآية فمن قدر مضافا في ثظم الكلام وصير المعثى ولا 
يبدين محل زينتهن وهو الوجه وما شاكله فقد أبعد لأن تقدير 
سياف ل لكف | لع إلا مش" الاسطر ان التعسهصر المكى أو شياء 
قرينة تدل عليه. ولا يخفى انتفاء الأمرين هنا ويا ليت شعري 
كيف يفعل في الزينة المذكورة في آخر الآية عند قوله تعالى : «ولا 
يضرين بأر جلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن4 فهل يقدر المحضاف 
مرة أخرى ويقتحم التحريف وإفساد المعنى أو يبقيها على معناها 
ويمزق الآية حسبما يهواه. 


«يا أيها النبئ قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن 
من جلابيبهن» الآية, الجلياب القميص وثوب واسع للمرأة دون 
االلحقة أ ما خغطىئ حة كبايها عم فوق >الللهفة أو هو الخمان وأياها 
كان قرو لمن اسن نعطي يه الوجة جاهنة وفواقى الأب الت 
لأن يراد منه كل معائيه إذ سوق للآية الاعلام بأن المرأة مأمورة 
بإدناء ثيابها من بدنها بحيث لا تنكشف أعطافهاء وظاهر ان إرخاء 
الثياب وتركها متباعدة عن البدن بحيث تبدو من خلالها أعطاف 
البدن ضرب من التبرج الممقوت عند كل العقلاء. فليس في الآية 
دلالة على أكشر من الحث على مراعاة الآداب وإظهار الغفاف وهى 
أمر محمود عند العقلاء. ومن المعلوم أن المرأة إذا تظاهرت بالعفة 


قل طمع أهل الفساد في اقتقاء أثرها وقصروا من اذايتها بفحش 
الكلام وهذا صريح بقية الآية «وذلك أدنى أن يعرفن فلا يوؤذين». 


«وإذا سالتموهن متاعا فاساألوهن من وراء حجاب» سوق الآية 
للإعلام بأن من أراد سؤال شيء من أزوا ج النبيء ليس له أن يلج 
عليهن في بيوتهنء إذ لا يخفى أن المرأة في بيتها قد تكون كاشفة 
عن شيء من بدنها أى مشتغلة بتزيين وجهها أو ما اشبه ذلك مما 
تفعله المرأة قي خلوتها فيقيح بالرجل ان يلج عليها في حالة لا 
ترضى ان يراها الأجنبى ملتبسة بهاء فأمر الرجل اذا أراد سؤال 
منكاء جا ن حمق كاله الحات إن 7اللشامط أو ما افيه :ذلك كبا تكوق 
حاجبا لها عنه حتى لا يخجلها. فالأمر وان ورد في ازواج النبي 
غير مختص بهن لاطراد العلة كما لا يخفى فمن أراد أن يأخذ ستر 
الوجه بين العموم من هذه الآية فقد تكلف شططاء فقد ظهر مما 
تقدم بسطه أن ماهو جار بين بعض الناس من حمل المرأة على 
ستر وجهها بين العموم أمر عادي محض وقومي صرف لا علاقة له 
بالدين اصلا ولا نقصد بهذا ان نحط عن كاهل الدين ما اثقلوه به 
خلط واكياها نسحي الأكدشاع وواء الشاكيرات العوهية بوم 
أغرب ما يسمع أن بعض الفقهاء بلغ به التطرف في هذا المقام حتى 
منع المرأة من الكلام بين العموم وادعى أن صوتها عورة يجب عليها 
ستره بين الناس ولو نظر في قوله تعالى : « قلا تخضعن بالقول 
فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا» لقصر من غلوائه 
وعلم أن النهي عن التليين والخضوع لان ذلك يستميل القلب إليها 
تويك عن الكدى أفسوت كان قوتلك االلسسازه التعهنا ومين الخاس 
حميت يكون نديرة عن طاقن الشينواف كال ككالى ‏ <زعلن مولا 


يتخال غيزرهين لاطو اف الغلة كنا لا:متحفيى: 


جواب صاحب الفضيلة سيدي عبد العزيز جعيط 
الجواب عن )١(‏ متى كانت المرأة غير ذات أب فهي التي لها الحق 
في اختيار الزوج ويتعين على وليها الاجابة لمن عينته من الاكفاء, 
واما ذات الأب فالبكر والصغيرة يعتير فيهما الحختيار الأب 
وغغيرهما العبرة فيه بالختيارها. 


الجواب عن (2) يفرق بين عيب الزوجة وعيب الزوج فحدوث 
العيب بالزوجة بعد العقد عليها يعتير مصيبة نزلت بالزوج وان 
لم يحصل اليناءء وحدوث العيب بالزوج يوجب الخيار للزوجة 
مجللقف] ذا نكن السحب انكو أو الجد له أو "السؤقي وات اذا ان 
العيب داء الفرج قان حصل قبل الوطء كان للزوجة الخيار وان 
حصل بعد الوطء ولو مرة كان مصيبة نزلت بالزوجة الا اذا تسيب 
الزوج في ذلك فيكون لها حق الخيار حينئذ. 


الجواب (3) الغيبة الطويلة المتلفة لمتعة الزوجية بأن كانت اكثر 
من ثلاث سنين تعطى حق الخيار للمرأة فى الطلاق يعد الرفقع 
للحاكم ومكاكينة القاخي: التقلوء موضعه., ان كانت تبلغه المكاتية بأن 
يقدم أو يرحل إليه امرأته أو تطلق عليه كما كتب بذلك عمر بن 
عبد العزيز لقوم غغابوا بخرسانء فان لم تيلغه المكاتية فالذي 


00 


العقارة نم تن موسي والنستشوين جلادنها عليه اذا اكتمكة 
الغفسرى شرك لوطه وكوف انض الأكه انحل الا يكلم الامندهنا هذا 
كله في الغيب غير المفقودين. اما المفقود المنقطع خبره فحكمه اذا 
كان فقده بارض الكفر في غير حرب ان تطلق عليه بالفور اذا لم 
كول نوا نطق واد خرف ليااحفكة تزمهنا الكهاء لنة التحسيى: زاذا 
كان فقده بارض الاسلام في غير حرب قيعد بحث الحاكم عنه وعدم 
معرفة موضعه يضرب لها اجلا قدره اربع سثين وبعد انقضاء 
الأجل تعتد الزوجة عدة وفاة وتحل للازواج». وضرب هذا الأجل وضع 
من الكليهة قمر وص "للم مده وواشكب اللمستمابة علي لله بوانا 
المفقود فى الحرب فان كان الحرب بين المسلمين والكقار ققيل لا 
تتزوج دوحكة الايعد مضي مدة التعميرء وقيل يضرب الحاكم عاما 
من حين اليأس للمفقود ثم تعتد زوجته عدة وفاة وتحل للأزواج»2 
وان كان الحرب بين المسلمين فقيل يتلوم الحاكم للزوجة ياجتهاده 
فيما قرب من الديار بعد انصراف من اتنصرف وانهزام من انهزم 
ثم تعتد وتتزوج وفيما بعد ينتظر سنة, وقيل فيما يعد يتربص 
أربع سثين. وقيل يضرب لامرأته يقدر مايستقصى أمره 
ويستيرأ خبره وليس لذلك حد معلوم. 


الجواب عن (4) يمضي الطلاق بمجرد التلفظ به وأن نشاً عن حدة 


الحجواب عن (5) لبسر للمرآأة ضمان مادي فيما أعطى الرجل من 
حق الطلاق وانما لها ضمان معنوي وهو وقايتها من التعاسة التي 


تنتشر بإرغام الزوج على إمساكها لها والطلاق بيد الرجل يوقعه 
علن !الو وهة مك شام 


211110 لي اد والرغبات فلا تجاب إلى طلب الفراق 
وإنما لها ذلك إذا آ ثيكت إضراره بها. 


الجواب عن (7) ليس للمرأة أن تلاعن الرجل في زناه بخلاف 
العكس والمدرك في ذلك أن زناها يعود عليه بالمضرة إذ يتوقع منه 
دخول أجنبي عنه في نسيه أما زنى الزوج فلا يتوقع منه إدخال 
ذلك الضيون علدهاة 


الجواب عن (8) يجوز ان يضمر الرجل في نفسه نية الطلاق عند 
عقد النكاح ويصح ذلك التكاح. 


الجواب عن (9) المرأة راعية في بيت زوجها فعليها أن تقوم بهذا 
الواجب حتى تكفيه مؤونة التدبير في داخل المنزل فيتفر غ لبذل 
مجهوداته فيما يتعلق بشؤون الحياة خارج المنزل وبهذا تتحقق 
المشاركة بينهماء والتعاون على إصلاح شؤونها وهو من أعظم 
التساحدة :فى التكاح: وإذا عكر الروع و ملقم مش هما هو القن 
المقزل نكب العادة فنان كاش كمكمي شيام الذي متاكدنه اليه 
عليه وإ قل ولاسهتان هذا الفجل للع اده ره علي" المكر يعي سسا 
الشجؤاني واتضناء' الحتواطنتن كنس تتتكلفن بالكسنية لفل الشيوفق 
وبالنسية للسوقة. 


7 تصتوض 


اقسوات عق (0) لتسراة الحرية الشابة فى اللتسوف شن نيالينا 
بيغي رالتبرعإذا كانت رشيدة وليس للزوج نظر في ذلك وأما 
التبرع منها فللزو جالنظر فيما زاد على الثلث فله أن يرد ما 
فعلته. 


الجواب عن (12) يجب بالنسية للأجانب غير المحارم سكثر جميع 
بدنها ماعدا الوجه والكفين ويجب عليها ستر الوجه أيضا إذا خشي 
كوا لفكت 


جواب صاحب الفضيلة سيدي الطاهر بن عاشور 
الجواب عن )١(‏ إن للمرأة حق الرضا بمن تتزوجه:ء وليس لوليها 
أن يجبرها على زوج لا ترضى به إلا الأب في خصوص بناته الأبكار 
فإن له حق الجبر في نظر المذهب المالكي ما لم يكن قي جبره إياها 
ضرر عليها كما هو مقصل في الفقه. 


الجواب عن (2) إن العيوب الموجبة للفسخ وهي المذكورة في كتب 
الفقهإن حلت بالزوج كان للزوجة الخيار بين البقاء في العصمة 
ويين طلب الطلاق بعد التأجيل فيما يرجى برؤه منه مطلقا سواء 
كان العيب قديما أو حادثاء وأما إن حل العيب بالزوجة وكان العيب 
قديما قبل العقد فهو يوجب للزوج الخيار بين الرضا وبين الطلاق 
مع الرجوع بالصداق على ولي المرأة الأقرب إذا كان عالما بعيبها 


وكتمه. أو على المرأة إن لم يكن وليها قريبا بحيث يعلم حالها ولا 
يكون للمرأة حينئذ إلا ريع دينار إن بنى بها. 


الحجواب عن (3) ان الغائب فى سفر لا تطلق عليه امرأته إذا كان 
معلوم المكان ماراع مهرما عيبا لعفف :| خرن شيوّظ لها أنه إن غاب 
عنها فقد جعل لها طلاق نفسهاء فحينئذ يكون لها حق تطليق نفسها 
وكذلك إذا طالت غييته وتضررت متها المرأة وقدر ذلك بسنة على 
ظاهر المدونة, فإن تضررت من ذلك كتب إليه الحاكم بأن يقدم أو 
يرحل زوجه ويتلوم له بالاجتهاد ثم يطلق عليه وكذلك إذا تعذرت 
مكاتبته ولم يكن له عذر في التآخر عن القدوم من مرض أو اعتقال 
فإن كان الزوج غير معلوم المكان وهو المفقود فإن كان له مال تجري 
منه نفقة زوجة فلا تطيق عليه يعد أربع سنين في المفقود بيلاد 
الإسلام» وإلى أن يمضي عليه أمد التعمير وهو مالا يعيش إلى 
مثله ذلك المفقود في مفقود أرض الحرب وإلى أن يمضي عليه عام 
في مفقود أرض الفتن الواقعة بين ا لمسلمين. 


الجواب عن (4) إن الطلاق يمضي بصدور صيفته بتنجيز أو 
تعليق ان حصل المعلق عليه ولو في حال غضب ولا يلزم طلاق 
المجنون ولا الذي يهذي بحمى أو أمراض الصرع ومن يلغ إلى حد 
ذهب معه تمييزه. 


الحوات عن (5) اكه لمان على الرحل قن إيقنافة «الطلوى على 
إمرأته لأن عصمة الزوجية مظنة الرغية في دوام المعاشرة فالزوج 
محمول على أنه ما طلق إلا حين لم يجد سبيلا للمعاشرة والأحكام 


9 تصوص 


في مثل هذا منوطة بالمظنة ومشروعية الطلاق روعي فيها 
استراحة الزوجين من معاشرة غير هنيئة, قال تعالى : «وإن 
يتفرقا يفن الله كلا من سعته». وقال : «إلا أن يخافا آلا يقيما 
حدود الله». 


الجواب عن (6) إن عدم التناسب إذا أدى إلى سوء المعاشرة بين 
الزوجين ولميقعالوفاق بينهما وخيف تجدد الشقاق فقد شرع الله 
التحكيم بينهماء فقال : «وإن خفتم شقاق يينهما فابعكوا حكما من 
أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله يينهما». 
واستحسن الفقهاء أن يقدم بين يدي ذلك وضعهما بين قوم صالحين 
أمناء لينظرواالظالم منهما ثم يقع التحكيم بعد ذلك إن وقع 
اليأس من الاصلاح. 


الجواب عن (7) إن المرأة ليس لها حق اللعان اذا رأت زنى زوجها 
لأن علة مشروعية اللعان لنفي النسب اللاحق بالزوج الذي رأى 
زنى زوجته؛, وهي العلة مفقودة في رؤية المرأة زوجها يزني إذ لا 
يلحقها شيء من ذلك ولكن حكمها في القيام لذلك حكم المحتسب من 
المسلمين. وأما حلف المرأة فلدرء الحد عنها الثابت بحلف الزوج 
وقد أشار القرآن إلى ذلك وجعل صيغة إيمان المرأة في اللعان عن 
تكذيب من اتهمها. 


الجواب عن (8) يظهر أن السائل عني يسؤاله أن يتزوج الرجل 


ولف سعف المفاة اكفاق علماف النيفة: 


الجواب عن (9) إن المرأة رفيقة للرجل ولذلك سمى كلاهما زوجا 
لأنه شفع للآخرء وهي حليلته في البيت وكلاهما مأمور بحسن 
معاشرة الآخرء وبينهما حقوق مشتركة. فللرجل على المرأة حقوق 
وللمرأة عليه حقوق وقد أشار إلى ذلك القرآن المجيد في قوله 
تعالى : «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة», 
وبيان هذين الحقين مفصل في كتب الفقه فمن امتنع منهما بما 
عليه من الحقوق اكيز على ذلك ضواء فى الك الرعل :زمر أ 


افيف وهين: كليا الغصوفه :شى ما ليا بالجيم و الشوانها شيا ءنت له 
أنها إذا تبرعت يما زاد على ثلث مالها كان لزو جها الرد. ولبس 
للزوج ولاية عليها في مالها غير ذلك. 


الجواب عن (11) إن اعتبار المرأة فى المجتمع الإسلامى كاعتبار 
الرجل على الوجه الذي لا يخرجها عن أحكام الاسلام 27 الخاصة 
بالنساء دون الأحكام الخاصة بالرجالء. قال تعالى : «ولا تتمنوا ما 
فضل الله به بعضكم على بعض للرجال تصيب مما اكتسبوا 
وللنساء نصيب مما اكتسين»: وتتعلم وتعلم ويؤخذ عنها الحديث إذا 
اتصفت بالعدالة وتشهد في الأموال مع امرأة أخرى فتكون شهادة 
المرأتين كشهادة رجل في الأموال: وتشهد فيما لا يطلع عليه الرجال 
من أحوال النساء فتكون شهادتها في ذلك كشهادة الرجل ويوجهها 


1 تصوص 


الحاكم في عيوب النساء وفي الحمل والرضاع ونحو ذلكء وتقوم 
بتمريض المرضى ومداواة الجرحى في الحربء وتتولى من الولايات 
الحسبة ونحوها مما ليس فيه حكم بين الناسء وقد أولى عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أم الشفاء الحسية ولا تولى الخلافة ولا الملك 
ولاالامارة ولا قيادة الجيش عند جمهور علماء الإسلام خلاقا 
للشيعة. ولا تولى القضاء عند الجمهور. وقال أبو حنيفة تقضي 
المرأة فيما تشهد فيه. ولا تولى إمامة الصلاة فى مشهور مذهب 
هآ لله كاذقا لؤؤااحة احن حمق أحها :دقع الحسراء بخاهد: ورهى انضيا شرل 
الشافعي وجمهور فقهاء الاسلام. 


الجواب عن (12) إن الذي يجب ستره من المرأة الحرة هى ما بين 
السرة والركبة عن غير الزوج وما عداالوجه والأطراف عن المحارم 
والمراد بالأطراف الذراع والشعر وما فوق التحرء ويجوز لها أن 
تظووو ”امهنا سانا تظير ره قورع مها هوا" لغيى # اللطظة .كدان 
لابنهاء ولا يجب عليها ستر وجهها ولا كفيها عن أحد من الناس. 
فشن الموظة عال مالك > لمان أن :تافل المواة مع شين اذى مهرمهلن 
الو كد الكى سه فد لامر [5١‏ ككل ينه وهر «امشدحي | موك و حوتها 
وبذجينا للاجنيي »توجته المراة عند مالك وده عن العلساة لسن 
بعورة واستدلوا على هذا بقوله تعالى : «قل للمؤمنين يغضوا من 
أبصارهم». وقوله : «وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن», 
وإنما يستحب للمرأة ستر وجهها كما قاله عياض ويحرم على 
الرجل 'النظو لوجة المرأة لزيية أو :قصه فاشة: والخحلف فن سر 
قدميها على قولين. 


هذا وقد تفاوتت عصور المسلمين وأقطارهم فى كيفية ما أبيح 
الم مق انعا الوذ مضا وكا نه سوه اسناستيا لاسرال الذدان 
والمعارف الغالبة في عامتهم وفى نسائّهم, وله مزيد تأثر بالحوادث 
الحادمثة من اعتداء أهل الوعارة والوقاتدة على الحرمات: فيجب أن 
يكون حال الآداب والتربية في يلاد الإسلام هو مقياس هذه الأحكام. 


الجواب عن (!) الحق للمرأة فى اختيار الزوج إذا رغيت فى كفاء 
وقال مالك والشافعي إلا إذا كانت ذات أب وهى بكر أو دون البلوغ 
ورغب أبوها فى غيره فالكلمة الأخيرة لأبيها. ففى صحيح مسلم : 
الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. وفي 
سق ابن كناجة أن هخأة حادم إلى رستول الله صلن الله فلكي وعبلم 
الأمق المعو هقالكاكدا اخزت :ا طشم اك الكو اروك أن :اعلم الشنباء 

الخوان عن :(0 لصون الخينبالتوساسة على العقو والهن الذ وحن 
طروء الحجنون والبرص والحجذام يعد العقد فيوحب للزوجة وحدها 
طلي الفراى عتى الستصييل الفقياء :شرن كان الطاري بالرىم يتم 


والمفقود إما مفقود في غير أرض الإسلام في حرب أو غيرهء وحكمه 


3 موصن 


أن اأمراخة لاكخوزوج إلا يعد اتقضاء أمد التعمين والحكم يموخه وإما 
مفقود في أرض الاسلام في غير فتنة وحكمه أن يضرب لزوجته 
أجل أريع سنين بعد العجز عن خيره. وإن كان في فتنة فإن لم 
تفع اشاكة الللسمة سنكي من منات حاسنىا يعد اللو لعجفور 
انصراف من انصرف وانهزام من انهزم ثم تعتد زوجته وتتزوج» 
وإن بعدت أماكن الملحمة انتظرت زوجته سنة وهذا رآه في 


يموت حقيقة أو حكما. وأما الغائب المعلوم الموضع فمشهور مذهب 
مالك أنه إن تبين قصده الاضرار بها بترك الاستمتاع فإئه يكتب 
إليه إما أن يقدم وينقل زوجته إليه أو يطلق فإن أبى ضرب له أجل 
أربعة أشهر ثم تطلق عليه. وإن لم يتبين قصد الإضرار فلا طلاق. 
وأفتى بعضهم بأن مجرد حصول التضرر لها يالترك يجعل لها حق 
الفراق فيكاتب إن علم موضعه ثم يتلوم له بالاجتهاد ثم تطلق نفسها. 


الجواب عن (4) يمضى الطلاق بمجرد تلفظه يصيغة الطلاق الدالة 
كلمان عن فهو الف م كا أو نواه بأي لفظ على تقصيل للفقهاء 
ولو تلفظ به في حالة غضبه. وخالف في ذلك إبن القيم الجوزية 
وقال بعدم لزومه للغضبان ولا فرق في ذلك بين إنشاء الطلاق 
تنجيزا أو تعليقه خلافا لابن تيمية وإبن القيم الجوزية حيث فرقا 
بين أن يعلق الطلاق على الشرط لا يمقصد بذلك إلا الحظر والمنشع 
فإنه يجزيه فيه كفارة يمين إن حنث وبين أن يريد الجزاء بتعليقه 


فتطلق كره الشرط أم لا. 


الجواب عن (5) حق الطلاق بيد الرجل وهو مكفول بما دلت عليه 
نصوص الشريعة من بغض الطلاق في حديث « أبغض الحلال إلى 
الله الطلاق » وإن اللائق أن يوقعه بحكمه فيما يستحسن من 
مواقعه قال تعالى : طوإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته» وقال 
سبحانه : «فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» مع ما شرع من 
تخي الذوحة عن تر اكها يحون خاطيها قال كعالى + لا وججعوهة 
على اللوسع قدره:وعلن القكر قدورة» كل :لك يرشحدكا إلى طلت 
لزوم الاعتدال في الطلاق والتصرف فيه بحكمه. 


الجواب عن (6) إن كان المقصود من هذا السؤال هو قيام الزوجية 
بدعوى سوء المعاشرة فقد تكفل الشار ع ببيان حكمه وهو ينظر 
لهما بالتوفيق والإصلاح فإن اشتد النزاع بينهما واشتبه الظالم 
بالمظلوم يصار إلى بعث الحكمين, قال تعالى : «وإن خفتم شقاق 
بينهما قايعتُوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا اصلاحا 
يوفق الله بينهما». 


العميل الظاهر أن الشوقم: نتاذا كه الؤوع ذلك لاعن الحفيبة من 
زوجها لا يلتحق بها. 


لكن قال مالك : ليس من أخلاق الناس. 


5- سوحن 


الجواب عن (9) المرأة في بيت زوجها رفيق يعمل معه ففي 
صحيح البخاري « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والأمير راع 
والرجل راع على بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده وكلكم 
راع وكلكم مسؤول عن رعيته». وللمرأة من الحقوق بقدر ما عليها 
فعم إن الرجل له فى:بيقة العامة يما أغطية من القوة الخلقنية 
واسكدياط الكيلة مكدو هو أقله !يقسي اجمشيمفة قال تغالى: 
«ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة» تلك هي 
درجة الحفظ والدفاع والسعي والإنقاق من ذات يده. قال تعالى : 
«الرجال قوامون على النساء يما فضل الله به بعضهم على بعض 
وبما أنققوا من أموالهم» وبهذا التعاضد والتشارك في العمل : كل 
تقوم كدوري على تمي روا امكاقه نه لمعه ولي رك :كرفي 
كانت صلة الزوجية أمتن صلة اجتماعية تتكون منها صلة الينوة 
فهي حرية بالرعاية والاحترام» قال تعالى : «وعاشروهن بالمعروف 
فإن كرهتموهن فقعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرا 
كثيرا», وورد في نصوص الشريعة أمر المرأة وتحريضها على طاعة 
زوجها لكن في دائّرة الحقوق من غير أن تطلق يده عليها ويستيد 
دها ككف شناء كف سف ادق متاعبةلى عدا امرا هوا أن ستبييد 
لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا 
تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ». وقد أرشد الله تعالى 
الآباء إلى مشاورة الأمهات في مدة رضاع إبنهاء قال تعالى : «قإن 
أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما» فلم يجعل 
الرجل مستيدا على المرأة في ذلكء بل لا يصدر إلا عن اتفاق بينهما 
بعد الشورى ونظائره مثله. وفي صحيح مسلم أن أسماء بنت 
ريو انار كاك الحم هباي ١:‏ للماعلمه وسله وهو كين إممعابة 


فقالت بأبى وأمى أنت يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك إن الله 
موب جل يفك إلى الشرها لو الضبياء كاهه فنايها بك وبالبك نا 
متهيو الكشاء متحكمسو و ابم استسموراك :قتواعة تجو نك وعامئلانت 
أولادكم, وانكم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات 
وعميادة المرضى وشهود الجنائز والحج وأفضل من ذلك الجهاد في 
حيدق الله مك ك3 تن اهدع | الاكوام هاما و حبصي أن مكدافا 
حفظنا لكم أموالكم وغمزلنا أتوابكم وربينا لكم أولادكم أفنشار ككم 
فى هذاالأجر والخير قالتقت النبى صلى الله عليه وسلم إلى 
الحا هيه كله كد كال كل ششعك ممنالة اسرأة خط عسي عفن 
كشنالكيانن أمرادنفينا مهد تعالوا يا وسمول!اللةمااظها أن 
اسرزاة كيدي التى رمقل هذا هالتفيع:الندن ستل الله عليه وشم إلعنها 
كال :انيمي انكينا الواء والعادي عرد لفك نين اضيا أن خسن 
تبعل المرأة لزوجها وطليها مرضاته واتياعها موافقته يعدل كل ذلك 
كله. 


الجواب عن (10) للمرأة الحرية المطلقة فى التصر ف فى مالها فلها 
اندو اتسم والسترا عدو الرحنيةة ركان والسجانة نيه علد 
كسبها وموردها وسائر عقود المعارضات من غير إشراف لزوجها 
عليها ولا تأثير لعقدالزوجية على مالها بحيث لا تكون بحال 
مكيولة احصير نابت وويهو] لكايه مله اليو لعاتون وا الممداقة 
ومتاكن استوعنات العحولة الس لاكضوع عق نحن الاكخساة ويممين 
التطووف برج حافت !لكر قدو لكيد د مسنف: 1 كما وو في ذلك 
الكلك والنات كما كن الصديه المتميع كفني فو تجارو م الكت 
فلا يمضي ذلك إلا بموافقة زوجها التي هي في الحقيقة نظر لها 


7 ابوط 


بالمصلحة وتشاور على قاعدة حفظ مالها وصونه عن التيذيرء 
وليس للزوج ولاية عليها في غير ذلك ولا تفوض في مالها ولا 
يمضي فعله في حقها إلا بتوكيل منها تسئنده إليه عن رضاها 
واختيارهاء ولها أن توكل غيره من تختاره ولا مقال له في ذلك. 


الجواب عن (!١١)المرأة‏ نصف الانسان يتوقف ظهور مميزاته على 
وحجودها توقفه على وجود الرجلء وهي في الإعتبار ذات احساس 
تام وشعور لطيف وأنفة وحنان وشفقة شديدة التأثر سريعة 
الخنفية ورانكها لها فى الهنيخة الاجممناعنة ساك الحفوى الى لا 
تنافي ميزاتها وقد قال الأئمة الثلاث أبو حنيفة والشافعي وابن 
حنيل بصحة إمامتها للنساء فى الفرض والنفلء وأجاز أيو حنيفة 
أن تكون قاضيا في الأموال قياسا على شهادتها فيها وقال أبو 
جعفر الطيبري يجوز أن تكون حاكما على الإطلاق في كل شيء لأن 
الأصل هو أن كل ما يتأتى منه الفصل بين الناس فحكمه جاتئّز إلا 
الحقوق نظرا لسرعة تأثرها ولطف عواطفها أما شأنهن في الفتوى 
كمقديم وقد دكين ككير يكين با لاجتهاء والإجادة فى الإرو انه حك 
قال الحافظ الدهيى فى ممزوان الأعتدال بعد أن شورع هيه أو بعة 
تركوها. وذكر الحافظ اين عساكر ان من بين شيوخه يضعا وثمائين 
من النساء ولان النساء فى عهد النبوة وبعدها يشهدن الخير 
جراحهم كما نقل ذلك عن أمية بنت قيس الغفارية وأم أيمن مولاة 


كما حدثنا بذلك صحاح الأخيار وثقات الموؤرخين. 


الجواب عن )١2(‏ يجب على المرأة ستر وجهها وسائر بدنها عن 
الأحاتي نتيا مضي لاافطهو مني الاعيناها كال عقاتي وزيا يها 
النبيء قل لأزواجك وبناتك وتساء المؤمنين يدنين عليهن من 
جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غقورا رحيما». 
والجلباب ثوب أوسع من الخمار وقيل هو الرداء وأدناؤه هو أن 
تلويه على وجهها حتى لا تظهر منها إلا عين واحدة تبصر منهاء 
وقيل لا تظهر إلا عيناها. وقوله : «أدنى أن يعرفن فلا يؤذين» أي 
حتى يميزن عن الإماء اللاتي يمشين حاسرات. 


جواب صاحب الفضيلة سيدي أحمد بيرم 
الجواب عن )١(‏ لكل منهما حق اختياره في جهة ففيما يرجع 
للخلق والخالق ونحوهما لها الخيارء وقيما يرجع لحفظ مميزاتها 
وكقاءة الزوج لها يكون للولي الخيار . 


الجواب عن (2) لا ترد حرة يعيب مطلقا. 


الجواب عن (3) لا طلاق للمرأة غير المجعول لها ذلكء بل الطلاق لمن 
أخذ بالساق. 


الحواب عن (4) يمضى بمجرد التلفظ به فى غير ما ألغاه الشارع 
كطلاق القفار. 


9 تصوص 


الجواب عن (5) لها حق الامتاع المنصوص عليه بآية : «ومتعوهن 
على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف». الآية. 


الجواب عن (6) تطلب ما شاءت أن تطلب وتستند لما شاءت أن 


الجواب عن (7) إنما يلاعن الرجل لحماية نسبه بخلافها وهو ظاهر. 


«وبطل نكاح المتعه والموقت». 


الخوات مع (9)الوجال: متوافون على "الكساء همنا مرجع الفتحة 
الحظر وحماية الحق وأشياء ذلك وأما فيها عداها'فهي رقيق مراعى 
الجانب ولا ولاية للزوج عليها فيما عدى حقوق الزوجية. 


كل وجه. 


الحواب عن )1١!(‏ أن لها المقام الثاني بعدالرجل حيث التعمير 
منه ومثها الحضن والرعاية ولا اجتماع للنساء فى الصلاة حتى 
تكون الواحدة منهن إمامة. قال الهامدي: 


وكذا لا قضاء لها. 


الجواب عن )١2(‏ يجب سترها كلها في وقت انتشر فيه القسسيان 
حتى الوجه والكقين وتحديد العورة للحرة بكذا وللأمة بكذا منظور 
فيه لصحة الصلاة وبطلانها حال الاتكشاف. 


عاد عاد عاد عد عد 


الفهورس 


دراسات : 


تأملات حول المسرح والمرأة 01 1 ااا عبداللهش قررون 
صورة المرأة في الخطاب المسر حي التقريري ا ساد عه مو ع ل امه 2 5 - وب 
م ت الخطاب التخيلي في كتايهة 
الأدب التنساشى: الاشكال. التصور.الوظائف ا اماو 101 بشليرالقمري 
الكتابة والمرأة :المغرب نموذجا ممه لا شاك ات > “تسْسب تنا لزنه 
المرأة في الملحون 0000 0[ [ [ [ [ 1 011 أعللمد سس هوم 
وشم المرأة في الشعر الملحون :دلالة 
الرمز في خطاب الجسد وخيال الذاكرة ون ا ا ا عبد العزيز أم مار 
إبداع : 

0 5 
الام از 1[ 1 ذا ا ا ا محمد الحلوي 
الزوجة الأجئنبية 510 11#131آ1#1آذ ذم اا اا 0 أحمد عبدالسلام البقالي 
الازمئة لعو اسطاه ممصاني جاردا اميه وار وان وطس لمر لما د ب لوا 1 صمالكةالعاص مي 
المرأة المغربية ا ما ا 4 «عحتيجكق الواحنف اتكحزرحفت 
طفلة ل ةقث مت٠تحبه‏ الكريع الطيتان 
نصيحة الى الفتاة المغربية ا جا عاق 2 2 ع مولول اه وا مج عم مقا و 0 5 يئيين 
لست ياأيتي قطعة نقدية (نص أمازيغي) ....: اقغاطمة همبجاهد 
النادمة الجديدة ز(مسرحية) لل ل م 0 22220020000000 2 الأجهمدالطيي الفلج 
الرآأس والوسادة (قصة) مرت اندي اواج انوا مام كو م و ل 3 ملبيب ارك ربيع 
نصوص حول وضعبة المرأة قي الاسلام : 
المساواة ببن المرآأة والرجل في القران اط ود 2264 باطر جب بر سكع ل 
المرأة شقيقة الرجل م م ممم 2220 2 0 ممسيلال القفاسي 
المراة المسلمة 0 1 1 1 1 1 1 اا ل محمد حسن الوزائي 


تعليم البنات 2111111171717 


المرأة راعية على بيت زوجها وولده 


ههلك الحصطجوي 


ومسؤولة عن رعيتها لك ودع ماو موطواو دماص بالك وو لماكو م محمد بن الفربي العلوي 
تحرير الاسلام للمرأة وتطويره لوضعها الاجتماعي 

طنورة تليق نه من النسخة: ا لتحوافة ا 0 

مقتطفات من كتابى ٠‏ تحرير المرأة ٠‏ وهالمرأة الجديدةه....: قلاسوامين 
تعدد الزوجات 213108 0 مح مود شلت تِ 
قول فى تعددالزوجات : نص من ٠‏ تفسير المثار » .......: اللشيخ محمد رشيد رضا 
هل للمرأة أو وليلها أن تشترط عدم التعدد ؟ 8 شطش51 


آراء لعلمائنا في المرأة والزواج أسمئلة وأجوية مع و ادر لم الم ع رضن 7 


نصوص حول وضعبة المرأة في الأسلام 


إتماما لما قصدنا إليه في العددين السابقين. وفيما 

يتملقن.عنن هنذا الهدد رخ ان واقع المرأةالإسلامية 
خاصة:؛ والإنسانية عامة, تاريخا وحاضرا ومايشير إليه 
خطؤرهنا تس قبنز 'ولكتحديذ سمعاله ميان المرأة 
الإاسلاميةالذي تلتزمه وليس لها أن تحيد عنه في 
تطورهاء وفي العمل على تحقيق مطامحهاء نقدم فيما 
يلي صفوة من مقولات أئمة التفسير والتأويلء الأول 
والمحدثين. حول تبيان ما شرعه الله سيحان وتعالى في 
عقاف اسوك يها قشو كما ونقسية وا لتر ور فم تاذ ع 
منا زوفن السكة الطودوة: .وهنا الخد الكبة الققهاء 
اللجتوفيون قيوينا ونطويكًاء زاملي سقاضمه السرم 
الإسلامي التي رسم ملامحها القرآن الكريم. 


الأستاذ محمد الحاج تاصر 


محتويات العدد الثالث والأربعين (43) 


ملف قضية المرأة 
][ إشكاليتها العامة دوليا وإقليميا 


تحية. محمد علال سيناصر وزير الشؤون الثقافية 
خطاب صاحب الجلالة إلى ممثلات المنظمات النسائية المغربية 
استهلال. محمد علال سيناصر وزير الشؤون الثقافية 


الوعي النسوي في اليعد العالمي 


- الأمم المتحدة و قضايا المرأة . د.هدى عبد العزيز صلاح 

- الرهانات الدولية لمؤتمَر فيينا. زهور العلوي 

- الحقيقة لا تتعارض مع الحقيقة . أيام واصف 

- النساء والرواية. فرجينا وولف . 

- المرأة. جول ميشلي 

- تأملات في قضية استعباد النساء. د. جون ستوارت ميل 

- المرأة والتكوين والشغل في سياق محيط ثقافي متطور. د. بيرجيتة لندر 
- حقوق المرأة الأمريكية ومحنة الثمانينات 

- المرأة بكافة وجوهها. محمد خير الدين 

موقف الإسلام من الإشكالية 


- المرأة في الاسلام. د. ناصر الدين الأسد 

المرأة وقضاياها المعاصرة واقع وآفاق. د.عائشة عبد الرحمن 
المرأة والولاية والتعدد والطلاق. محمد ميكو 

- الاسلام ومظهر المرأة. محمد الحاج الناصر 

- توجيه الشريعة الاسلامية للحياة الاجتماعية (المرأة فوذجا). د. يوسف الكتاني 
- المرأة العربية وحقوق الانسان. حييية البورقادي 

- دور المرأة في بناء المجتمع. عبد الغفور الناصر 

- المراة من خلال كتاب المدخل لابن الحاج - مقاربة أولية . د. محمد رزوق 


محتويات العدد الرابع والأربعين (44) 
ملق قضية المرأة 
11 المرأة المخربية : دورها. منزلتها 


افتتاحية 

تعديل محاور المدونة 

تعديل مدونة الأحوال الشخصية 
المغرب المعاصر 


- المساواة بين الرجال والنساء. عيد الهادي بوطالب 

- لمحات عن مسيرة المرأة في عهد التحرير والاستقلال. عيد الحق المريني 
- جوانب من معاناة الامهات من أجل حقوق الاولاد. زينب الطالبي 

- عن وضعية المرأة في القانون المغربي. السعدية بلمير 

- المرأة المغربية قبي واواداعية: ليل أبو زيد 


في تاريخ ا مغرب والأندلس 


- المرأة في كتب التراجم الاندلسية د. محمد ابن شريفة 

- المرأة في المجتمع الاندلسي. محمد زنيبر 

- المرأة في تفكير ابن عرضون د. عمر الجيدي 

- المرأة في تادلا من خلال كتب الرحلات في العصر الوسيط د. عصمت دندش 
- ديوان شواعر الاندلس د. طريسا كارولوء ترجمة د. ميلودة الشرويطي 

- نابهات من الغرب الاسلامي. مصطفى القصري 

- السيدة أو الست الحرة. نقيسة الذهبي 

نت المراة الأتدلسية: د اسان عباس 

في مكتية المناهل 


- الوثائق الاجتماعية وتأثير المعمار الاندلسي. تأليف : جردية حصار بنسليمان: عرض : محمد علال سيناصر 
ب الرياضيات وما لانهاية له. حورية بئيس سيناصر, عرض : عيد السلام حجي 
- المرأة في تاريخ الغرب الاسلامي. تأليف : د. عبد الهادي التازيء عرض : تجاة المريني 


